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مختارات إسرائيلية 


مقدمة 


إسرائيل تنحد 


ي الشرعية الدولية..فماذا فعلت واشنطن ؟ 


ما من شك أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت 
جرائم عديدة ضد الشعب الفلسطيني إبان حملتها 
الأخيرة التي بدأت في الثلاثين من مارس الماضي. فهذه 
الحملة التي استهدفت إعادة احتلال الأراضي الفلسطينية 
وتدمير البنية التحتية الفلسطينية والقضاء على كوادر 
وأعضباء التنظيمات الفلسطينية المقاومة؛ توسعت نتيجة 
التأبيد الأمريكي المفتوح والحماية السياسية التي د لم 
توخيرها في مجلس الأمن الدولي, وأيضا بفعل البسالة 
التي أبدتها فصائل فلسطينية مقاومة في بعض المناطق 


١‏ مثل جتين وتجديدا مخيم اللاجئين بها؛ والبلدة القديمة 


في نايلس والواضح أن الحملة العسكرية الإسرائيلية على 
الشعب الفلسطيني لم تكن تستهدف مجرد القيام بعملية 

عسكرية سريمة ؛ وإنما الهدف كان ولايزالتدمير قدرات 
الشعب الفلسطيني والمس يبقوة بفكرة الدولة الفلسطينية 
المستقلة وفق صيفة أوسلو. ولذلك كان المطلوب القيام 
بعمليات قتل وتدمير واسعة النطاقء وهو الأمر الذي 
يشكل في أي سياق طبيعي جرائم حرب وجرائم ضد 


التي وقعت على أرض فلسطين . 

ورغم ذلك فقفد رفضت واشنطن فكرة تشكيل لجنة 
تحقيق دولية؛ وهو موقف يتصادم في الجوهر مع ادعاءات 
واشنطن بشأن ترقية مفاهيم الشرعية الدولية ومحاكمة 
مجرمي الحرب على غرار ما جرى في البلقان؛ بل ويقدم 


. برهانا على أن ما قامت به واشنطن في البلقان لا علاقة 


له بالشرعية الدولية أو حقوق الإنسان وإنما تقف ورائه 
اعتبارات سياسية إستراتيجية . 

وبدلا من لجنة التحقيق: اقترحت واشنطن لجنة تقصي 
حقائق تنحصر مهامها في تقديم توصيات غير ملزمة, 
وهو الأسر الذي شكل حلا وسطا لتجنب الاعتراض 
الأمريكي وفي نفس الوقت لإيمان الدول العريية بأن 
الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني 
واضحة وتوجد دلائل حاسمة عليها؛ وبالتالي فالمحصلة 


وترفع توصيات بشأنها إلى الأمم المتحدة. 

وقد صدر قرار مجلس الأمن الدولي برقم ه 4 
القاضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الأراضي 
الفلسطينية ٠وهو‏ القرار الذي أعلنت إسرائيل أنه صدر 
بعد التشاور بينها وبين الولايات المتحدة, في محالة لإظهار 
فوة موقفها وعدم خشيتها من عمل هذه اللجتة .وما أن 
1 7 للدم لوده جهوده لتشكيل | اللجنة وبدء 
خزقلة حماية تشكول الليعنة عثر اعد ادر ع ل 


التهاكئية ستكون الحديث عن انتهاكات أو جرائم إسرائيلية 


شخصيات دولية في اللجنة؛ فقد اعترضت إسرائيل على 
عضوية ماري روبنسون مفوضة .حقوق الإنسان في الأمم 
المتحدة.كما اعترضت على تشكيل اللجئة من أعضاء 
يعملون في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني 
مثل الصليب الأحمر واللاجئين ٠ورآت‏ أن لجنة من هذا 
النوع سوف تدين إسرائيل لا شك في ذلكء ومن ثم طالبت 
بضرورة ضم عسكريين إلى اللجنة وتحديدا جنرال 
أمريكي متقاعد حتى يركز على الشق العسكري في 
الموضوع وهو ما تراهن إسرائيل على أن تكون محصلته 
إظهار ما جرى من جرائم على أنه أعراض جانيبية 
لواجهات عسكرية في مناطق مكتظة بالسكان. وقد 
استجاب الأمين العام للأمم الملتتحدةلهذا الطلب 
اللجنة. ورغم ذلك استمرت المخاوف الإسرائيلية من عمل 
اللجنة: وبدأت الحكومة الإسرائيلية تطالب الأمين العام 
بتأجيل وصول اللجنة؛ فقد كبان مقررا أن تبدأ اللجنة 
مهامها يوم الخامس والعشرين من أبريل؛ وطلبت الحكومة 
الإسرائيلية تأجيل وصول اللجنة لمدة ثمان وأربعين ساعة, 
لتصل السبت ؛ثم عادت وطلبت التأجيل مرة ثانية . ٠‏ وضي 
أثناء هذه المطالب يدأت أصوات إسرائيلية تتحدث عن 
ار ال لواحن الي اي 0 
المتحدة بازدواجية 2 ار ل 
تقصي حقائق ق بشأن انتهاكات إسرائيلية في حين أن الأمم 
المتحدة لم تتحرك في مواجهة الأعمال الفلسطينية !! 
ومن جانيه أكد وزير الخارجية الإسرائيلية شيمون 
بيريز أن المشكلة الجوهرية بين إسرائيل والأمم المتتحدة 
تنحصر في رفض الأمم المتحدة لطلب | إسرائيل بأن لا 
تحقق اللجنة مع عسكريين إسرائيليين» وأن تتعهد الأمم 
المتحدة بعدم ملاحقة عسكريين إسرائيليين بتهمة ارتكاب 
جرائم حرب. 
تحددها :وهنا لعا ال ل 0 
لإسرائيل على حساب كافة القيم والميادئ المتعلقة يفكرة 
الشرعية الدولية التي لجأت إليها واشنطن مرارا في 
مناطق مختلفة من الثالم. .ما جرى ويجري على أرض 
حقيقة التوظيف المصلحى من قبل واشنطن لفكرة 
الشرعية الدولية وللقيم المشتقة من حقوق الإنسان. 


د عماد جاد 


'» مساعدة الجيش لسكان معسكرات الإيواء: 
في فترة السنوات الصعبة التي كانت معسكرات الإيواء 
الانتقالية تستقبل فيها المهاجرين الجُدُد القادمين إلى 
إسرائيلء من ١56٠‏ وحتى 1504 دعي جيش الدضاع 
الإسرائيلي ليقدم المساعدة لسكان هذه المعسكرات.. 
وكانت الدولة فد امتحبات خلال السترات الارق الأواى 
من عمرها حوالي ٠١٠٠١‏ مهاجر: ٠ "7 ٠‏ عام 
لاا دن 788 عام 1545 ٠00‏ , العام 1565١‏ 
7 ٠رهلااعام‏ اهكا. 
نتيجة لتلك الهجرات بالإضافة للزيادة الطبيعية في 
ا ارتقمع تعداد السكان الإاسرائيليين ضي هذه 
السنوات بمقدار الضعف .والواقع أن ذلك كان يمثل 
تحدياً يأ كبيراً - اجتماعياً واقتصادياً وثقشافياً - على صعيد 
إدماجهم في الدولة والمجتمع. .. فقد جاءوا من بلدان 
مختلفة, وجلبوا معهم خليطا من تقاطات»؛ سلوكيات: 
عادات ولغات. وحتى القاسم المشترك بينهم - يهوديتهم 
- كان يعاني من الخلط بين اليهودية كدين واليهودية 
كقومية. ناهيك عن حقيقة أن بعض القادمين حافظوا 
على الأوامر والنواهي الدينية وأرادوا الاستمرار على 
هذا النحو. بيئما ايتفد آخرون عن أية قواعد ذينية 
--- التراث اليهودي. 
تقريباً عند منتصف فترة الهجرة الكبيرة (19144 ت 
101) كان توزيع الجنسيات المختلفة في هذه الهجرة 
على النحو التالي: مندولاسيا 5ه/ من أفريقيا 
ع من أؤرويا 3 8غ“ وما تبيقى - لا, 7١‏ فقط- 
جاء من أمريكا وما حولها. 
هذه الأرقام النسبية تغيرت بتوالي أجيال الهجرة. في 


المثالية (الطوبائية) بالزي العسكري 


تأليفا: زئيف درورى 


عام 155/8 كانت غالبية القادمين - حوالي 1 /لا من 
أصول أوروبية. وبدءا من سبتمبر في نفس العام وصل 
إلى البلاد معظم سكان معسكرات الإبادة في ألمانيا وفي 
التمسا وفي إيطاليا وكدلك المهاجرون الذين بقوا في 
معسكرات الاعتقال بقبرص. يُضاف إليهم: خلال بضعة 
أشهرء 77٠٠١‏ يهودي بلقاري وغالبية اليهودية 
اليوغوسلاف. بعد ذلك بدأت نسبة القادمين من أوروبا 
ف التراجع زرغم اند لقي النطوات المشار اليه وصل إلى 
البلاد ١٠ ٠‏ يهودي من بولندا و*» 5 ١‏ يهودي من 
رومانيا) وضي عام 5 ولت الطائمطة اليهودية من 
ليبيا ٠١(‏ 1 | نسمة) وأيضا 2١ ٠‏ يهودي يمني:» ٠جاءوا‏ 
ضفن عملية "البساط السحري "وفيما بين عامي لكلا 

-1561 جرى تهجض” ٠‏ يهودي عرإفى في عملية 
"عزرا ونحميا ": أو بمعنى أوضح كان قرابة الال/ز من 
المهاجرين عام ١50١‏ من مواليد آسيا وأفريقيا. .وهو ما 
أثر في البنية الديموجرافية لسكان الدولة عند إنشائها. 
وقد شكل مواليد اليلاد أكثر من "'/ من هؤلاء السكان. : 
وبالنسبة لمواليد خارج البلاد والذين عاشوا فيها ضيآن 
واحد؛ كانت أقدمية 10/ منهم تربو على عشر سنوات. 
و86/ من مواليد خارج البلاد كانوا من أصل أوروبي أو 
أمريكي .كانت تلك إذأ نوعية سكانية ذات أصنول 
مُتجانسة جيداً . تشترك في الخبرة الحياتية وضي 
الأحداث التي شكلت الثقافة الاجتماعية والسياسية 
بداخلها. 

٠‏ مقابل ذلك. في عام 1105 بلغ سكان البسلاد من 
مواليدها ؟ة؟/ فقط (وقد ضمت هذه النسية أيضا 
كثيرين من أبناء المهاجرين الجَدّد). وأكثر من ١//ا‏ من 


سكان البلاد الذين ولدوا خارجهاء استقروا في إسرائيل 
لبضعة سنوات قليلة. ووصلت نسبة مواليد أفريقيا وآسيا 
بين هذه الشريحة إلى 178/. وكانت نسبة 58 منهم ضفي 
سن ١6‏ فأقل. وكان 77 فقط يبلفون 7١‏ فأكشر. وقد 
نتجت هذه التركيية المرية من جراء سياسة الهجرة 
الانتقائية التي فضلت شباب في سن العمل وحاولت منع 
هجرة كبار السن؛ بحجة أنهم سيجدون صعوبة ضفي 
التكيّف مع العمل اليدوي (بما في ذلك العمل الزراعي). 

وكان مستوى التعليم للمهاجرين بين ١514/‏ و١1ه5١‏ 
منخفضاً إلى ح د كبير عن القدامى. فعلى سبيل المثال, 
كان 711 فقط من الرجال المهاجرين الجدد في سن ١١‏ 
فأكثر لديهم تعليم متوسط (مقارنة ب 4 ؟/ بين القدامى). 
ومن بين الرجال القادمين من المغرب ”7 فقط أتموا 
تعليما ثانويا كاملا. أما مهاجرو ليبيا فقد وصلت النسية 
إلى ”0 فقط؛ بينما كانت أقل من /١‏ بين مهاجري اليمن. 

كثيرمن المهاجرين: خاصة من بين الآسيويين 
والأفريقيين؛ كانوا يعملون في بلادهم الأصلية بالتجارة 
على مستوى بسيط. ويأعمال خدمات وأعمال غير 
حرفية بالصناعة والزراعة. مقابل أجر زهيد ؛ ولم تكن 
عملية تطوير إمكانياتهم مُمكنة بسبب تدني مستوى 
تعليمهم وخبراتهم. بالإضافة لذلك؛ فقد كانوا يعولون 
أسرا كبيرة العدد. فساهمت هذه العوامل في حصرهم 
ضين المستويات المتدنية في السلم الاجتماعي 
والاقتصادي بالبلاد: وفي تعميق الفجوة الاجتماعية 
الاقتصادية بينهم وبين الطبقات الأخرى وخلق بؤر 
احتكاك وتذمر منذ البداية تقريباً. 

ومن ثم؛ فققد واجه رجال الوكالة اليهودية المشرفون 
على الاستيطان. مشكلات عويصة ومعقدة - اجتماعية, 
اقتصادية» طائفية ودينية - بينما الوسائل التى تواخرت 
لديهم كانت قليلة وفقيرة. ليس هذا فحسب: فا موارد 
الاقتصادية التي وجهت لاستيعاب الهجرة الكييرة كانت 
محدودة للغاية وجري اقتطاعها من إجمالي الميزانية التى 
خصصت لتفطية متطلبات أمنية ثقيلة. سواء لإصلاح 
أضرار الحرب أو لتتمية الدولة برّمتها؛ وعلى هذه 
الخلفية برز بوض وح انعدام التتسيق بين الأطراف 
التنفيذية المختلفة. 

في المراحل الأولى. جرى تسكين المهاج رين الجُدّد في 
أماكن ستكنى أخليت من جراء فرار اللاجثين العرب - في 


بيت شان وغيرهاء وكذلكرفي ٠٠١‏ موشاف للمهاجرين 
مشروع الاستيطان الكبير. ومع الوقت؛ كنتيجة للاحتفاء 
والتفاخر بموجات المهاجرين؛ جرى البدء في توطين 
عاجل للمهاجرين في معسكرات ومنازل تم إنشاؤها شي 
أماكن مختلفة بالبلاد بدون بنية أساسية مناسبة أو حتى 
تجهيزات صحية كافية . وكانت هناك معسكرات كثيرة 
بدون صرف صحيء واضطر سكانها إلى الاكتفاء يدورات 
المياه العمومية القليلة وبصنابير مياه معدودة. ووافع 
الأمرء أنها كانت تجمّعات تراكمية عاجلة بأسرة 
وتجهيزات فقيرة .دون أي قدرة على غرف للطعام وكان 
ومن ثم كان مصيره القمامة. وهكذا انتشرت الأمراض 
المعدية. 

وبخلاف ذلك؛ فإن السكان الذين بقوا في المعسكرات 
كانوا منقطعين الصلة عن سكان البلاد: بل إن كل 
كان مغلقاً على نفسه. قالمعسكر الواحد كان مجالاً 
إقليمياً قائماً بذاته. دون أي صلة بما حوله؛ وكان على 
ساكنيه ألا يحاولوا البحث عن عمل خارجه . ولم يتبق 
أمامهم إلا الجلوس بلا عمل؛ مقهورين وصحيطين, لا 
حيلة لهم إلا التعلق بالأوامر التي تدير حياتهم اليومية. 

وبسرعة: بدأ المجتمع الإسرائيلي في التعرّق على 
الظروف الصعبة لحياة المهاجرين الجدد فى المعسكرات, 
خاصة بعد سلسلة تحقيقات صحفية بدأ الصحفى آريا 
جلبلوم بنشرها في منتصف أبريل عام ١444‏ في جريدة 
هاآرتس. ونتيجة لذلك طفا على السطح سؤال أساسي: 
أليس مطلوياء لصالح المماجرين أنفسهم ولصالح 
استيعابهم اقتصاديا واجتماعياً؛ تقليل معدلات الهجرة 
وتخطيطها بما يتلاءم مع قدرة الاستيعاب الحقيقية 
للحكومة والوكالة..5 ويصيغة أخرى. ألا توجد طريقة 
للقيام بعملية انتقاء بين الساعين للهجرة إلى إسرائيل؟ 

وكان مائير جروسمان - عضو إدارة الوكالة اليهودية 
من قبل الحركة التنقيحية -هو أول من جاهر بالدعوة 
الواضحة إلى تقليص الهجرة ؛ مُصرحاً في 0؟ مارس 
4 بالقول»" لا تحولوا الهجرة إلى مغامرة محفوفة 
بالمخاطر" : وخلال وقت قصير انضم إلى هذا الرأيء وإن 
لم يكن علناء وزير المالية اليعازر كيلان: ورئيس قسم 
الاستيعاب د . جيورا يوسفتال: ومدير عام وزارة الصحة 


مخعارات إسرائ 


د. حاييم شيياء والأعضاء البارزين في الإدارة الصهيونية 
بالولايات المتحدة؛ وضد كل هؤلاء وقض رئيس الحكومة 


(مثل القدسء حيفاء طبرية وصفد). وأرسل مهاجرون 


آخرون في تفن المورحلة إلى معسكرات كانت ذيما مضى 
تحت تصرف الجيش البريطائي ولم يستخدمها جيش 
للمهاجرين. في نهاية عام 4 كانت هذه المعسكرات 
تضم 81*٠١‏ مهاجر وفي مرحلة متأخرة بدأ توطين 
مهاجرين في البلدات المهجورة في بثرسيع. عسقلان, 


ديفيد بن جوريون بكامل قوته . 

ضفي رأيه: أنه كان من الضروري وبدون تردد استثمار 
هذه الفرصة التاريخية للهجرة الضخمة: طاما أن بوابات 
دول الكتلة الشيوعية مفتوحة؛ وطالما يمكن تهجير أعداد 
كبيرة من الدول العريية. وبالفعلء لم تنغلق الأبواب 
وتراكمت مشكلات الاستيعاب الثقيلة لتواجه الجميع. 


وفي بداية عام 5300 تفاقم وضع المهاجرين في 
المعسكرات إلى الحد الذي اقترب من حاقة الانفجار. 
ومن بين الذين حذروا من خطورة هذا الوضع ليفي 
أشكول؛ أمين صندوق الوكالة ورئيس كسم الاستيطان, 
الذي قال فى جلعسة إذازة الوكالة فى" مارسن 5 1: 
"هناك مائة ألف نسمة موجودون الآن في معسكرات 
بدون عملء بدون تفعيل. يأكلون الخبز إحساناً من 
مائتى ألف نسمة ..في الشهر الماضي قمت بزيارة 
معسكرات المهاجرين أكثر من مرة وتشربت جو المرارة ضي 
حياتهم .. لابد وأن يكون هناك حل .. يجب تحرير هذأ 
العمل من أيدي مجموعة مسؤولين تقليديين .. وتوزيعه 
على كل الاستيطان 0 ١‏ 
قخراحه ا ا ل د 
0 الاستيعابية.. علينا أن تُنَشيْ أحياء أو 
تجمعات سكنية للمهاجرين ولو حتى لفترة انتقالية 
فحسب .نستطيع أن نحول جزءا من الإمكانيات المالية 
المتاحة إلى المهاجرين من أجل استثمار منتج". بمعنى 
آخر: طالب ب أشكول بعاد : املسؤولية إلى حوزة ة المهاجرين 
تفتح المعسكرات على ما حولها) كما طالب بتوزيع 
كا وك كر م من 
هذا العبء إلى مؤسسات رسمية وبلدية. ولحسن حظ 
كان المهاجرون جاهزين للبحث عن عمل يعولوا منه 
اسرهه يلسا مشكلات لكي كن حلها عد تلد 
0 
هذه المعسكرات الانتقالية ا 
مؤقتة: على أساس افتراض أن المهاجرين سيسكنون فيها 
لمدةقصيرة. حتى يستقروا ويمكتهم الاندماج في 
مستوطنات فريية. ٠‏ وقد أقيمت معظم معسكرات الإيواء 
الانتقالية داخل حدود البلديات: مع أخد عوامل كثيرة ضي 
الاعتيار: وجود مساحات أراضي مناسيةء ضرورة التوزيع 
السكانى؛ فرص التشغفيل: خدمات التقلء؛ إمدادات غذاء 
ومياه. تأسست معسكرات الإيواء على أبنية بسيطة 
ومتحركة؛ سواء بسيب ضرورة إنشائها في وقت قصير 
للغاية. لملاحقة الضغوط البالفة من موجات الهجرة غير 
المتوقعة أوبهدف الاقتصاد في المواد اللازمة للبناء. كانت 
مساحة الوجدة السكنية من هذا النوع ت تتراوح ما بين ٠١‏ 
إلى ١6‏ مترا في المتوسط. .ولم تشمل البنية التحتية 
الضعيفة على سبيل المثال ربط الوحدات بشبكة المياه أو 
بشبكة الكهرياء, .كما كانت منظومة الصرف والتزح 
متدنية للغاية. 
وضي نهاية 150 كان في البلاد 15 معمسكرإيواء 
انتقالي يسكتها 59 نسمة (من بين 5٠‏ سكينوا 
آنذاك في ظروف مؤقتة) .في نفس الفسترة 5.فقررت 


مؤسسة التنسيق التابية لوزارة الداخلية وقسم 
الاستيعاب التابع للوكالة أن أسر المهاجرين التي تحيا في 
مخيمات: نظرا لعدم نجاحهم في تنظيم حياتهم: يجب أن 
تنتقل إلى معسكرات الإيواء الانتمالية. ونتيجة لذلك» 
وصل عدد قاطنى معسكرات الإيواء قى يوتليو ١50١‏ إلى 
45 نسمة؛ وفي نهاية العام نفسه إلى /017, 77١‏ 
شخص (من بين 707,101 قاطن للمساكن المؤقتة) هم 
سكان ١١"‏ مفسكر إيواء انتقالي . معظم ساكني 
معسكرات الإيواء كانوا مهاجرين من رومانيا والعراق. 
القليل منهم: ذوو المهارات الممتازة خرجوا من همناك 
بسرعة. وبمرور الوقت؛ أصبح الوجود في معسكرات 
الإيواء قاصرا على أصحاب المهارات المتدنية العاجزين 
عن إيجاد فرصة عمل لهم خارج المعسكرات. 

ويشير تقرير اللجنة الوزارية لشؤون معسكرات الإيواء 
عن عام 1505؛ على سبيل المثال؛ أن معسكر ' طيرة" 
الشمائي تصل فيه كثافة الأشغال إلى 0, 0 شخص في 
مو و د 
0 'كورداني ب "اضطر 11 شخصاً إلى الاكتفاء 
بحمام واحد أيضأ .وفي معسكر "كركور "اضطر 07 
شخصاً إلى الاكتفاء بمرحاض واحد. .وفي معسكر إيواء 
كستينا "وصل عددهم إلى 48 على مرحاض واحد. 
وفي معسكر ' ازخرون يعقوف "استخدمت ؟7 أمسرة 
صنبور مياه واحد . وفي ممسكر "راشون لتسيون" 
خُصص وعاء قمامة واحد لثلاثين أسرة. 

وكّان معسكر إيواء "جفيم دوروت "منقطعاً تماماً عن 
خطوط النقل والمواصلات. وأقرب تليفون لهذا المعسكر 
كان على مسافة ٠١‏ كيلو مترات منه وهي نقس المسافة 
إلى أقرب طبيب ا تليفون لفي معسكر 
لا تقل عن 01 كيلو متراً. 

لقد أدى تطلع أشكول إلى إلقاء عبء معسكرات الإيواء 
على الاستيطان إلى خاق ضائض من الأطراف الرا اعية: 
وإذا عدنا بالذاكرة نجد أن 1؟ جية ومؤسسمة قد اشتغات 
برعاية هذه المعسكرات: مؤسسات الوكالة اليهودية (على 
راسها سم الانبتيعاب):وزارات: الداخلية: العمل: 
الصحة. فضلا عن صندوق المرضي والسلطات المحلية .. 
إلخ.أما المجلس الأعلى للتخطيط: والذي تولى إنشساء 
معسكرات الإيواء الانتقالية؛ فاشتمل على ممثلين تلسبع 
وزارات حكومية: بالإضافة إلى مندوبي الوكالة اليهودية 
والصندوق القومي اليهودي .وبسبب هذه السلطات 
المتعددة, غابت السلطة الواحدة التي تأخن على عاتقها 
المسؤولية الشاملة لحل المشكلة العويصة ٠‏ وفى جلسة 
جهاز التنسيق بين أطراف وجهات الاستيهعاب: في ٠‏ 
فبراير؟ 150 برئاسة بن جوريون: قال وزير المالية كيلان 
عن ذلك" الوضع هو أن سبع مرضعات في آن واحد 
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يرعين هذا الطفل ويعسرضته لخطر أن يبقى بدون أم" . 

وقد نبعت عيوب تخطيط نشر معسكرات الإيواء؛ أحيانا 
من عدم القدرة لدى جهات الاستيعاب على التعامل مع 
السلطات البلدية القوية التي رفضت أن تقام معسكرات 
الإيواء الانتقالية فى زمامها . 

وكانت أكبر مدينة تل أبيب. التي ضمت عام /151 ربع 
مليون نمسمة تقريباء مسؤولة عن معسكرين انتقاليين 
فقط. وعارضت بلدية "رمات - جان "قبول أي معسكر 
تحت رعايتهاء وتبنت نفس الموقف مدن قديمة أخرى. 
مقابل هذه المدن كانت هناك سلطات محلية صغيرة 
وضعيفة - مثل تل موند أو قرية يونا - اضطرت إلى 
استقبال مئات المهاجرين في حين لم تكن مؤهلة لمواجهة 
هذا العبء المالي. 

إذ الوكالة اليهودية الى سملت اليتؤولية رناية 
الإيواء الانتقالية؛ احتفظت في حوزتها بكشير من 
الصلاحيات حتى بعد ظهور هذه المعسكرات. يشهد على 
ذلك خطابد . يوستبال إلى مدير عام وزارة الداخلية؛ ضي 
/ديسمبر ٠ 190١‏ بانتقال جزء من الصلاحيات إلى 
السلطات البلدية. على أن تبقى الوكالة اليهودية صاحبة 
معسكرات الإيواء الانتقالية ومهامها هي: 

١‏ - إنشاء ودعم بنايات معسكر الإيواء. 

" - إنشاء والإشراف على الخيام في المعسكر. 

37 > إنشاء المحلات ومراكز الخدمة وتقسيمها . 

؛ - تحديد سكان معسكرات الانتقال وجلبهم إليها . 

ه - وضع تنظيم أولي لقاطني المعسكرات الإيوائية, 
وتوزيع المغدات عليهم والاهتمام بإعطائهم قروضا 
إنشائية. 

1 - تنظيم الخدمات التي يجب أن تقدمها وزارات 
آخرى لعسكر الإيواء (مثل التعليم: الشؤون الاجتماعية, 
التجهيزات. النقل؛ الصحة وكذلك صندوق المرضى). , 
ووضعت تحت تصرهه وسائل فليلة, تكفي لتقديم خدمات 
محددة لسكان المعسكر. 

وقد أصطدم التعليم قبل أي شئ في معسكرات الإيواء 
بمشكلات متعددة الأبعاد. فقد تضاعفت موجات الهجرة 
والأكثر من ذلك, تضاعف مرتادو المدارس من 8٠٠٠١‏ 
تلميذ عام ١559‏ إلى 1806٠١‏ عام 1901 . وخلال مدة 
قصيرة للغاية كان من الضروري زيادة عدد الفصول 
التعليمية يضعفين وأكشرء وتحسين مستوى مقارها 
وأثاثاتها وتوفير الكتب الدراسية وبقية التجهيزات 
المطلوبة؛ وقبل كل ذلك زيادة هصدد المعلمين.وتمثل الحل 
العاجل لمسآلة المعلمين في تعبئة عدد كبيز من معلمين 
غير مؤهلين (بما فيهم:متظوعين وجنديات سيرد الحديث 
عنهن) وكما هو متوقع: تم توجيه هؤلاء في الأساس إلى 
التابعة للاستيطان القديم: بكل ما يعنيه ذلك من فجوات 


وفوارق في المستوى التعليمي. 

وخلافاً لذلك؛ فقد وقع التعليم في معسكرات الإيواء 
ف كر الضراهات السياسية والدينية والكائةينة ببس 
حقيقة أن التعليم في الدولة برمتها خلال تلك السنوات 
لم يكنرسميا بل تاسس على تيازا كا مرحلة الأسنيظان: 
وتوجد تفاصيل هذا الموضوع في كتاب تساضي تسميرت 
"أيام البوتقة 'وكان بين ما تعرض ل4: لجنة التحقيق فى 
قضية تعليم آبناء المهاجرين وتطوراته التي قادت بعد 
ذلك إلى سقوط أول حكومة منتخبة .كانت اللجنة 
الملقصودة برئاسة القاضى جاد برومكيئن قد تشكلت 
بواسطة الحكومة الإسرائيلية فى ١٠‏ يناير ٠‏ 150: عندما 
ازدادت شكاوي الدوائر الدينية بأن التعليم في معسكرات 
الهناجريق: خاضة القادمين من بلدان إسسلامية يرتيط 
بمناهضة الدين . وانتقدت اللجنة بشدة وحدة تعليم اللغة 
ووحدة الاستيعاب الروحاني للمهاجرين: اللتين عملتا ضي 
إطار قسم الثقافة التايع لوزارة التعليم والثقافة وكذلك 
قسم الثقافة العامة, بسبب أن هاتين الجهتين وجهتا 
أطفال معسكرات المهاجرين إلى تعليم أحادي الجانب. 
وترى اللجنة؛ أن التعليم الأحادي قد استهدف تأهيل 
المهاجرين بسرعة للتواوم مع قيم المجتمع الإمسرائيلي 
اعد الكغاجوجسب واهيل كاب القبدع البرنيه 
والأخلاقية 

أما الخدمات الصحية في معسكرات الإيواء الانتقالية 
فقن تولتها دك يكياه "الحندوى المام للمرضي [الذي 
ووزارة الصحةو' 'هاذانا' ا ل اد 
عيادة تابعة لصندوق ال مرضى 

' ويوضمحأ. . شتيرنبرج بالتفصيل في كتابه 5 

شعب "أن الوضع الصبحي والعلاجي كان عسيراً للغاية 

لأننياب وأضهة :أولا أن مجموعات كثيرة من سكان 
معسكرات الإيوا ء جلبوا معهم من دولهم الأصلية أمراضاً 
مٌّعدية كالأمراض الحلقية والمعوية وتلوث الأمعاء 
والالتهابات الجلدية ٠‏ ثانياً. الزحام والتكدّس ومخاطر 
العدوى: , ثالثاً »كان مستوى الوعي التمريضي والمعلوماتي 
متدنياً .وأتط بمرور الوقت الحاجة الملحة لتدريس 
الشوامة العامة الظبية الأماسية ولقر طن فقاير 
صحية: رو 0 
الأثتاء 00 بشدة العا المصابين. 
الحا البلري حل اد ل 
والكثيرة التي طرحتها الهجرة الواسعة في مواجهة 
المسؤولين عن الدولة.. 

فى شتاء .<146: طيما كانت يداية إنشاء معسكرات 
الإيواءء جرى استدعاء جيش الدفاع الإسرائيلي ولأول 

مرة لتقديم المساعيدة. كان هذا الشتاء قارصاً بصفة 
خاصة: لدرجة تساقط الثلوج في الأودية الساحلية. . وقد 
تعرضت معسكرات كشيرة للفرق وتحولت إلى برك 


ومستتقعات. وانهارت خيام وأكواخ كثيرة أو جرقتها المياه, 
وتقطعت طرق الاتصال والربط ويذلك تضاءلت إمكانية 
توصيل الخدمات الأولية الحيوية. وفي بعض الأماكن 
وصلت الأمور إلى درجة الخطر الحقيقي على الأرواح. 
وقد في جيذ الزماح للمشامفة يدور فى عمليات 
الطوارئء وأداه على أكمل وجه:ء لكن جذور المشكلة لم يكن 
بالإمكان اقتلاعها بالكامل. 
على أية حال: فالمعنويات المتدنية والإصابات البالفة 
التي خلفها الشتاء ولدت تذمّراً وغُنفاً أدى إلى تضخم 
عجز المؤسسات الاجتماعية في السيطرة على ما يحدث. 
وعلى سبيل المثال؛ في أحد أيام تلك الفترة كتب جيورا 
يوسيتال في مذكراته :؟ في هذه اللحظة؛ وصلتني معلومة 
عبر الهاتف من تل أبيب؛ أخبروني فيها بالآتي :في 
معسيكر الإيواء "بتاح تكفاه "تعرضت الأكواخ عديمة 
الأسقّف للاجتياح: وقد أخرجوا متها العمال وقاموا 
يتغطية الأستقف باتععتهم ليسكتو[ شيها: وكي مجمكر 
"حيريا "احتلوا أكواخ السكان القدامى: وهرب ممثلو 
المؤمسسات الحكومية, كما اقتحموا المخازن وسرقوا ما 
فيها. وفي قرية "اونو "احتلوا المؤسسات. وسلبوا ما 
طالته أيديهه" . واستفرقت هذه الأعمال أياماً كثيرة. 
وعلى ضوء هذه الأحداث طلبت الوكالة اليهوديةمن 
العكوية أن سك إلى حيش البقاع مسوواية مجتدوفة 
التقب وضي شمال الدولة . التي كانت مشكلاتها في غاية 
الخطورة . وأوضح جيورا يوسيتال؛' ' خدمة الجيش لهنه 
النقاط تتمثل في الاهتمام بالخيام والأكواخ؛ شق 
القنوات. د درج المياه؛ تنظيف وتوفير الظروف الصحية 
للمعسكرات,. العناية يالطرق المؤدية إلى المعسكرات» 
المساعدة الطبية؛ نقل البضائع: صياثئة مؤسسات 
الأطفال وحمايتها في وفت الأزمات وتنظيم حراسة 
المعسكر' '. وكانت وزيرة العمل جولدا مائير التي رأست 
لجنة تنسيق استيهاب المهاجرين: قد نقلت الطلب إلى 
رئيس هيئة الأركان يجال يادين: الذي دعا بدوره القيادة 
.ورد يادين تقريرا لجولدا مائير جاء فيه: 
"تناقشنا في القيادة حول موضوع معسكرات الإيواء 
ويمكن اعتبار أن الجيش سيقبل هذا الأمربكل حماس" : 
وضور ذلك تم تعيين لجنة معتية بالمعسكرات بمشاركة 
مندوبي شعبة القيادة العامة, وشعبة 3 المستودعات وشعبة 
القوى البشرية. كذلك.تحمات القيادات المناطقية إجراء 
جولة في المناطق الخاضعة لمسؤولياتهم الأمنية وتعيين 
ناحية الظروف الخدراهية: وكدتك ومع السكان 
والمشكلات الهندسية والطبية والمعنوية. ٍ 
كان واضحاً لجميع قادة جيش الدفاع الإسرائيلي 
المتصلين بالموضوع؛ وخاصة رئيس الأركان: أن مشكلات 
معسكرات الإيواء والسكان المهاجرين يؤثر بقوة على 


وعلى خلفية النظريد العامة التي زرعها فيهم بن جوريون: 
أن التفوق العسكري لدولة إسرائيل يُقاس أيضاً 
بالتماستك الاجتماعي لسكاتها .ذا فقد بدت لهم 
المشكلات الطبية والاجتماعية, صبع انخفقاض المعنويات 
في تجمعات المهاجرينء مخاطر يجب على جيش الدفاع 
أن يتعامل معها باعتبارها جزءا من مهامه الطبيعية. 
بخلاف ذلك فالكثير من تجمعات المهاجرين توجد على 
مسافات غير بعيدة عن حدود الدولة, والمصادمات التي 
وقعت فيها أثارت مشكلات صعية أيضاً على مستوى 
الأمن, ولم يتجاهل جيش الدفاع الإسرائيلي ذلك. ٠‏ وإذا 
كانت الوكالة اليهودية وكيار مسئوليها قد دعوا جيش 
الدفماع لتقديم الملساعدة إلى مسعسكرات الإيواء نظرا 
للوضع الحرج الذي تعرضت له فإن الضباط الكيارقد 
وسموا نطاق عملياتهم. كجزء من نظريتهم الصهيونية 
الطموحة. 

وفي الرسالة التي وزعها رئيس الأركان يادين بين قادة 
وحدات جيش الدفاع ذكر: 

"مع بداية الأمطار الغزيرة تزايد الحزن على مصير 
المهماجرين الملقيمين فى معسكرات الايواء الانتقالية. 
فأوضاعهم الصحية وقضية تزويدهم بالإمدادات 
وتوصيلها م ا هذا ار 
إصلاحاً وإنقاذاً قوزياً .وقد شروت ل 
الدفاع مسؤولية القيام بهذه المهمة الكبيرة: إننا مدعوون 
لنثبت مرة أخرى أن أدوارنا ومهامنا لم تنته حتى بعد 
انتهاء الممارك. إدنا لن نتراجع عن مشاركة أخرى في 
تنفيذ أهم دور طليعي يواجهنا ويواجه دولة إسرائيل من 
الناحية الأمنية, ألا وهو تأمين امستيعاب الهجرة. إننا 
مدعوون كذلك لثثبت للمهاجرين - - الذين اعتادوا أن يروا 
في جيش بلدانهم الأصلية:عدواً وأداة للاضطهاد -آن 
جيش دولة إسرائيل هودرع حماية ومساعدة لهم. 
والأهمية الأمنية لهذه المهمة هى من الدرجة الأولى.. لقد 
اضطلعت معسكرات الإيواء بدور هام في حماية حدود 
الدولة. إذا لم نحول كل معسكر إيُواء إلى موقع وجميع 
سكان المسكرات إلى آنا لديهغ اراية ويستتدين 
للدفاع عن أنفسهم - فلن ب يستقر أمنهم ..أعلم أن الحمل 
ثقيل: ولكن باعتباري مقتنعاً معكم أنه ليس هناك مهمة 
أسمى من ذلك, فإنني على ثقة من أننا سنؤدي هذه المهمة 
على أكمل وجه ويما يليق بجيش الدفاع الإسرائيلي". 

وتشير وثائق عمليات هيئة الأركان العامة ا 
الدضاع الإسرائيلي قد خطط لرعاية ١٠٠6؟‏ من سكان 
المجالات: من مساعدة هندسية مرورا برعاية طبية 
وصحية كاملة: وإمداد بالغذاء وتوزيعه وانتهاءٌ بالجهود 
الفاعلة في مجال التعليم والتنوير والتثقيف. ولحتحفيق 
هذه المهام على وجه السرعة. قام رئيس الأركان بجولة 


: مختارات إسرائيلية 


في معسكر إيواء "عجور 'بمشاركة قادة الشعب ونوابهم, 
وقادة الأسلحة والمناطق. والأمر بتنفين عملية معسكرات 
الإيواء الذي صدرفي ١7‏ نوفغمير 150 »في أعقاب 
رسالة رئيس الإيوا ء سابق الذكرء يشير إلى أي مدى احتل 
ميت المانة بضورة مش سيرد "مساعدة معسكرات 
قر ا خرى كشك إن الحيكن تعس ديه وراد ا كلدت 
التى طالب مسيئولو الوكالة اليهودية بالمساعدة التقنية 
فيها. وبعد تفقد 17/4 معسكر إيواء؛ ومخيمات مهاجرين 
وقرى عمال تحددت مواقع /ال' معسكرا للايواء - طيقا 
لظروف المكان: الوضع الصحيء نوعية القوى اليشرية: 
مستوى المؤسسات وتنظيمها. مدة وجود معسكر الإيواء: 
التنظيم الاجتماعي الداخلي وبخاصة قدرة الصمود أمام 
فواجع الشتاء - كأهداف للإصلاح الفوري والرعاية 
العاجلة. 

اتساقاً مع ما ورد بهذا الأمر. حصل جيش الدفاع 
الإسرائيلي في هذه المعسكرات على صلاحيات قيادية 
تجاه عمال الأجهزة القائمة التابعة للوكالة" . بهذه 
الطريقة. كانت الأمور سّمهدة لخلق خلافات ونزاعات مع 
مسئولي الوكالة. والتي سنعود لمناقشتها فيما بعد. 

قبول المستؤوئية كما ورداقي الامرشعل الوضوعات 
التالية: 

31 تقظيم معسكر الإيواء جار اواك على 
نظام الحكم وقوانين الدولة. 

" - إرساء القواعد اونش بيقن لقنا 
0 والرقابةا الدفاعية 
وما إلى ذلك. 

ا الرعاية الطبية لسكان المعسكر الإيواكتي: من 
خلال إنشاء حجرات لإنزال المرضى فيهاء سواء الحالات 
البسيطة أو المتأخرة؛ ونقل ما يستدعى منها ( المأقصود 
المتأخرة) إلى الممستشفيات بالتتسيق مع مؤسسات 
الحكومة وصندوق رعاية المرضى. 

- رعاية مؤسسات الأطفال: بما فى ذلك الرعاية 
والمتابعة الطبية. 1 

. 6 - صيانة المباني والخيام والمنشآت العامة. 

1 - عمليات نزح وتصريف المياه حول معسكر الإيواء 
وداخله. 

؟ - تأمين تواشّركامل للإمدادات في حالة الطوارئ 
000 المعسكر, 

- الترتيب لإخلاء طارئ لسكان المعسكر الذي 
ا 
القريبة. 

بالإضاضة إلى ذلك تحمل جيش الدفاع الإسرائيلي 
مسؤولية رعاية عشرات معسكرات الإيواء التي تعرضت 
لأمطار غزيرة طبقاً للمعايير التي حددتها قيادةهيكة 


الأركان. وفي هذه المعسكرات كان على القيادات أن تعمل 
على تجميع وتكثيف الاستعدادات لموسم الشتاء؛ وأن تهتم 
بالقواعد الصحية وأن تتحمل المسؤولية عن مؤسسات 
الأطفال كافة. 

وقد دخلت وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي إلى 
معسكرات الإيواء خلال عدة أيام منذ لحظة صدور 
الأوامر. وبدأت على الفور تشكيلات نظامية لتعزيز 
الخيام والأبنية: وبإقامة أكواخ إضافية:؛ وبحفر قنوات 
شبكات المياه والصرف الصحى. وقد قدمت جنديات 
جيش الدفاع المساعدة للأمهات لرعاية أطفالهن الرّضع, 
كما عملن في الإرشادروالتوعية للفتيان والفتيات. 

ولم يُنشئ 8 الجيش أطرا جديدة من أجل هذه العملية, 
الجوو تاذ البعرنه والنلحال وكتائب الشبيبة: وكذلك 
الشرطة الإسرائيلية)؛ أما الأسلحة المتخصصة أو الفنية 
(سسلاح الاتصالات: سلاح الإصلاح والصيانة: سلاح 
الإمداد والتموين؛» فتلاح! الهندسة وسلاح الخدمات 
الطبية) فجرى تجميعها كل في مجاله لمساعدة القيادات 
العاملة فى العملية. 

وقد ألقيت على الفيادة الشمالية مسؤولية رعاية ستة 
معسكرات إيواء (من بينها معسكر واحد ضمن مسؤولية 
سلاح البحرية). وتحملت القيادة المركزية مسؤولية ١١‏ 
معسكرا زمن بينها معسكر واحد ضمن مسؤولية 
الشرطة) أماالقيادة الثامنة التي عملت خلال نفس 
الفترة كاحتياط تابع لقيادة الأركان في نطاق القيادة 
المركزية: فقى تولت مسؤولية أريعة معسكرات. وكانت 
فيادة الجنوب مسؤولة عن 1١١6‏ متبتكرا (بينها معسكر 
واحد تحت رعاية الشرطة الإسترائيلية) والقوى اليشرية 
التي تحددت لهده العملية تكونت من جنود نظاميين 
بالإضافة إلى جنود احتياط على أهبة الاستعداد للخدمة 
عند الحاجة. والواقع, أنه قد صدرت موافقة على تعبئة 
ستة جنود احتياط لكل ماثئة أسرة تحتاج إلى مسابعدات 
وامسعة في معسكرات الإيواء وتعيئكة أثنين من جنود 
الاحتياط لكل معسكر أقل احتياجاً للمساعدة. كذلك, 
تقرر تعبئة اثنين من جنديات الاحتياط لكل معسكر إيواء 
وضابطة من سلاح المجندات لمراقبة هؤلاء الجنديات في 
كل ثلاثة إلى أربعة معسكرات إيواء انتقالية. وقد بدأ 
النشاط الواسع لسلاح الخدمات الطبية في معسكرات 
الإيواء. بالفعل قبل عدة أشهر من العملية التي استهدفت 
إنقاذ المعسكرات من فواجع الشتاء. 

في نهاية يونيو؟154: كتب بن جوريون في مذكراته: 

"قام بروفيسور أدلر بزيارة المخيمات وأصابه / الذهول من 

ارتفاع معدلات وفيات الأطفال. - وفي رأيه: أن وزارة 
الصحة لم تدرك ماهية صحة شعب ومستحدث كارثة لو 
لم يؤول الأمر إلى الجيش' '. في أعقاب هذا الاتطياع 
نوقش الوضع الصحى في مخيمات المهاجحرين: وبعد ذلك 


أسند بن جوريون الى د . حاييم شييا - ضابط الرعاية 
الصحية التابعة لجيش الدضاع - مسؤولية متابعة وفيات 
الأطفال في المخيمات وتوضيح ما إذا كان باستطاعة 
الجيش أن يقبل التصدي لهذه الأزمة الخطيرة. 

وجند شيبا للمهمة د . إبراهام عتسمون الذي حل محله 
في منصبه العسكري (شييا نفسه كان في سبيله لتولى 
مضي مدير عام زازه الصحة) ٠‏ وأوصى عتسمون بعد 
تقصى الأمر بالآتي' ' أن مشكلة معالجة المهاجرين 
بمستشفي يمكن أن تحل الآن فقنط عن طريق إنشاء أبنية 
لاشيعيال تزلاء للملاج ف ممسكرات الإيواء: .فأي من 
مؤسسات الدولة يمكن أن يتولى هذه المهمة. .؟ فوزارة 
الصحة غير مستهدة لذلك من الناحية التنظيمية, 
وصندوق رعاية المرضى التابع للهستدروت العام يمكن أن 
يقوم بهذه المهمة الحكومية من ناحية الجهاز الإداري 
والانتشارء ولكنه حتى الآن لم يقم بالخطوات المطلوبة. 
أما سلاح الرعاية الصحية فهو الكيان الوحيد المؤهل الآن 
لرعاية المهاجرين الجّدد بشرط أن تتوافر تحت تصرفه 
الوسائل الجدية المطلوية لذلك. 

وأمام أعين عتسمون وشيباء تجلت حقيقة ميزة 
المنظومة العسكرية مقارنة بالمنظومات المدنية من حيث 
قدرتها على العمل في كل أنحاء البلاد بواسطة مرأسيم 
وأوامر ويدون أن تتأشر بالمشكلات المالية. والسياسية 
والتنظيمية التي تزعج صندوق المرضى العام ووزارة 
الصحة. وإذا استعصى القيام يخدمات المستويات 
المدنية, مثل إرسال أطباء وممرضات إلى أماكن بعيدة 
ومعزولة؛ فإن جيش الدذاع يمكن أن يقوم بذلك عن طريق 
الطاقم الطبي النظامي وتشكيل الاحتياط التايع له. 

في بداية يوليو, بعد أن قدم شيبا تقرير عتسمون إلى 
بن جوريون: أعطى الأخير الضوء الأخضر للعمل وفق 
توصيات هذا التقرير. وجند السلاح الطبي للعملية 
حوالي ٠٠١‏ طبيبء واشتمل هذا العدد على بعض أفراد 
الاحتياط (الذين جرت تعبئتهم بعد استشارة إدارات 
المستشفيات المدنية مع الأخذ في الاعتبار احتياجات هذه 
المستشفيات). .في نفس الوقت؛ اتضح أن قلة الممرضات 
المؤهلات واللاتي لهن صلاحية في المستشفيات المدنية 
تحول دون أي إمكانية لتجنيد بعضهن لخدمة احتياط ضي 
معسكرات الإيواء .وبناءً على ذلك: أمربن جوريون تعطيل 
تسريح المح اليثاد سي ور اللكاوييةا 
مدني لمن] .كذلك تم بذل المزيد من الهد في مدوسة 
بوفت قصيرء يمرل الله ا ع مات د 0 
هاشومير. وفي أول دورتين تدريبيتين 0 
الأولى في أكتوبر؟ ١51‏ - جرى استيعاب 5 ممرضة. 

-وفضي إطار عملية المعسكرات الإيوائية الانتقالية 
انقسمت أنشطة سلاح الخدمات الطبية إلى ثلاثئة 


- 00000 
ل( 1066 حالة صعبة). 

؟ - في ٠١‏ معسكر إيواء أهتم جيش الدفاع بالمتابعة 
الصحية والعلاج الطبي الكامل (لجميع السكان). 

اي في جميع المعسكرات من المجموعة (ب) جرى 
تنفيد رعاية صحية جزثية. 

في كل معسكر إيواء أقيمت أو استكملت عيادات ثايتة, 
ومن ذلك الحين وضع في كل عسيسادة طاقم طبي ومسعه 
التجهيزات المناسبة؛ وعلى مدار 4؟ ساعة كان موجوداً 
فيها طبيب عسكري. كذلك جرى الترتيب في هذه 
العيادات لأعمال أطياء عيون وجلدية وأطفال بما 
ينتإسب مع مأ هو معتاد بين السكان القدامى. واعتنت 
أطقم العيادات بتقديم العلاج لجمييع سكان المعسكرات 
الانتعالية ة التي انتشرت فيها أمراض مُعدية.كما حجري 
الجّري). 

كذلك. تم تثبيت رقابة صحية لدى كل مدرسة . وسبع 
حجرات رئيسية للمرضى لدى القيادة المركزية ولدى 
القيادة الجنوبية؛ بالإضافة إلى ثلاث حجرات إضافية 
العرضى في مخيمات الأطفال استومبت غالبية 
المحتاجين إلى نزل للمرضى. 

وفي تقرير قائدٌ الخدمات الصحية في مارس لاحل 
ورد الآتي.' ' يمكن القول أنه كنتيجة لأنشطة سلاح 
الخدمات الصحية على مدى ثلاثة أشهّر فعن ا ممكن 
إعادة معسكرات الإيواء إلى رعاية المؤسسات المدنية 
شقد حدث تحسئن في الأوضاع: فلم يعد هناك جرب كما 
أن أمراضاً جلدية أخرى اختفت تماماً : 2 تشرييا" 

0 ال التقريرايضاً للمخاوف التي 
0 ومن بوره ا تر امل 
رفضن الخضوع للفحص عند أطباء رجال .وقد فضل 
بعضهن الولادة في مساكنهن المؤقتة قتة والاستعانة فقط 
بالسيدات كبيرات السن المقيمين فى معسكرات الإيواء 
لذلكء كما ورد في التقرير بدا سلاح الخدمات الصحية 
في إرسال طبيبات من النساء إلى معسكرات الإيواء. 
وفي حالات غير قليلة اختار مهاجرون من الجنسين: 
الرعاية التقليدية (الطب الشعبي) التي كانت معروفة ضي 
بلدانهم الأصلية .وفي هذا السياقء بقيت حالات كثيرة 
من الأطفال المرضى؛ دون علاج لوقت طويل . 

وقد واصل جيش الدفاع الإسرائيلي الإشراف على 
العلاج الطبي في معسكرات الأطفال حتى بعد تهاية 
عملية معسكرات الإيواء ء عام ككل .واستعداكاً تلشتاء 
7 تمت زيادة نطاق الطاقم المعالج, ٠‏ الذي كانت نتيجته 
تلقي ٠٠١‏ طفل العلاج في مُخيم خاص لمرضى القراع ثم 
اتسع نطاق العلاج ليشمل المخيمات في رأس العين وتل - 
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نوف. وبجانب معسكرات الرعاية الطبية أنشاً جنود 
جيش الدفقاع معسكر أت لنقاهة وتأهيل الأطفال؛ 
واستخدمت بعضها في استيماب أطفال يتم إجلاؤ. 
أثناء أشهّر الشتاء؛ وكان أبرز هذه المعسكرات 'فارون ' 
الذي أقيم في تل نوف. تحت رعاية ومسؤولية سلاح 
الجو. وخصص لإيواء ألف طفل بين ؛ ١‏ إلبى ١0‏ سنةف 
والواقع أن هذا المعسكر استوعب 1٠١‏ طفلاء بقوا فيه 
على مدى أريعة أشهر. 
معسكرات الإيواء, فكان هناك مسعسكر طيسزة (الذي 
استوعب 0٠١‏ طفل عام ١١‏ واتسع لحوالي ٠٠١‏ مبتدئٌ 
خلال عام 100 0( ومعسكردامون (الذي أقامته كتائب 
الشبيبة وتدمّرفي شتاء :156٠‏ أعيد يناؤه من جديد على 
أيدي كتائب الشييبة فى شتاء )1901-6(١‏ ومعسكر 
كروشيم (الذي أقيم في القاعدة 8لا وسسمي معسكر 
آريل؛ واستضاف ١‏ 6؟ طفلا لمدة شهر أثناء الشتاء). 
ْ في إطار عملية ممعسكرات الإيواء عام 15017: أنشاً 
جيش الدفاع الإسرا ائيلي ثلاثة معسكرات دينية للأطفال 
المنحدرين من أسر متدينة وتريد أن ينشأ أطفالها على 
القيم الدينية: معسكر ديفيد تحت مسؤولية القيادة 
الشمالية؛ معسكرنواه- شأنان تحت مسؤولية مسالاح 
البحيرية؛ ومعسكر رمات زيفيد تحت مسؤولية سلاح الجو 
(بدلا من المعسكر الذي أقيم في السنة السابقة في تل 
نوف). هذه المعسكرات الثلاثة جرت إدارتها تحت مراقبة 
ومتابعة دقيقة على ضوء أمر صريح من القائم بأعمال 
رئيس شعية القوة البشرية: تدار معسكرات الأطفال, 
المنتمين للأسر المتمسكة بالتقاليد الدينية: بأسلوب حياة 
ديني .. السيادة العسكرية تراعي النزعة الدينية" . 

هذه النظري ية الخاصة بتنشثة الأطفال دينياً. أثارت 
مشكلات سواء بالنسبة لمستوى المعلمين والمرشدين أ 
بالنسبة لموضوعات تعليمية ذات صلة بهذا الاتجاه. 
وبسرعة ازدادت احتجاجات وتذمرات عائلات هؤلاء 
الأطفال وبدآت عمليات مغادرة جماعية لهذه المعسنكرات. 
وقد أرسل رئيس قسم العمليات بقيادة الأركان العامة, 
إسحاق رابين لتقنصي الظاهرةٍ ومعرفة أسيابها . وكانت 
استتتاجاته واضحة؛" لقد ولدت سيطرة الحاخامية 
أسستخدام العنف ضد الأطفال.. وأوصي بإبعاد الإرشاد 
عن سلطة الحاخامية العسكرية والاستعانة بمرشدين من 
حركات شبابية دينية". 

#أنشطة التعليم والدعاية: 


.أن جيش الدفاع الإسرائيلي الذي احتشد للمساعدة . 


في حل الآزمات الخطيرة للمهاجرين كان هو أيضاً جيش 
الدفاع الذي طالب بتشكيل وتكوين ذلك العالم التعليمي 
والشقافي للمهاجرين بما يتتسق مع متطليات الدولة 
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' وتوجهها الصهيوني. وقد رأى الجنود - طيقاً لأوامر 


قادتهم - في تعليم اللفة العبرية وبرامج الدعاية 


والمحاضرات والتجمعات المختلفة؛ طريقة صائبة لتقريب 
سكان المعمسكرات الإيوائية إلى المج تمع الإسرائيلى 
تمهيدا لإدماجهم ضيه. ولم يكن المش تغلون بهذه المهزة 
يدركون مشكلات انكسار الهوية والكبرياء والشقافة 
الأصلية التي جلبها المهاجرون معهم من بلدانهم الأصلية. 

وفي إطار النشاط الثقافي الذي قاده الجيش جلبت 
إلى معسكرات الإيواء الانتقالية عروض مسرحية 
بعناصر تنقيذ عسكرية من جميع الأوجّه. ويشير إلى 
ذلك التحقيق الصحفى '"مسرح في معسكر الإيواء" 
الذي نشرفي مجلة جيش الدفاع الأسبوعية ''بمحائيه" 
فى 5١‏ يوليو 1901!" في الساعات المبكرة من المساء, بدأ 
آلآف من المهاجرين يتدفقون باتجاه ساحة المسرح 
أحضرها الجيش.. ووصلت تباعاً شاحنات عسكرية 
تحمل رجالا ونساءً وأطفالا . هذه الألوف جلست 
وانتظمت لمشاهدة العرض المسرحى". 

العرض نفسه - الذي حمل إِسمْ "في معسكرات 
النقب "والذي يدور حول مستوطنة (كيبوتز) أثناء حرب 
الاستقلال - تعرض لموضوع غير معروف لجمهور 
المهاجرين. وتحدث الممثلون بطبيعة الحال بالعبرية التي 
لم يفهمها كثيرون من المشاهدينء كما أن بعضهم ريما كان 


يشاهد عرضاً مسرحياً للمرة الأولى. صحيع أنه كان قبل 


كل عرض هناك من يشرح من وق خشبة المسرح مضمون 
الحبكة الدرامية باللغة اليديشية وباللغة العبرية - وبذلك 
استطاع آلاف المهماجرين فهم قليل مما يحدث أمام 
أعينهم - لكن الحقيقة أن الاستمتاع لم يكن كبيراً بما 
يكفي. 0 5 

أوامر عملية مساعدة معسكرات الإيواء جرى تصنيفها 
في جيش الدفاع باعتبارها ' سرية "أو حتنى 'سرية 
للغاية '"خوفاً من أن أي إعلان عن إدخال جيش الدفاء 
إلى المعسكرات يتم تفسيره كاعتراف بإفلاس الحكومة 
وجهات الاستيعاب في الوكالة. ولكن منذ اللحظة التي 
بدأ فيها النشاطذاته لم يكن إخفاؤه أمرأً ممكناًء وخلال 
عدة أيام أخذت التقارير تنشر ما يجري تحت عناوين 
كبيرة وتحقيقات مُفصلة في جميع الصحف الإسراتياية. 
فعلى سبيل المثال: كان العنوان الرئيسي في هاآرتس فضي 
"١‏ توفمبر "150٠‏ احتياط الجيش يتوجهون لمساعدة 
المعسكرات "وفي مطلع التحقيق الذي جاء تحت هذا 
العنوان يورد الكاتب أن مائتي طبيب ومتات الممرضات تم 
تجنيدهم في خدمة الاحتياط؛ من أجل تقديم المساعدة 
الطبية في معسكرات الإيواء. كذلك وزدت تفاضيل في 
التتحقيق عن مهمسات سلاح المهندسين وؤخطة إنشاء 
مخيمات أو معسكرات خاصة ل:00 4 طفل. وضي هذه 
المخيمات ذكرت الصحيفة لقرائهاء أن الجيش تحمل 
مسؤولية كاملة تجاه تعليم الأطمال ورعايتهم على مدى 
ثلاثة أضهر. أما أولئك الأطفال ما بين 0 إلى ١7‏ سنة 
الذين عارض ذووهم ضي خروجهم من المعسكر إلى أماكن 


خاصة لتجميع الأطفال: فقد قام جيش الدفاع بيئاء 
أكواخ خاصة بهم وتم تقديم المساعدات لهم عبر جنديات 
جيش الدفاع. 

قبل ذلك بيوم؛ ظهر فَي صحيفة عال هامشمار 
مانشيت يقول:ٍ جيش الدفاع يهتم ب /ا؟ من بين / 1١‏ 
معسكرات إيواء' '. والتحقيق المرتيط بهذا العنوان أوضح 
بالتفصيل خطة المساعدات العسكرية وأكد بصفة خاصة 
حقيقة أن قادة جيش الدفاع سيكونون مسؤولين عن إدارة 
لاا معسكر إيوائي وأنهم سيتولون تنسيق نشاطات جميع 
الجهات العاملة مع المهاجرين. 

وبخلاف المشاعر التي ربما تصاحب دخول جيش 
الدفاع إلى معسكرات الايواء وكأنها شهادة فقر للحكومة 
والوكالة اليهودية؛ء التي لم تستطع التغلب على المشاكل 
بإمكانياتها المددية: اتضح أن الفعل نفسه وتفاني القادة 
والجنود في المهام المختلفة في المعسكرات بالذات أسهم 
في رفع المعنويات العامةء وبصفة خاصة وسط المهاجرين 
الجُدُّد . وقد رأى بن جوريون في العملية وفي رد الفعل 
العام عليها مبرراً لنظريته الشاملة حول جيش الدفاع 
الإسرائيلي باعتباره الركن الأسناسي في المؤسسات 
الرسمية للدولة: ؛ لتحقيق المهام القومية الرئيسية. ٠‏ وفي 
” توفظمير 1 وات فمديتر هن بنء 'عملية 
معسكرات الإيواء "زار رئيس الحكومة ووزير الدفاع 
معسكر ' 'برديس' "الذي تولى مسؤولية قيادته سلاح 
البسحرية؛ وضي اليوم الثاني للزيارة بعث خطاباً مطولا 
لرئيس الأركان العامة يجال يادين كتب فيه؛' الغاية 
الأساسية لجيلنا هي جمع الشتات اليهتودي وكل هو 
وو ا سس بن الم سير وده 
أبنائه مازائوا لا يعرقون جوهر هذه المهمة: احضيوتهاء 
متطلباتها. صعوياتها ومخاطرها .. فالجيش وحده لا 
يستطيع أن يقوم بهذه المهمة: لكن بدون الجيش أيضا لن 
يتم إنجازها. والمطلوب تعاون أكبر بكثير من المجندات في 
الجيش. لآن الرعاية الأولى نحتاجها هنا للرضيع: للطفل 
والمرأة - البيت والأم .والمرأة فقط هي المؤهلة تللقيام 
بذتك". 


وقد ب رطع رن كوونو وق ادن مايش عاات 


استيفاب الها جرين من اليعن. على خلفة تعاطقة مد هذة 
العشيرة (اليمنيون: يحبون العمل وغير مُتلهفين على 
الحياة في المدينة ولديهم ميل واضح لميراث إستراقيل؛ بل 
وحتى إلى إتقان اللفة العبرية) وكذلك على خلفية بخوفه 
من الآثار المتفاقمة للأزمات والخبرات السيئة التي 
عاشوها اضي بلدهم الأصلي . وكتب في هذا السياق: 
"الشيء الأول الملح بعد ترتيبات وتنظيمات أكثر جدوى 
وعقلاتية للمعسكر هورعاية الأطفال (بما في ذلك 
الرّضع) ويجب أن نيدأ من ألف باء (من البداية): : نظافة 
اليدن, الاستحمام؛ إزالة القمل ومعالجة البثور والجدري. 


تغذية أفضل .. ملابس وأحذية جيدة لمواجهة الشتاء .. 
رعاية خاصة بالأطفال الرّضع 

من الممكن - وهذا وأجب فيل على اككتافا - تقليل 
ديات الأطفال بين اليعتيين, كما م الحا وسط 
الاستيطإن القديم. وهنا نحتاج بالأساس لرعاية الأم 
بواسطة ال مجندة والمتطوعة .. يجب الاهت مام بتعليم 
النساء اللغة العبرية وكيفية القراءة بها. فالفجوة بين 
الرجال والنساء اليمنيين مهولة؛ ولكن يمكن - بل يجب - 
سد هذه الفجوة بالتدريج” 

وقد أكد أنه على الجنود أن يعملوا بأسلوب لطيف. من 
خلال إعطاء المثل ودون الإضرار بمشاعر وعادات 
المهاجرين عموما والمهاجرين من اليمن خصوصا. وفيما 
عدا ذلك؛ أوضح أن الجيش الداخل إلى معسكرات 
الإيواءء من الواجب أن يكون مجرد سلاح تقدمي طليعي 
لمتطوعين كثيرين: لكنه أضاف:" من الناحية الأمنية على 
جيشنا أن يكون قوة بناء. ولذلك فالطريق أمامه مفتوح” . 

وضي نهاية خطابه قرر: ' دق الواهم بالتتية ل إن 
الواقع الجديد يجب أن نجد له صورا وأدوات جديدة 
لإظهار الرغبة الطليعية الطموحة:؛ وإئني آري في.الجيش 
الإطار الأول ل - وليس الوحيد - لتفعيل واستغلال القدرة 
الطليعية التقدمية لدى الشباب؛ وهذا الإطار يجب أن 
ينبعث من دأخله طاقة طليعية تنتشر بين فئّات الشعب 
كافة. فالمعسكرات الإيوائية هي أول سندان لمطرقة جيش 
الدفاع المتقدمة: ولونجح الأمر- ويُحظر آلا ينجح- 
سيرتبط الجيش بطليعته ليصبح قوة رائدة ومنتجة حتى 
في مناطق الاستيطان واستصلاح الصحراء ” 0 

كان من المقرر أن متيى عملية مسعرات الايوام 
الانتقالية في نهاية مارم 1101 ٠‏ غير أن النجاحات التي 
23 تحققت - خاصة على خلفية ما مرت به المعسكرات من 
إحباطات قبل ذلك - فقتحت العديد من المجالات الأخرى 
أمام جيش الدضاع للاست رار في نشاطه داخل 
معسكرأت الإيواء حتى بعد انقضاء الشتاء. ويتضح ذلك 
مما كتبه رئيس المجلس الإقليمي الجليل الأعلى في ؟؟ 
ا يه " من شأن الفزع 
ل ري ٠ك٠نسمة‏ غالبية الجهاز الذي 
تم إنشاؤه بجهد كبير لرعاية سكان معسكر الإيواء يتكون 
من رجسال الجيش . وإيقإف ععممل الجنود: وبخاصة 
الجنديات؛ سيؤدي إلى توقف معظم الخدمات المذاحة 
لسكان ا معسكر وأطفاله مما يهدد .بعودة المعاناة إلى سابق 
عهدهاء لأجل ذلك نطالب بالإبقاء على مجندات 
الناحال وسلاح المسيدات العاملات بجيش الدفاع 
واللاتي يرتبط استمرارهن في العمل باستمرار رعاية 
الأطفال والرّضء" .وفيما يبدو لم يكن هذا الأمر 
استشاء يخص هذا المعسكر فقط.. فغفي 0 أبريل: كتب 
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رئيس قسم الاستيطان في الوكالة ليفي أشكول إلى ركيس 
قسم العمليات بقيادة الأركان العامة إسحاق رابين: 

"اتساقاً مع المحادثة التليفونية بيننا والتي جرت بالأمس, 
فإنني أؤكد على مطلبنا بأن يبقى الجيش أيضاً ضترة 
الصيف في الأماكن التالية ''الكوش ربسيا. دير الهوا 
(مستوطنة). جيضعات يعريم: عمينداف. أورالوزيم: 
موحرقاء جوليكات وبرير. وهذه الأماكن تضاف لقائمة 
الأماكن الثمانية التي أتفق عليها بين الجيش وصندوق 
المرضى لكي تستمر فيها ) الرعاية الطبية يواسطة جانب 
اليش" 

والحقيقة أنه قبل بضعة أيام من ذلك تقرر أن يبقى 
جيش الدفاع في معسكرات الإيواء متجاوزاً الموعد الذي 
سبق تحديده. وضي خطاب وزيرة العمل جولدا ماثيير إلى 
نائب رئيس الأركان العامة موردخاي مكلف الذي أرسل 
بعد هذا القرار. أكدت مشاعر السعادة التي انتابتها والتى 
عمت عناصر كثيرة ظي الوزارة بسبب قرار الإيقاء على 
الجيش فى المعسكرات. ‏ 

وخلال أيريل :150١‏ صدرت أوامر لوحدات جيش 
الدفاع الإسرائيلي بشأن دخولها إلى مستوطنات 
مهاجرين - عرفت بمستوطنات استيعاب -وحدود 
الصلاحية والمتسؤولية لإدارتها في مجالات ثلاثة:" 
الإدارية؛ والاجتماعية والأمئية" .هدم العملية أاستهدفت 
أن تكون استمرار للمساعدات التي أعطيت لمعسكرات 
الإيواء في فصل الشنتاء. ويتضمن ذلك رفع معنويات 
سكان الحدود. وزيادة قدرتهم على الصمود وتحسين 
الوضع الأمني على الحدود . وقد ورد في الأمرالعسكري 
أنه؛" في غالبية مستوطنات الاستيعاب هذه كان عمل 
حبك الدقا ا عامل تمك وتشجي بالنسيه 
إن هدفنا هو الاستمرار في هذه العملية في مواقعها 
الأكثر حيوية . .. وفي مستوطنات الاستيع اب التي 
سيشملها هذا الأمر العسكري يجب أن يتمتع جيش 
الدفاع بصلاحية كاملة لإدارتها وتنظيمها وستصبح 
المؤسسات القائكمة هناك خاضعة له" . 

وكانت المهام المفصلة التي ألقيت على جيش الدفاع في 
مستوطتات الاستيعاب على الحدود تتلخص فيما يلي: 

-١‏ أن يتولى الصلاحية العُليا في المكان. 

31 - تنظيم المكان من الناحية الدفاعية وتدريب 
ا 
0 

5- رعاية الأطفال. 

6 - رعاية اعتيادية بواسطة سلاح الخدمات الطبية 
والطب الوقائي. 

وفي أمر العملية؛ تم تقسيم المستوطنات بين القيادات, 


لكن كل قيادة كان عليها أن تدرس ما إذا كان هناك في 
نطاق عملياتهاء مستوطنات أخرى تحتاج للمساعدات 
وتقديم التوصيات إلى قيادة الأركان العامة لتحمّل 
مسؤولية نقاط إضافية. . وبذلك انضمت حلقة أخرى 
لسلسلة نشاطات الجيش بين المهاجرين الجدد. ٠وقد‏ لبت 
هذه الممساعدات متطابات أمنية .حقيقية وعاونت في 
تثبيت مستوطنات المهاجرين الزراعيين. 
صدر في ١١‏ عد رع ل اس تر 
باستمرار العمل في معسكرات الإيواء مستعصية 
الأوضاع. 9٠‏ في مستهل هذا الأمر: 
"إن الهجرة الكبيرة طبقاً لما هو مُخطط. ٠‏ وضعت قسم 

الاستيعاب بالوكالة اليهودية في مواجهة مشكلات 
خطيرة لا يستطيع حلها بجهازه الدائم ضفياب الحس 
اللاجتماعي؛: وغياب الحياة العامة والانضباط شكّلا 
عناصر المشكلة الأساسية . ونتيجة لذلك؛ وصلت 
معسكرات الإيواء إلى وضع حرج وأجواء غير ملائمة 
اجتماعيا. بالإضافة ا ا 
الملائمين لدش فيلهم بالمؤسسات التي أنشئت 
معسكرات الإيواء. كصب الجيش مسالا بار 2 
عدد من هذه المعسكرات ليأخذ على عاتقه مهمة 
تنظيمها". ْ 

وضي هذا الإطار: بدأ جيش الدضاع في إصدار صحيفة 
يومية - مكتوية بحروف عليها علامنات التشكيل- 
وتختلف معاني وطريقة نطق الكلمات في العبرية طبقاً 
لهذه العلامات كما في اللغة العربية - جرى توزيعها في 
كل المعسكرات . ساعذت في تعليم الغبرية. . وكان هذا 
التعليم ضمن مسؤولية فرقة عسكرية قي كل معسكر 
إيواء؛ ورغم ذلك سمح باستخدام معلمين مدنيين بأجر- 
في نطاق ٠١‏ ساعات تعليم شهرياً في كل معسكر. وكان 
على هذه الفرق أيضاً أن تعرض فيلماً لسكان المعسكر, 
مرة كل أسبوع, ٠واستثمار‏ الاجتماع الأسبوعي لمشاهدة 
الفيلم في أعمال الدعاية بمشاركة محاضرين مدنيين. 
ونم تخصيص المحاضرات لموضوعات مختلفة عن أخبار 
اليلاد وتاريخ الشعب والصهيونية: والمشكلات الأمنية 
والاجتماعية التي تعانيها دولة إسرائيل. 

وقد تحمل العبء الأكبر في ذلك كله أعضاء التاحال؛ 
سلاخ الهندسة كتائبي الشبيبة ووحدات سلاح 
المجتدات . ولكن استمرارا 0 
خاس للتعنيد نساء الاخذ يا له كطبيي ات مع رات 
وراعيات للأسر والأطفال. وأضافت الأوامر العسكرية 
إلى ذلك ضرورة تجنيد مرشدين لمخيمات الأطفال 
د ابم لكي تقلل قدر الإمكان النزاعات مع 


» دراسات 0 


كتاب: الخيارالنووي لاسرائيل 


بقلم: مناحم بربش - الفصل الرابع 


الناشر: كرتا (الشركة الإسرائيلية للخرائط والنشر . القدس) 


© الردع النووي وميزان الرّعب النووي في منطقتنا: 

نتطرق هنا إلى موضوع الردع النووي وميزان الرّعب 
النووي في الشرق الأوسط كمانشرفي مقال 
البروفيسور يوفال نكمان (مجلة : معراخوت 1541). 

والبروفيسور يوفال نكمان - كعالم كبير أسهم في كل 
مسيرة التطوير النووي» في جهاز الدفاع والمخابرات 
وكوزير للعلوم والتطوير: وله دور كبير في إثراء الفكر 
حول السياسة النووية الإسرائيلية. 

ويتتاول نكمان مسألة عدم ملاءمة الرادع النووي 
للمتطلبات الدفاعية. فيقول:" لا يمكن الاعتماد على 
ردع نووي مستقر في الشرق الأوسط.. ويمكن أن نُضيف 
إلى هذا. الحقيقة التي تقول إن السلاح النووي لا يفي 
بالمتطلبات الدفاعية الحقيقية لإسرائيل بنيب عوامل 
خمسنة"؛ 

العامل الأول" ميزان الرعب المستقر مرهون بتوافر 
قدر مساو من الاهتمام والقلق على حياة الإنسان عند 
الطرفين. .ؤُهذا الشرقك عيوعتراكر كيتنا ورين الخر» ” : 
م العراقية الإيرانية, 
وفي مسعر هلال حرب اا و المي 
السنوات التي سيقت 

العامل القاني:' 0 إسرائيل للضرر".. 
وهنا أيضاً يوجد اختلاف بينها وبين الدول العربية.. 
وذلك بسبب تمركز السكان الإسرائيليين في ثلاث مدن, 
كما أن إسرائيل كلها صغيرة المساحة بالقدر الذي يسهّل 
معه ضريهاء مقارنة بجيرانها الذين ينتشرون في قارتين 


ترجمة وإعداد: مصطفي الهواري 


وفى مساحات واسعة. 
العامل الثالث؟" طابع نظم الحكم".. هْمْن بين إحدى 
وعشرين دولة عربية يوجد من ثلاثة إلى أربعة حكام 
"مجانين" من طراز القذافي أو صدام حسين ٠‏ وفي هذه 
الحالة من يضمن لنا أن نعرف من الذي سيطلق الصاروخ 
الأول..؟ 
العامل الرابع؟ المنافسة بين ١؟‏ دولة عربية ضي 
المواقف المتشددة معنا والسير حتى النهاية, مسألة من 
شأنها أن تتدهور إلى حد الحرب النووية, حتى لو لم يكن 
هذا هو المقصد". 
العامل الخامس: قد تخطط "دول المإخرة "- 
البعيدة عن إسرائيل - لإجراءات غير حذرة: بافتراض 
أنه في حالة نشوب حرب لن يتضرر إلا الجيران 
القريبون من إسرائيل: وأن البعد عن إسرائيل سيحمي 
الدول الواقعة في المؤخرة. وقد اعتاد العراقيون على 
0-0 بهذا حتى ضريت إسرائيل المفاعل النووي العراقي 
. إلى هنا ينتهي كلام البروطيسور يوفال تتمان. 
عتنة ان مك إشاقة عدة عوامل أخرى لتأثيرها 
0 في السئوات الأخيرة علي قضية الردع النووي, 
فشي , 
تغلغل الأصولية الإسلامية وممارساتها التي تتسم 
بالتطرف والعنف, يزيد من زعزعة الاستقرار في دول 
* التطرّف العرقي - الديني في إسرائيلء الذي يبني 
نظريته على الحروب المتكررة التي توحد الشعب 
مُتجاهلاً الخطر النووي تماماً. 
عا اي ال لون 


البيولوجية والكيمائية - وكذلك الصواريخ بمختلف 
مداها الوجودة فى مخازن الدول المجاورة: والتي تعثين 
يمثابة "سلاح نووي للققراء" . 

من هنا علينا أن نتماهى مع موقف نثمان: ونتساءل؛ 
ونبدي ملاحظات: ونحاول أيضاً أن نتحرى عن اتجاهات 
أخرى حتى نحول دون تحول الشرق الأوسط إلى ساحة 
نووية. ويقترح نثمان في هذا الصدد:” إنشاء بنية 
أساسية دون أن يكون هناك إغراق نووي.. وإلى جانب 
هذاء نسعى بأى ثمن لأ لا يمتلك العرب أسلحة نووية. 
وقد نجحنا في ذلك (حرمان العرب من الأسلحة النووية) 
طوال ١/8‏ سنة: ولا توجد أسياب تدعو إلى الكف عن هذه 
الجهودء إلا أن الأمر يتطلب عملاً استخبارياً واعيا", 

ويرد نكمان على الزعم القائل بعدم إمكانية وقف 
المسيرة؛ وأنه من الأفضل أن ندخل الآن بوعي إلى عصر 
الشرق الأوسط النووي قائلا:'' من الأفضل أن نحاول 
بقدر الإمكان تأجيل هذه اللحظة الخطيرة , وإذا نجح 
العالم؛ «ستنجح نحن أيضاً في الحيلولة دون تغلفل السلاح 
النووي لسنوات أخرى قادمة.. وقد نصل في الوقت 
نفسه إلي وضع يزول فيه الدافع تماماً, أو على الأقل 
تيع النظم العريي أكثر نضجا وتكون لديها القدرة على 
الاندماج في ميزان زُعب مستقر. . وعلى أية حال؛ سنبدا 
أولا بالموافقة على مبد] "إنشاء بنية أساسية "في الواقع 
الحالي كما سبق القولء دون اقتراح أي تغييرلما هو 
قائم . 
أما بالنسبة لقولة؛ نضا اواكين لان لالا ينك 
“فض "وى "جز اء تشاط ومفارسنة سكول "من 
دول العالم المؤثرة في المنظومات الدولية؛ وليس كمهمة 
تقوم بها القوات الإسرائيلية رغم شهرتها الذائعة. إن منع 
التدهور النووي فى الشرق الأوسط هو مصلحة عالمية 
من الدرجة الأولى؛ وليست قاصرة فقط على شعوب 
المنطقة, ٠.‏ 

١‏ صحيع أنه لا توفجد أسباب تدعو للكف عن هذه 
الجهود. ومن المؤكد أن كل الوقائع تؤيد توسيع الجهود 
وعدم قصرها على العمل الاستخباري الذي قد يسنتبع 
بدوره عملا عمسكرياً بل التوسمّع فى الاتجاهات التي 
لاتزال "خارج المجال "في السياسة الإسرائيلية. 

أما الموقف إلداعي إلى الاعتماد على أن تضيح التكم 
العربية أكثر نضجا وتكون لها القدرة على الاندماج ضي 
ميزان رُعُْب مستقر.. فيجدر بي هنا أن أشير إلى أنه في 
الواقع الثبرق أوسطي لن يستطيع ميزان الرُعب المستقر 
أن يفي بالمتطلبات الحيوية لإسرائيل؛ وهذا يتضح من 
شعوب المنطقة هي "التتخلص من التهديد النووي" . 


إن صاتعي السياسة الإسرائيلية العامة يكتفون بتأييدهم 
للإجراءات البي تدور حول أجهزة الأمن. المناطق: 


الحدود.ء المعابر: الآمن الوقائي. ٠‏ فهل سمعنا عن فكر 
شامل وبلورة لسياسة تتعلق بعلاقاتتا مع إيران: باستثناء 
تصريحات جوفاء ريما كان الصمت أفضل منها أو تتعلق 
بعلاقاتنا مع روسياء أو علاقاتنا مع تركيا؛ وتكون ثمرة 
لفكر ودراسة مطولين..5 أين يلورة المسيداسة الشاملة 
فيما يتعلق بعلاقاتنا مع مصر أو الغرب ودول أخرى..؛ 
وهل من اللاكق أن ننظر إلى الخيار النووي كمسأنة ذات 
آثار عسكرية وأمنية فقط..5 ألا يقتضي تفرده وتأثيره 
الشديد - كظاهرة غير تقليدية - نظرة سياسية أكبر 
وضي محافل تختلف تماماً عن أي محفل مألوف. 3 

لقن انيكنا فلن عريدا " إشاء بنية اننامرية :وها لزئن 
بغرض مواصلكة القطيعة مع جيراننا فيما يتعلق بالمسألة 
النووية. وإنما بفرض إجراء محادثات - وليسسيت 
ان ده 
[تسبرائيلي بضرورة وحماية وجود ؛ إشسرائيل قط ود وهو 
الوجود الذي مازال معرضاً للخطر (وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن المحادثات حول نزع السلاح بين الدول الكبرى 
استمرت سنوات طويلة). 

إن الرقس العبرري لحيئول "انتج املق "الالبيرا 
ال و ا ا ا 
يجب أن يقابله توضيح دقيق لوضعنا الخاص؛ يسبب " 
تعرّض وجودنا للخطر. 


"من الأفضل أن نحاول بقدر الإمكان تأجيل هذه اللحظة 
الخطيرة "نعم؛ يمكن تحقيق ذلك؛ ومهمتتا هي العمل 
على أن ليزول الداضع تماما ".ولكن ليس بأسلوب "الله 
يحارب بدلا منكم" . 

بنمط تفكيرنا السياسي حول علاقاتنا مع الجيران؛ لم 
نخترق حتى الآن الحاجز الفكري المتمثل في كوذتا غرياء 
في المنطقة: وعدم الثقة المتيادلة بيننا وبين المحيطين بنا . 


إذا كان الأم ر كذلك؛ يجب أن نحاول تأجيل هذه 
اللحظة لأن مسيرة تحول الشرق الأوسط إلى ساحة 
نووية يمكن تغيير اتجاهها . 

من الواضح أن كل الشعوب (وليس الزع ماء) في 
الشرق الأوسط ينتابها 1 
وبالتالي؛ لا يمكن تأجيل "تلك اللحظة الخطيرة 
بر و او 1 
تحويل المسيرة دون انتظار لأن "تصيح النظم العربية 

"المآ مول" 57 أن عناصر الزعامة في الدول الثي 
تنظر إلى المصالح الإقليمية والعالمية على السواء. سوف 
تؤيد الجهود المطلوبة لتغيير اتجاه المسيرة. 

لقد عقب الدكتور شاي فيلدمان بوضصوح (في 
محاضرة بجامعة تل أبيب في ١١‏ /0/ 115) على 
مسألة تفيير اتجاه المسيرة. موردا أمثلة من مناطق 


مختلفة في العالم توقف فيها نشاط التسأّح النووي, 
سواء بضغط أمريكي (تايوان)؛ أو بالاتفاق مثل حالة 
الأرجنتين والبرازيل؛ أو جنوب أفريقيا التي قررت تصفية 
المنشآت التي كانت تمتلكها وأخضعت بينتها الأساسية 
للتفتيش الدولي. وهو يقول إن الدول الكبرى تعيش هي 
الأخرى "مرحلة خفض الخطر التووي في المجال 
الاتبكر فجي + 

وهذه الأمثلة تدّل على أنه "'يمكن من حيث المبدأ تغيير 
اتجاه المسيرة خيرات لوجي أي ضمان للنجاح في 
تغيير هذا الاتجاه" . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المسيرة النووية ليست كارثة 
طبيعية أو قوة قدرية, بل هي ثمرة فكر إنساني وقدرة 
بشرية على الابتكار والاختراع.. ووجود أو تطوير السلاح 
النوويء أو عرقلة ووقف الممسيرة هي أمور تخضع 
للإنسان فقط ولا تخضع لأي قوى أخرى. .أي أن تغيير 
اتجاه المسيرة مرهون بالإنسان. 

© التبعية الخاصة : 

ترتبط دول كثيرة في العالم بدول أخرى مجاورة؛ أو 
بعيدة, في مجالات تمثل أهمية لتقدمها وتطورهاء 
وازتباط وتبعية إسراكيل يخطهان كثيراً عن ارتباط وتبعية 
دول أخرى: ولهما سمات خاصة: 

*» في الواقع الجغرافي - السياسيء يتعرض وجود 
إسرائيل للخطر. ولذلك تحتاج بشدة لميند يدعم أمنها . 

» علاقات الجوار بين !| سرائيل والدول المحيطة بها 
مباشرة, وبين الدول الأكثريُمداً هي علاقات لا سلام ولا 
حوار: وتصل أحياناً إلى مستويات توتر على حافة 
الصدام. 

0-3 علاقات إسرائيل عرا ايان كه ناملا 
كل مسستويات الإدارة الأمريكية وبين كل فئات الشعب 
الأمريكي ٠.‏ ويدخل الالتزام الأمريكي -وخاصة الالتزام 
بأمنٍ 00 - من شبكة العلاقات بينهما هذا 
الخوار أو بدصيدها في المنطقة. 

يمكن القول بآن وطأة مقاطعة إسرائيل: أو عزلتهاء 
في المنطقة تظهر من خلال نسنيج العلاقات أو من خلال 
جهو الولايات المتحدة لوقف تدهور وضع إسرائيل 
وهبوط تأثيرها في المنطقة. 

0 يمكن نلق عليه تعية مشتركة بي أريهة 
0 سرائيل؛ الفلسطينيون: دول المنطقة؛ 
واولايات الشحدة 000 د وتوجادر امور خاض 
المشتركة. 

من منطلق تبعية الجوار: في منطقتنا .هناك أيضياً 
إمكانية كبيرة للمشاركة في مجالات كثيرة؛ حيث تمثل 
إسرائيل والعنصر الفلسطيني طرفين في الكيان 
العضوي للمخطفة ولا يفكن أن تتمتع المنطفة باستقرار 
كامل بدونهما. 


الأمر الأكثر أهمية هو أنه بفضل تركيبة كل المشاركين 
ف التبعية اللشتركة يمكن تحقرق مهمة تخليض شعوب 
المنطقة من رُعب السلاح النووي كهدف من الدرجة 
الأولى يخدم الضائع الحيوية للجميع ٠‏ 
الجيران في دول المنطقة ا 
الموضوعات, والمشاركة المباشرة والعملية في التخطيط 
لحياة الجوار والتعاون والتقدم؛ خلقت مناخا من الحوار 
وبناء الثمة. 

كل هذه آمكلة تدل على توافر فرص تق تضي من: 
إسرائيل مواصلة طريقها. 
إسرائيل الخاصة, وفي عمق علاقاتها بالولايات الملآحدة 
وضعف اندماجها في المنطقة. 

وبالتالي, فإن المعاونة الفاعلة والمشجعة للفلسطينيين 
وإسرائيل على السواء ليس من جانب الولايات المتحدة 
فقط بل أيضاً من جانب دول المنطقة: مع الإعسلان 
الواضح عن ذلك. تعتبر ذات أهمية كبيرة للغاية ويجب 
الإسراع بتقديمها. 

9 الحجوار: 
و لصت ب 7 
الاتفاق في الرأي ووجود عقبات أخرى كان الحوار 
يتواصل ولا ينقطع . 

إن تأجيل المحادثات حول جوهر الخيار النووي في 
المنطقة مع الدول التي حققنا سلاما معهاء واشتراط 
المحادثات بالتوصل إلى تسويات سلام مع باقي الدول في 
القك رضم المكر ور يد وتكل مكوعدن 
في الطريق. 

إن تجاهل إسرائيل لحرا ولشاوف شعوب المنطقة؛ 
التي ترغب في إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية: ليس 
في مصلحة إسرائيل ولا يرقي بوضعنا شي المنطقة 
كجيران لهم نفس الحقوق والواجبات. 
ا ا ا 
لحطة ,البداية في الحوار ٠‏ لقد اعفار كل لاد 
طويلة, وهذا بعسيب التعقيد الذي يتسم به الود 
وفقدأن الخبرة بشأنه؛ إلا أن الحوار هو خطوة أولى في: 
طريق طويل؛ وضي مقدوره أن يؤدي لتفاهّم: وأن يحول 
حالة الصراع والقطيعة والشكوك إلى حالة من الإنصات 
لمخاوف مشاكل الطرف الآخر. إنه وضع يكشف عن 
فرص واحتمالات يمكن أن تنمي مصالح مشتركة 

ومن ثم: الإنصات يجعل من السهل فهم فرص ثناء 
العلاقات.. إلا أن الطريق بين الفهم والاتفاق بين 
الأطراف ليس قصيرا . والقوة المحركة والداقعة للحوار 
مرضونة إسامباً بالرضماء وقراراتهم بالعمل عل إبعاد 


مختثارات إسرائ 


1 
٠١ 


الخطر النووي عن الشعوب. 

وفي خضم التطورات والتغيّرات في منطقتنا تحاول 
دائماً أن نبرز فقط صراعنا مع الفلسطينيين وجمود 
علاقاتنا مع الجيران. . إثنا مازلنا حتى الآن هُرياء في 
نظر المنطقة. تهدد ويهددنا الخطر ٠‏ ونقوم ''بدور '"'العدو 
عند الضرورة. 

,تصل الصراعات بين الدول - بوجه عام - إلى مرحلة 
النضج التي تو تؤدي إلى مخرج لا بديل عنه هو الحوار 
المباشر (الحرب أيضا تنتهي بحوار). وقد وصل الصراع 
بين إسرائيل وجيرانهاء والذي دخل طريق السلام مع 
الفاسظيتيين: إلى مرعلة الحوار المبائر رغم العقيات 
التي كانت في الطريق. 

إن أي تحرّك سياسي يبدأ بالحوار: وفطي الأونة الأخيرة 
تجلى عنصر الحوار بين الدول المتصارعة في تصريحات 
الهند وباكستان ومن خلال ما قاله الرئيس الباكستاني: 

"الخطريتهددنا حميفا: .لماذا لا نحل قضايانا فيما 
بيننا؟" .والمشكلة النووية في منطقتنا ليست مشكلة 
صراع على الأرض أو تتعلق بقضايا قومية من نوع خاص؛ 
بل هي مشكلة تتمثل في درء الخطرء وإخلاء المنطقة من 
كل أسلحة الدمار الشامل.. فلا بديل عن الحوار.. هذا 
ما أثيتته تجارب التاريخ. كما أن بناء الثقة بين الزعماء 
والشعوب يبدا ويمر عن طريق الحوار المباشر. 

لا يمكن إغفال وضع إسرائيل الخاص فيما يتعلق 
بخطر الأسلحة النووية: لأن من شأنه أن يُزمزع استمرار 
وجودنا هنا . صحيح أنه خطر يتهدد شعوياً أخرى. إلا أنه 
لا يشكل خطراً شاملا عليها كما هو الحال بالنسبة 
لإسراكيل. من هنا كان لزاماً على إسرائيل أن تواصل 
اهتمامها بهذا الموضوع وتوليه عناية خاصة. 

» وفي الواقع الحالي يجب على القيادة الإسرائيلية أن 
تجيب على الأسئلة التالية: 

4 هل نسمح لأنفسنا بالتواجّد في دائرة الأخطار من 
خلال تدهور الوضع إلى حد الحرب النووية؟ 

» هل سيتعزز أمننا في حالة وقوع مواجهة نووية؟ 

» هل درسنا كل السُبّل؛ وهل ركزنا كل جهودنا في 
اتجاه البحث عن تفاهم مع الجيران من أجل التخلص من 
الخطر الرهيب المحيط بنا؟ 

: بداية الحوار مع مصر‎ «٠ 

الاشك أن التقدم الحقيقي نحو التسوية مع 
كا دن علن توه سات دهن يسن جراد اتصالات 
ومباحثات إيجابية مع مصر حول التعاون الإقليمي: لأن 
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني هو قضية إقليمية تهم 
الجيران وليس الفلسطينيين وحدهم.: وتؤثر على شبكة 
العلاقات الإقليمية وعلى مشكلة الأسلحة النووية. 

وفي هذا الشأن؛ لا يمكنتا أن تغفل مكانة مصر الكبيرة 
وتآثيرها على مسيرة السلام؛ والتي تقدم العون للجيران 
من حولنا وتعطيهم “'الشرعية "للتقدم في المسيرة. 


ومكانة مصر الكبيرة تقتضي من إسرائيل بذل جهود 
خاصة بهدف الوصول إلى تفاهم عميق معها حول متثل 
إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة اسار 
الشامل. 

أعتقد أنه من المهم في المرحلة الأولى أن تكون هتاك 
مبسائرة إسسرائياية - منصرية امشتركة لؤضع وسائل 
انضباط سياسية بغرض وقف أي مسيرة تحويل المنطقة 
إلى ساحة نووية, ويمكن أن يتم ذلك أيضا بأسلوب 
المقابل الاقتصادي بدعم من الولايات المتحدة؛ اليابان, 
ألمانيا ودول أخرى: وهناك أمثلة عديدة على ذلك.. فقد 
ثم في مارس ١595‏ الاتفاق على مقابل اقتصادي بين 
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية, حيث تلتزم الولايات 
المتحدة بمساعدة كوريا الشمالية في زراغة البطاطس 
في مناطق واسعة في شمال الدولة: ٠مقابل‏ السماح 
للولايات المتحدة بالتفتيش في موقع كوري تحت الأرض 
يشتبه في إجراء تجارب نووية وتطوير أساحة نووية فيه. 

تقول التقديرات إن المجاعة التي تجتاح كوريا الشمالية 
في السنوات الأخيرة تسبسبت في وفاة ثلاثة ملايين 
شخص. 

كما اتفقت الولايات المتحدة مع روسيا مؤخراً على رفع 
الحظر المفروض على معاهد ومؤسسات البحوث النووية 
الروتدينة. إذا ميا توفت روس ينا عن إضد إذ لبران 
بتكنولوجيا تطوير أسلحة الدمار الشامل. 
مثل هذه الإجراءات يمكن أن تكون: من حيث الميدأً: 
بمثابة اتجاه عمل لمنطقتنا: من أجل وقف مسيرة تحول 
المنطقة إلى ساحة نووية. 

ويجدر بنا هنا أن نلفت الانتباه إلى موقف مصر التي 
ظلت تقول في السنوات العشر الأخيرة أن "إسرائيل لن 
تتزع سلاحها النووي إلا في إطار اتفاقيات شاملة لتدمير 
كل أنواع الأسلحة غير التقايدية شي الشرق الأوسط وضي 
إطار التوقيع على معاهدات في هذا الشآن وإجراءات ْ 
نفتيش ورقابة من جانب هيئات دولية "(لقاء مع وزير 
الخارجية المصري صحيفة "دافار "في 1957/1/91). 

أعتقد عتقد أنه سيكون لزاماً علينا إجراء ممعتايم 
الشرق الأوسط. إلا أن هذا امسستنا يحول دون بدء 
حوار حول إخلاء المنطقة من الأسلحة غير التقليدية. 

أن تحريك الإجراءات في طريق الحوار مع مصر حول 
المسألة النووية يختلط بمناخ الممسيرة السلمية: بل 
ويساعد على وضع منظومة حوار إيجابي إقليمي. حول 
موضوعات مطروحة على بساط البحث ولا يمكن 
مناقشتها إلا في إطار محفل إقليمي. 

من الوكد أن | الاتجاهات الإقليمية :بل والعالمية أيضاً؛ 

ستشجع الفكر الإسرائيلي - الإقليمي المشترك على 

الحوار حول المسألة النووية.. وكخطوة أولى نقترح بدء ٠‏ 
حل مصترع ول جد لالد والوصول منها ابن 
فهم مشترا 


© دراسات #4 


الأزمة غيرامرئية: ماذا فشلت التوقعات ‏ 


ل الخاصة بالاقتصاد الاسرائيلي؟ 


الكاتب: شموئيل إيفين 


دورية التقييم الاستراتيجي ‏ عدد فبراير 5٠١7‏ 
مركز جافي للدراسات الاستراتيجية؛ جامعة تل أبيب 


فاجأت المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الإسرائيلي. 
والتي نشرها المكتب الإحصبائي الإسرائيلي في ١؟‏ 
ديس مسر ١١٠٠1؛‏ حتى أكثر المتشائمين بصدد أحوال 
الاقتصاد الإسرائيلي. , 

فعلي النقيض من التوقعات السابقة, شهد الاقتصاد 
الإسرائيلي عام ٠٠١١‏ نموأ سلبياً (- 0“) مقارنة بنمو 
216 في عام ٠٠‏ وانخفض نصيب الفرد من الناتج 

الإجمالي بنسبة 1 , 7.. فكيف يمكننا تفسير شل 
0 ا مشارإليها والمسار السلبي الذي اتخذه 
الاقتصاد الإسرائيلىة 

0 المقال يرى أن هذا الفشل لم يكن بسبب أخطاء 

تقدير أهمية القوى المؤثرة علي مسار الاقتصاد المحلي 
الأسرائيلي دبل نتيجنة التقييمات غير الصحيحة 
لاتجاهات هذه القوى. 

لقد ظهرت العتيود التي يعاني منها الاقتصاد 
الإسرائيلئ بنهاية أكتوبر ٠ ٠١‏ نتيجة عاملين أساسين : 
الأولء هو تدهور الوضع الأمني والاجتماعي نتيجة العنف 
الفلسطينيء مما أثربالسلب على قطاعات السياحة 
والتشييد والبناء والتجارة والصناعة. أما الثاني؛ فكان 
ا الدالى؛ وهو التياطو الذي بدا في نهاية 

٠١ واستمر خلال الرّبعين الأولين من عام‎ ٠ 

وق ساهم انهيار قطاع 0 
في تأثر قطاعي التكنولوجيا والاتصالات الإسرائيليين 
بالسلبء وتراجّع صادرات هذين القطاعين, إلمي جانب 
الضغويات التي واجهتها الشركات الإسرائيلية في جذب 
المحلي الإجمالي الإسرائيلي - كنتيجة مباشرة للانتفاضة 
الفلسطينية - نحو ”ار ؛ بينما بلغ التراجٌع نتيجة تباطؤ 
الاقتصاد العالمي نحو "/ هن الناتج المحلي الإجمالي. 

وقد ساهمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر هي 
الأخرى في تراجّع الاقتصاد الإسرائيلي .فعلي الرغم من 


إعداد: أكرم ألفي 


أن تأثيرها على اقتصادنا كان محدوداً مقارنة بتأثيرها 
على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي. إلا أنها قادت إلي 
مزيد من التراجُع خاصة في قطاع السياحة: مما قاد - 
بدوره - إلي تراجع النموفي الناتج المحلي الإجسمالي 
الإسرائيلي بنحو ١/اء‏ حيث تقلصت أعداد السائكحين 
الوافدين إلى إسرائيل في شهري سبتمبر وأكتوبر بنحو 
مقار: نة بالأشهّر السابقة. 

إجمالا :كان هيم هذه العوامل[الوشيع الأمتي تباطق 
الاقتصاد العالمي» أحداث الحادي عشرمن سبتمبر) أدت 
إلى فقدان الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي نحو ؟7؟ 
مليار شيكل . 
قراح فى املاح امحل لخدا هن مس لها سيت 
خارجية:؛ إلا أن هذا لا يعني أن السياسة الاقتصادية 
المحلية لم تساهم فيهاء بل إن جزءٌ منها يرجع لسوء الإدارة 
الاقتصادية للبلاد. فبكل بساطة, لم يتم عمل اللازم 
لمواجهة هذا الوضع الذي ظهر من البداية أنه يحمل معه 
مشكلات وخسائر. فقد كان التعامّل مع هذه العوامل 
الخارجية المؤثرة يتسم بِالبّطْئْ الشديدء وهو الوضع الذي 
استمر حتى نهاية عام .7٠١١‏ ففي ديسمبر! ٠٠١‏ فقط» 
بدأت الحكومة في إتخاذ إجراءات ممحددة لمواجهة هذا 
الوضع: مثل خفض الميزانية بنحو ١6‏ مليار شيكل؛ 
وقهام البنك المركزي الإسراتيلي بخفض مُمدلات الفائدة 
بنحو؟”/ . 

إلا نفك الخطوات تَث تشير إلى أخطاء صانعي السياسة 
الاقتصادية في تقييم خطورة الوضع الاقتصادي على 
الرغم من إدراكهّم التام للتغيّرات في الموامل والمؤشرات 
الاقتصادية إلتي تقود الاقتصاد الإسرائيلي. 

+٠‏ التوقعات الاقتصادية غير الملائمة: 

على نقنيض التوقعات الأولية التي تم وضعها في نهاية 
عام * . ٠٠‏ والتي توقعت معدل نمومقداره 3 ٠0م‏ بلغ 


مختارات إسراد 


معدل النموفي "٠١١‏ نحو (-04, */) كذلك كان الحال 
بالنسبة لباقي التوقّعات, حيث بلغت نسبة العجز في 
الميزانية نحو , 4: من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 
مقابل 6/, ؟/ كما كان متوقعا فى أكتويبر ٠٠٠١‏ وه/ا, 2١‏ 
كما وضعت الخطة الحكومية. ولعل السبب وراء الاختلاف 
ا ل لمحي اج اخ اي 
ميار شت جديد. 

كدلك قعل ا ا 
٠١‏ هو العام الثالث على التوالي التي تبلغ فيه معدلات 
الفائدة نسب أقل من تلك التي خططت لها الحكومة 
والبنك المركزي الإسرائيلي . ففي نهاية 5١ ٠١‏ توفع البنك 
لمركزي الإسرائيلي أن يصل معدل التضحُم خلال عام 
٠١‏ منه ,6-7 ء ولكن ضي النصف الأول من عام 7٠١١‏ 
ترق اليصل كعيل لتك إل ٠1‏ وفي سبتمبر 

./7 تم تعديله مرة أخرى ولكن هذه المرة إلي‎ ١ 

من ناحية أخرىء وعلى الرغم من خطورة الوضع الأمني 
ا وضعت وزارة المالية الإسرائيلية ضي يوليو 

الميسزائية على ]عساش توقع سشيلة نهو /: ٠‏ وقى 

ا ٠أدركت‏ الوزارة أنه يصعب تحقيق 
هذا المعدل؛ وضي ديسمبر ٠٠١1‏ خفضت معدل الثمو 
المتوقع إلي 7/57 

ومن جانبه: توقع البنك الدولي أن يبلغ مُعدل النموضي 
عد واف وو« ووو 24 
سبتمير ٠ ١!‏ وفي أكتوير ١١‏ خفضه مرةأخرى إلي 
4 2 وأخيرا إلى /, ١/ا‏ في ديسمبر ,7٠١١‏ 

© تفسير الأخطاء في التوقعات الخاصة بالاقتصاد 
الإسرائيلي: 

كيف يمكننا تفسير هذا التخبّط في التوفّعات الخاصة 
بالاقتصاد الإسرائيلي..5 

في اليداية: نجد أن هتاك تجاهّل من قبل القيبادات 
الحكومية في البلاد والهياكل المسؤولة عن صَّتَع التوشّعات 
الاقتصادية للتغيّرات الحادثة سواء في البيئة العالمية أو 
المحلية .خاصة تلك الأحداث التي شهدتها إسرائيل بداية 

من أكتوبر ا .ففي هذا الوقت؛ توقع العديد من 
الشبراء الاقتصاديين لتر الصرا ف الاراضي 
السياسة التي توقمت غير ذلك" 


في أبريل ٠١‏ حيث أكد أن عرفات غير مهتم بتطبيق 
وقف إطلاق للنار خوفاً من أن يُضعف ذلك موقعه بين 
الفاسطينيين: وبالتالي فإن إسرائيل ليس لديها شريك طي 
كله لامي ييا از تخي ل وامتسوحة كن دوا فيه 
الإرهاب.كذلك أكد أحد قيادات جيش الدفاع في اجتماع 
للجنة الأمن والشؤون الخارجية بالكنيست أن عرفات يُعد 
لصراع طويل الأمد . وأكد أن الرسالة التي 3 تقدمها القياذة 
الفلسطينية لمواطنيها بذلك أن الصراع سيستمر لفترة 
طويلة .٠وأخيراً‏ أكذ مالكا في يونيو :١‏ 7 أنويعد ثمانية 
أشهّر من المواجهات فإن نهايتها ليست في الأفق, حيث أن 
عرفات يُعِد شعيه لمواجهات طويلة. 

وضي ظل تدهور الوضع الأمني وعلى ض و تباط 
الاقتصاد العالمي .وجدت القيادة الاقتصادية نفسها غير 
قادرة علي إدراك التفيّرات التي تحدث وتحليل تأثيرها 
على الوضع الداخلي . بتعبير آخرء فإن الأخطاء في التوقع 
لم تؤثر فقط على الخطط المستشباية:ولكن )ينا ع 
الجهود المطلوية لتحسين الوضع الاقتعيادي لول العام 
المتضفرة . فقد تجاهل صانمي السياسة الاقتصادية 
المؤشرآت الاقتصادية السيئة والتي أشارت إلي التغيّرات 
في الاتجاه الاقتصادي. . مثال واضح على ذلك يمكننا أن 
نراهضي المؤشراتذات العلاقة بقطاع السياحة, قفي 
أكتوير ٠٠٠١‏ (أول شهور العنف الإسرائيلي الفلسطيني): 
كان من الواضح أن الدخل من السياحة قد تراجع بنسبة : 
2 مقارنة بنفس الشهر من العام الأسبق . وفي أكتوبر 
١د”,‏ كان لازال التراجٌع مستمر حيث كان قد بلغ أقل 
بنحو 0/8 مقارنة بأكتوير١٠١٠٠‏ . وذلك نتيجة لكل من 
الصراع الإسرائيلي +الفاسطيتي والهجمات في الولايات 
المتحدة . وعلى الرغم من أن هذا المراجّع كان ناتجاً 
هناك تراجع في عوائد الدولة من هذا القطاع الهام. ٠‏ إلي 
جانب تراجع العوائد من الضراكب بنسبة ١؟/‏ ضير أكتوبر 
لسن » من وجهة النطر التيسينة فإن الشوقفيات 
الاقتصادية الأولية كانت مبنية على افتراضات خاطئة 
حييث أكدت استمرار الاتجاهات لعام 6د" .فبسبب هذا 
العام الذي كان عاماً جيدا بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي 
(حيث ارتفع إلناتج المحلي الإجمالي بنسبة ا كان 
الخطأ في توقع عام جيد آخرمن النمو .فلم تحدث 
تحولات ذات دلالة في هذه الوق عات على الرغم من 
التغيّرات الخارجية الهامة التي حدثت. .وهوماأدى- 


مختارات إسراء 


ظقد حدرت قيبادات جيش الدضاع الإسرائيلي من أن 
العنف الفلسطيني من الأرجح أن يتصاعد ويستمر لفتكرة 


بدورم- .إلى تبني البنك الإسرائيلي معدل ضائدة مرتفع, 
وبالخالى نفاص معدل التضته مقارتة با خططت له 
الحكومة . وقد تم تعديل هذه السياسة فقط عندما ظهر 


طويلة . فعلى مسبيل المثال حذر أحد قيادات جيش الدفاع 
الإسرائيلي ' 'عاموس مالكا "من أنه في حالة عدم الوصول 
إلى اتفاقبين إسرائيل والفلسطينيين: فإن المواجهات 
ستستمروستتصاعد في ربيع ٠١‏ 7 وتجن وأ ننطنا من 
تصاعد الهجمات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات 
الإسلامية مثل حماس والجهاد والتنظيم . 

نفس التقييمات طرحها رئيس الأمن العام ' افون" 


للجميع أن لسياسة مُعدلات الفائدة المرتفعة أثاسلبية 
على مُجمل الاقتصاد الإسرائيلي. 

+ تكلفة التوقمات الخاطئة: 

هناك ثمن باهظ يتم دفعه مقابل التوقّمات الاقتصادية 
الخاطتة. سواء على المستوى الاقتصادي أو الهيكلي؛ في 
سياق أن هذه التوقعات تشكل القواعد العملية لكل من 


صناع القرار الاقتصادي والمسؤولين عن تنفين هذه 
السياسات. فإن الضرر يصبح واضحا : فالتوقبات 
الخاطئة تفرز سياسات سيئة.. قتوقعات التضخم 
الخاطئة؛: على سبيل المثال: كان لها تأثير واضح على الأداء 
الاقتصادي الإسرائيلي خلال عام ٠٠١١‏ .فلوأن البنك 
المركزي أخن في اعتباره ارتفاع نسبة التضخم عن المتوقع» 
ما كان تبنى أسعار فائدة مرتفعة؛ وهوما أثرمن جاتبه 
بالسلب على النمو الاقتصادي» لعدد من الأسياب: الأول» 
أن معدلات الفائدة المرتفعة قلصت من العائد على رأس 
اغائدة مرت ساهم في تقوية معدل صرف الشيكل وقل 
من تكلفة العملات الأجنبية في السوق المحلي» وهوما نتج 
عنه تراجّع أرباح الصادرات وتخقيض أسعار المملع 
المستوردة. كما أنه في ظل الأسعار المنخفضة للسلع 
المستوردة وارتفاع تكلفة رأس المال. وجدت العديد من 
المصائع المحلية صعوبة في المنافسة مع السلع المستوردة, 
وبالتالي قامت بخفض إنتاجها وتقليص عمالتها . 

هكذا إن سياسة بنك إسنرائيل الخأصة برفع أسعار 
الفائدة ساهمت في زيادة أعباء الاقتصاد وبالتالي 
ساهعت في زيادة البطالة. 
له اع ري 
استثنائية لتحقيق نمو اقتصادي بالبلاد من شلال تقليص 
معدلات الفائدة . إلا أن هذه الفرصة لم يتم وضعها محل 
التنفين إلا في ديسمبر ,٠٠١١‏ عندما ثم خفض سعر 
الفائدة بنسبة ”'“.. إن هذه الخطوة المفاجئة تحمل فى 
ذاتها مخاطر على القطاع المالي خلال الشهور المقبلة. 

منناحية أ خرى: فإن الأخطاء في توقع نموالناتج 
القومي الإجمالي وعوائد الدولة أثرت هي الأخرى بالسلب 
على كفاءة تجميع المصادر القومية للأسباب التالية: 

1- إن ترا جع العوائد من الضرائب فج أة قد يدفع 
الحكومة لتقايص غير مُخطط للإتفاق الحكومي مما 
تاسنة أخرى قإن اتماص تبواقد السعوعة من لمكن |0 
يدفعها للبحث عن مصادر إضافية لتغطية نفقات الدولة. 

؟- إن الحاجة لتحديث الميزانية بشكل مستمر يخلق 
خائفات دائمة بين [السؤولين المنضبين والعاملين في 
الوزارات المختصة . 

34 إن تحديث الميزانية بالتوافق مع الضغوط لاتخاذ 
إجراءات عاجلة: عبر تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب 
لتغطية العجزء أو المرتبطة بالاثنين معاً. من الممكن أن يؤدي 
إلي آثار سلبية طويلة:الأمد على الاقتصاد . 

» كيف نتمامل مع التوقعات الخاطئة..5 

١‏ - على المخططين في المستويات القومية أن يأخذوا 
بتقديرات نُخبة جيش الدفاع الإسرائيلي, ؛والموساد: وكل 
من لهم علاقة بتقديرات الوضع الأمني والسيباسي؛ 
وتطبيق هذه الرؤى على التقديرات الخاصة بالتوقعات 


ا إمل الخا حيدقلا ا الاقتصاد واراة 
لعو زر لتقييم' 


الاقتصادية. فعلى الاقتصاديين أن يتلقوا التقديرات 
الأمنية والسياسية الأكثر واقعية من تاك التوقعات التى 
تصنعها الهيكات الاقتصادية. 1 

؟-إجراء تعديلات على أدوات صُنع الوق عات 
لكي ول الحم 1 ا بالمعلومات 
الاقتصادية الاستقرائية. كذلك. يجب الأخذ بالوسائتل 
الخاصة «بالإنذار المبكر»» وذلك لكى يمكن اتخاذ قرارات 
فى الوقت المناسب بالنسبة للأزمة. ‏ 

- أخذن السيناريوهات الاقتصادية في الاعتبار. فمثل 
هذه الطريقة 3 تسمح للتخطيط الاقتصادي أن يتواغق مع 
السيناريوهات الممكنة : سيناريو مُتفائل وآخر عقلاني 
وأخير متشائم. ٠.‏ عندما تخططلليزانية الدولةء فالحكومة 
عليها أن تستخد تستخدم السيناريو العقلاني كأساس لتخطيطهاء 
ولكن عندما يحدث أي من السيناريوهين الأخيرين علينا 
أن تكون قد حددنا مُسبقاً الأولويات الوطنية. «شثل هذا 
عاض ويف ال «شيكون ا لحدد الأوني الذي يجب 

شه عل سيل لكان مو تجويل اي سوائض ل 
لليزانية إلي سداد للدين القومي؛ والذي يصعب تحقيقه 
فور اكتشاف هذه الفوائتص,. حيث أن مجموعات المصالح 
المختلفة ستتصبارع علي كيفية تقسيم هذا الفائتض. 

3 - إن التوقعات الفاشلة أو الخاطئة تنتج جزئياً من 
الطريقة الت يتم بها ضياغتها. فمن أجل تحسين إدارة 
الاقتصاد: هناك حاجة مُلحة لصنع استراتيجية شاملة 
للاقتصاد الإسرائيلي, والتي يجب أن تشارك فيها كافة 
الهيئكات الخاصة بصنع السياسات الاقتصادية .على سبيل 
المشالء لو أن محافظ البنك المركزي الإسرائيلي كان 
مسؤول عن تأمين نمو اقتصادي (بالإضافة إلي مسؤولياته 
الخاصة بمحارية التضكم). فإنه سوف يأخد في اعتباره 
النمو الاقتصادي بالإضافة إلي التضخم عندما يضع 
مُعدلات الفائدة. 

© استنتاجات: 

إن الخبرات تظهر لنا أنه من المستحيل أن تضمن الدفقة 
المتتافية عندما يتعلق الأمر بالسلوك الإنساني؛ خاصة 
عندما نتعامل مع التوقعات الخاصة بالاقتصاد وعلافته 
بالتطورات الأمنية أو السياسية .وبالتإليء لن يكون من 
الإنصاف نقد هؤلاء الذين فشلوا في توقع نشوب العنف 
الإسرائيلي . الفلسطيني أو تباطؤ الاقتصاد العالمي. إلا أنه 
عندما تصبح هذه الأحداث معروفة للجميع: فإنه من 
الخطأ ألا يتم وضع تأثيراتهم على الاقتصاد في الحسبان. 

من هناء يجب ريط التقديرات الخاصة بقدرات الدوثئة 
الاقتصادية المتوقعة وبالأوضاع غير المستقرة وغير 
المؤكدة انف ريه لض ى الاعتيا. وى دن 
الحساسية تجاه التغيّرات الاقتصادية والسياسية: وتأثير 


الدفاع الإسرائيلي والمخابرات) وآأخيرا تبني أدوات للتوقع 
وصنع القرار.' 


4 
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» دراسات » 


دروس إسرائيل المستمادة من الحرب في أفغانستان 


بقلم: شلومو يروم . ترجمة وإعداد : أحمد سلطان 


دورية التقييم الإستراتيجي: المجلد الرابع» العدد الرابع؛ قبراير ؟ ٠‏ ليق مركز جافي للدراسات الاستراتيجية 


لقد انت نتهت الحرب تقريباً في أفغانستان. ٠‏ وعلى 
الرغم من بقاء بعض الأفراد من جماعة طالبان وتنظيم 
القاعدة على فيد الجياف إلا أن مسألة التخلص متهم 
من الواضح أنها لن تستفرق وقتاً طويلاً. وحيث أن 
الولايات المتحدة لم تتمكن حتى الآن من القبض على 
أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة والملا محمد عمر 
زعيم حركة طاليان؛ فمن المرجح أن يتم البحث عنهما 
فى ب إطار العمليات الاستخبارية الشاملة التي تجرى 
حاليا في أففائستان. 

وهذه الدراسة لا تناقش موضوع لسرن اذ 
الإرهاب بقدر ما تتعرض للدروس الأساسية المستفادة 
في المجالين الاستراتيجي والعملياتي والتي يُمكن أن 
تستخلصها إسرائيل من الحملة الأمريكية على 
أقغانستان. 

© الدروس الاستراتيجية: 

لم يكن القسرار الأمريكي بدخول الحرب ضد 
أففانستان فقط بدافع الرغبة في معاقية هؤلاء 
المسؤولين عن هجمات الحادي عشر من سيتمبرء بل 
أيضاً بسبب إدراك القادة الأمريكيين أن الطريقة 
الأكثر فعالية في محارية هذا النوع من الإرهاب تتمثل 
في منع الدول الأخرى من تبني أو إيواء مياه 
بمثابة رسالة رادعة مفادها أن ماحدث في ا 
يُمكن تكراره مع أية دولة أخرى تفكر في إيواء 
جماعات تماثل تنظيم القاعدة. 

وعلى إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر تم 
كتابة الكثير عن الجماعات الإرهابية الدولية القادرة 
على القيام بعملياتها في "داكن تحتليية دون إزضاية 
إحدى الدول لهاء في إشارة إلى الجماعات الإرهابية 
التي يُمكن أن تدوب وتختفي داخل المجتمع الفربي 


الحديث عن طريق استغلال المصادر المتاحة لثورة 
المعلومات لبناء مجموعة من الخلايا المستقلة القادرة 
على العمل المنسق. والدليل على هذا الاتجاه هو نجاح 
بعضصس المنظمات في القيام ببعض العمليات دون رعاية 
إحدى الدول لها مثل طائفة "أوم شينريكيو "التي 
قامت بتنفيد الهجوم بغاز ' 'السارين "في مترو أنفاق 
طوكيو عام 1556 . 

ومع هذا إن تنظيم القاعدة ليس من هذا النوع من 
الجماعات. فقد كان بن لادن حاريض] على إيجاد دول 
راعية لتنظيمه (مثل أففانستان والسودان) لاستخدام 
أراضيها كتنقطة ارتكاز وملاذ آمن: لأن هذا الملاذ. - دون 
شك - يزيد من قدرة الجماعات الإرهابية على القيام 
بالعمليات ويزيد من فعاليتها. كما أن وجود مثل هذه 
القواعد يُيسر عملية إعداد الأعضاء الجدد؛ وتأسيس 
المعسكرات المناسبة لتدرييهم: وتطوير وتهريب وتخزين 
الأسلحةة: وتطوير قتوات الاتصالء والتخطيط 
والإشراف على العمليات الإرهابية؛ وإخفاء الأعضاء 
المطلوب القبض عليهم 

ولكن اتخاذ إجراءات . من قبيل الإجراءات التي 
اتخنذتها الولايات المتحدة ضد أفغانستان ضد أي 
دولة تقوع بتوشي ور هذا الملاذ يُعتبر إنذاراً للدول الأخرى 
التي قد تفكر ضي تطبيق سياسات مشابهة. 

ونظراً لحالة إسرائيل الخاصة؛ فإن الحقاكق التالية 
ماق بكيفية امحقادة إنسرائيل من كرو الجملة 
الإرهابية التي تعمل ضدها مثل حماس وحزب الله. 

والحقيقة: أن منظمة حماس تختلف إلى حد بعيد 
عن تنظيم القاعدة. حيث أنها ‏ تتمتع يمكائة خّاصة 
وقكوية في أوساط الشعب الفلسطيني” كما أن حماس 
تعمل ضد إسرائيل دون رعاية أية دولة لها. ومن 


الجدير بالذكر؛ أن حماس كانت تمارس نفس النشاط 
قبل عام 1995 أثناء احتلال إسرائيل لكل من الضفة 
الغربية وغرة. 

٠‏ وعلى الرغم من ازدياد قعالية عمليات حماس ضد 
إسرائيل تحت حكم السلطة الفلسطينية؛ إلا أن قدرة 
بعض قادة هذه المنظمة على العمل بحرية في بعض 
الدول العربية الأخرى منذ تأسيسها كان له أكبر الأثر 
في هذه الفعالية., 

كفاءة عماياقة قيرة ة اعتمادا على رعاية بعضص 0 
لها مثل سوريا وإيران. 

ا جا أن اللصودع الدول من رعاية 
لجهود إسرائيل في مكافحة الإرهاب؛ ويجب أن تعتمد 
هذه الجهود على كل من الوسائل السياسية والعسكرية. 
إن إسرائيل ليست بالقوة العظمى ولا هي في وضع 
يسمح لها باجتياح الدول غير الصديقة وإطاحة 
أنظمتها الحاكمة بالقوة؛ ولعل فشل إسرائيل في لبنان 
عام 1187 لدليل دامغ على تلك الحقيقة. 

إلا أن الاستخدام الأمثل للجهود السياسية 
والعسكرية يمكن أن يؤثر على الدول التي تؤوي 
المنظمات الإرهابية.. وبهذه الطريقة: كان للتتسيق 
السياسي والعسكري في مواجهة سوريا أكبر الأثر ضي 
احتواء هجمات حزب الله منذ انسحاب جيش الدفاع 
الإسرائيلي من جنوب لبنان. وينطبق نفس الشيء على 
ما تمارسه إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية؛ فلم يكن 
في إمكان إسرائيل استبدال قيادة السلطة القلسطينية 
حتى وإن رغبت في ذلك لأنه لا توجد مجموعات بديلة 
داخل المجتمع الفلسطيني تستطيع تولي القيادة 
والتعاون مع إسرائيل؛ إلا أن إسرائيل تمكنت من 
التحكم في أداء السلطة الفلسطينية عن طريق مريج 
من التحركات العسكرية والسياسية. 

على رغم أن الولايات المتحدة قامت بتكوين تحالف 
ضد الإرهاب العالمي قبل إشراك قواتها في العمليات 
ضد أففانستان, إلا أنها وباستثتاء التعاون اليريطاني 
المحدود قامت بالحرب بمفردها دون مساعدة حقيقية 
من الحلفاء الذين دعتهم للوقوف يجانيها. من ناحية 
أخرى: كان هناك أهمية كبيرة للمساعدة التي قدمتها 
قوات لمعار ضة الأفغانية ' والدولٍ المجاورة لأفنانستان. 
الجوية سي إنجاز أهدافها بوجود عسكري 
أمريكي محدود على الأرض عن طريق التعاون مع 
قوات المعارضة. كما كان التعاون مع البلدان المجاورة 
لأفقانستان مثلٍ جمهوريات آسيا الوسطى وباكستان 


المعارضة الأففانية ولجمع المعلومات الاستخياراتية عن 
أفغاتستان. 


انا جالسية لأسرائيل خلا تمع وضعها بالتماون 
تع وى المعارضة داخل الدول المعادية لها بالرغم من 
قيامها بذلك الدور في الماضي في لبنان والعراق 
والسودان. إلا أن استخدام الدول المجاورة للدولة 
البعدف يوطيح لإسرائيل مد افيه الت عن 
تكرت الدولة المملية ينيد نويا عن راض سيا 

إن علاقات إسرائيل مع تركيا ما هي إلا تأكيد لهذه 
الاعتبارات. حيث أن التعاون مع دولة مجاورة للعراق 
مهن شأنه تسهيل أي مواجهة عسكرية عراقية 
إسرائيلية مُحتملة حتى لو لم تشارك هذه الدولة 
الخايفة إسرائيل بنعالية في القكال» وهو ما كان ينظيق 
على باكستان وأوزيكستان (بالنسبة للولايات المتحدة) 
اللذين لم يقوما بدور فشعال في القتال ضد حركة 
طالبان. 

+« الدروس العملياتية : 

الم تصدق التكهتات امتشائمة التي سيقت الحملة 
الأمريكية على أففانستان: والتي كانت تزعم أن 
الولايات المتحدة على وشكب الانزلاق فى حرب يصعب 
الانتصار فيها. . ١‏ 

وقد استندت هذه التكهنات إلى المحاولات الاك 
8 الاتحاد الستوقيي الذي اضطر للانسحاب منها 
مهروما ٠.‏ إلا أن الولايات الملتبحدة تنجحت بأقل 
الخسائر البشرية فى التخلض من قوات طالبان 
والقاعدة خلال فترة قصيرة من الوقت. 0 

بالطبع؛ يُمكن الصتوع بأن تلك الحرب لم تستمر 
لفترة طويلة ولم تتح تح فرصة لبقايا حركة طالبان للقيام 
بحرب ة القوات الأمريكية قليلة العدد. 

وحيث أن التكهّنات الممائلة التي سبقت كل من حرب 
الخليج عام ١‏ وحملة 'كوسوفو "عام معدلا لم 
تصدق أيضاً ‏ فقد جاء الوقت عر وآنهء - حدث 
ملكن الولايات المتحدة من تحقيق ا المطلقة على 
خصومها في حرب الخليج وكوسوفوء والذي صعب 
بدوره . مهمة المحللين عند صياغة التقييم:النهائي 
للبتائج المتوقعة للمواجهات العسكرية. 

وقد وصفت الولايات المتحدة هذا التغيّر . الذي 
يتضصمن استخدام تكنولوجيا متطورة بشكل هائل؛ 
بالإضافة إلى التعديلات في العقيدة العسكرية والتي 
رفعت من كفاءة هذه التكنولوجيا بأنه "ثورة فى 
الشؤون العسكرية "تشتمل على : عدة عناصر رئيسية 
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03111185 : وهى القدرة على التصويب الدقيق 


على قوات العدو من مسافات كبيرة تضمن سلامة 
منصات الهجوم الجوية أو البحرية أو الأرضية. 


مخحارات إسرائٌ 


مختارات إسرا 


؟- السيطرة على المعلومات: وهى القّدرة على 


'المعرفة التفصيلية لمواقع كل القوات المشاركة في القتال 


والقدرة على حجب مثل هذه المعلومات عن العدو. 

؟- السيطرة على الفضاء ء الخارجي: وهى القدرة 
على اس تخدام متصات لة جوا لجمع ونشر 
المعلومات بصورة فوريةء وأيضا لتمكين القوات في 
كيدان التجال من الاتصال نضا البعض عير 
مسافات كبيرة. 

- المدى الاستراتيجى: وهو القدرة على حشد 

الأسلحة والقوات الأساسية (وحدات الرد السريع 
ووحدات العمليات الخاصة ومجموعات الهسجوم 
البحرية وغيرها) في مناطق بعيدة بهدف الحفاظ على 
المصالح الاستراتيجية. 

وقد فامت الولايات المتحدة بالاستخدام المكشف لكل 
هده العتناصر فضي حملتها على أفغانستان. 

ومن الجدين بالملاحظة أن النسية المكوية للد خائر 
دات القدرات *الذكية المعمولة جواً (قتابل وصواريخ 
وما شابه) كانت أقل من غ7 من الذخائر الإجمالية 
التي تم استخدامها في حرب المايج خ غنام ١5و١1‏ أى 
أنه تم استخدام 25١‏ من القنابل "الغبية "التقليدية 
في حين انعكست هذه النسب في الحرب ضد 
من الهجمات. و ل أيضاً إطلاق الصدارية بالغة الدقة 
من طراز "كروز بعيدة المدى من الطائرات والنكفن 
خلال المرحلة الأولى للحرب أثناء مهاجمة نظا م الدفاع 
الجوى الأففاني. ٠‏ وقد تم كل ذلك لتحقيق السيا 
الجوية. كماأته - ولأول مرة كم استخدام الطائرات 
التي تعمل بلا طيارين والمزودة بدخائر ذكية في الهجوم 
على الأهداف الأرضية. 

4 إن الاستخدام الأمثل لهدم التكنولوجيا يتطلب: 

١‏ - نظام للعمليات يسمح بالسيطرة الدقيقة على 
الأهداف المعادية التي غالباً ما تكون غير ثابتة. 

١‏ - نظام ضعال لتوزيع القوات الهجومية على هذه 
0 المعادية. 

' - إحكام السيطرة على القوات الهجومية. 

ا آلية فعالة لتقييم حجم الخسائر التي أصابت 
الأهداف ا معادية نتيجة الهجوم عليها. 

لقد أظهرت الولايات المتحدة قدرة كبيرة على تحقيق 
السيطرة المعلوماتية؛ وهى القدرة على تجميع البيانات 
بواسطة مختلف وسائل تكنولوجيا الاستشعار المتطورة 
وأنظمة المعلؤمات الآلية. فقد حصلت على معلومات 
دقيقة عن الأهداف المتحركة والثابتة التي تيعد عنها 
آلاف الكيلومترات. نم جمعها من الفضاء الخارجي 
والمنصات الآلية المحمولة جوا . هذا بالإضافة إلى 
المعلومات الاستخيارية من الحلفاء (روسيا 0_0 
في المقام الأول حيث أن كليهما لديه خيرة سابقة 


أفغانستان) ومن عناصر المعارضة الأفغانية.. هذا 


الوقت الذي أثر فيه القصف الدقيق لمراكز القيادة 
والسيطرة التابعة لأفغانستان على قدرتهًا في الحصول 
على المعلومات الامستخبارية اللازمة ما تجصحت 
الولايات المتحدة أيضاً في التعتيم الإعلامي لحملتها ' 
على اكناتمكان وساهد .على ذلك المسافة الكبيرة 5 التي 

وتظهر أهمية السيطرة على الفضاء الخارجي 
للأغراض الاستخبارية في الحروب الحديثة التي 
تتميز بالعمليات بعيدة المدى. حيث أن هذه السيطرة 
تساعد في نشر وتوزيع القوات وفي التنبؤ الدقيق 
يحالة الطقس؛ ويالتالي كنت الولايات المتحدة نتيجة 
ومن نشر 5505 قواتها عبر مسافات ' كبيرة. 

إن المدى الاستراتيجي لهذا النوع الجديد من 
اتلحروب لا يعنى بالضرورة القدرة على تحريك قوات 
برية كبيرة لمسافات بعيدة كما كان الحال أثناء عصر: 
الحرب الباردة أو إقاء عصر "مواجهة القسوى 
العظمى" ٠.‏ هذا ولم تتغير كثيرا قدرات الولايات 
المتحدة في هذا المجال. في العقود الأخيرة, وهى 
القدرات الح تعتمد أساساً على الأساطيل إلجوية 
والبحرية. ٠‏ ولم تلعب التكنولوجيا المتقدمة دوراً كبيراً 
في هذا الشأنء وتلكن الحلول التكنولوجية تمثلت في 
القدرة على القصف الدقيق من مسافات استراتيجية 
والقدرة على التجهيز السريع للوحدات الأرضية 
الصغيرة ووحدات القوات الخاصة وهى الوحدات 
القادرة على إحداث قدر كبير من قوة ة النيران. 

وضي أفغانستان: تمكنت الولايات المتحدة من 
الإطلاق الدقيق للنيران بدون وجود قواعد أرضية ., 
فريبة وذلك عن طريق الطائرات المقائلة التابعة العبادخ 
البحرية وعن طريق إطلاق صواريخ "كروز "بعيدة 
المدى من الأسطول البحري وأيضا بواسطة قاذفات . 
القذابل القادمة من قواعد تبعد آلاف الكيلومترات عن 
أقفانستان: هذا بالإضافة إلى قدرتها على إقامة جسر 
جوى لنقل القوات الخاصة ووحدات مشاة البحرية إلى 
أفغانستان. 

إن اس تخدام هذه القوات د يجسد فكرة "أندي 
مارشال '"” مدير إدارة "التقييم النهائي في وزارة 
الدفاع الأمريكية. الاق ا 00 "الحشد" 


.آلاف الكيلومترات عن القوا هد الثابتة: من امنطلق أنه 
. ليس من المنطقي استخدام قوات برية كقيرة 


لقد تركز تصور "ما رشال "في استخدام فرق 
صغيرة غير مُتمركزة وقادرة على الوصول إلى العدو 
من أي اتجاه وعلى توجيه ضربات مؤثرة له ثم 
الانسحاب بغفرض الهجوم من اتجاه آخر. ومعيار 
الإنجاز لهذه القوات يتمثل في قدرتها على إنهاك 


العدو وليس في قدرتها على تحقيق مكاسب أرضية. 

وقد تمتعمت القوات الخاصة ومشاة البحرية التي لم 
نشرها فى أفغانستان بالمددة الكبيرة على الحركة 
وكان لقوة تيرانها أثر فعال. 

أما في إسرائيل؛ فقد كان هناك اتجاه بعد حرب 
الخليج الثانية نحو تجاهّل دروس الحرب التي قامت 
بها الولايات المتحدة ضد العراقء. وإن كانت مخاوف 
إسرائيل من التعرّض للهجوم الصاروخي كان الاستثناء 
الواضح لهذا الاتجاه. والسبب في ذلك يرجع إلى أن 
إسرائيل تختلف إلى حل بعيد عن الولايات المتحنذة: 
شهي ليست بالدولة العظمى ولا تستطيع القيام بيحرب 

تقوم فيها أولاً بالقصف الجوى ثم الدخول في ,معركة 

5 عندما يظهر الإنهاك بوضوح على القوات المعادية. 

وعلى الجانب الآخر, قام القادة العسكريون العرب 
بتحليل دروس حرب الخليج الثانية»: وااستتنتجوا أن 
إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي 
تستطيع تطبيق الوسائل والأنظمة الخاصة ف 'ثورة 
الشؤون العسكرية "بل إنها يالفعل في الطريق للقيام 
بذلك. فإسرائيل تتمتع بقدرات جيدة فِي التسليح بعيد 
المدى وتستطيع 0 ما لديها من قدّرات في مجال 
المراقية والاتصالات بما فيها الأقمار الصتاعية التحقيق 
السيادة في مجال المعلومات. كما تتمتع أيضاً بالمدى 
الاستراتيجي (في حدود منطقة الشرق الأوسط). 
بمعنى أنها قادرة على الوصول للعراق بل وويما لإيران 
أيضاً. 

وبناءً على هذه الحقائق» ظهرت فكرة في البلدان 
العربية مفادها أن إسرائيل قد نجحت في قلب موازين 
القوى التقليدية لصالحها وأن الفجوة بينهم وبين 
إسرائيل في ازدياد مستمر.. وقد كان لهذه الفكرة 
تداعيات سياسية واستراتيجية من المتوقع زيادتها على 
إثر الحرب في أففانستان. 

إن هذا الموقف يفرض التساؤل التالي: ما هو جوهر 
هذه الفكرة السابقة فيما يخص ار إسرائيل 
التقليدي المتزايد؟ 

صحيح أنه توحجد اختلاقات واضحة بين © إسرائيل 
والقوة العظمى الوحيدة في العالم؛ : فالولايات المتحدة 
لديها موارد أكثر وحرية سياسية أكبر من إسرائيلء كما 
أن الولايات الملتحدة تعمل ضد خصوم بمييدة عن 
الأراضي الأمريكية ولا يوحجد لها أعداء على طول 
حدودهاء ولكن مع هذاء تتمتع إسرائيل . حتى في , ظل 
طزوهها الخاص دبالعسي من مزايا مكونات اكور 
الشؤؤون العسكرية"؛ فهي تتضرر من الجوار الجغراضي 
مع أعداتها ولكنها تستفيد من ذلك الجوارٍ في قذرتها 
على القيام بالهجوم وهذا ما يعوضها نسبيا عن النقصس 
في الموارد مقارتة بالولايات إلتحدة. ٠‏ من ناحية أخرى: 
يساعد قريها من الأهداف المعادية على 'جمع المعلومات 
الدقيقة: كما يساعدها على إطلاق نيران كثيفة في 


ساحة العمليات فى فترة محددة من الوقت. 

وإذا كانت المعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع 
الأمريكية تقول إن الطائرات الأمريكية كانت تقوم 
بحوالي 4 شغارة جوية ة يومياً في أففانستان.؛ فإن 
القوات الجوية الإسرائيلية تستطيع القيام بغارات أكثر 
من ذلك بكشير على أعداء إسرائيل المحتملين: هذا 
فضلاً عن أن هؤلاء الأعداء أقوى عتاداً من نظام 
طالبان. . وعلى أية حال: فإن قوة هؤلاء الأعداء 
المحتملين لا تمثل بالضرورة ضررأ على إسرائيل؛ حيث 
تمثل القوات العسكرية التقليدية القوية والمتطورة ‏ 
عادة . أهداقاً جذابة للحملات المدعمة بأنظمة "لثورة 
الشؤون العسكرية" . 


لقد قامت الثورة التكنولوجية في مجال الأسلحة 


الموجهة وأجهزة الاستشعار بتخفيض الميود علي القتال 
الليلي»ء حيث يُمكن القيام بإلغارات الجوية ليلا بدرجة 
عالية من الدقة لا تقل كثيرا عن مثيلتها المتاحة نهارا.. 
ونتيجة لذلك؛ فإنه من الممكن زيادة عدد الفارات 
الجوية 01 أثناء المعركة؛ وإن كانت الصعوبة تتمثل 
الآن في إيجاد الأهداف المناسبة. 

هناك فائدة أخرى. من قرب إسرائيل من أعدائهاء 
جو او بحراً حت ا الولايات الليعنة كسد 
المنصات 5 بنفس رلك التأثير والدقة, وينطبق 
ذلك أيضا حتى على أعداء إسرائيل الأكثر يُعداً (ايران 
والعراق وليبيا). حيث أن إسرائيل ليست بحاجة إلى 

"قدرة نقل استراتيجية "كما هو الحال بالئنسية 
للولايات المتحدة. 

من ناحية أخرى, استفادت إسرائيل من التطويرات 
التي قامت بها في مجالي اللحرب الفضائية والسيطرة 
على المعلومات: وذلك معازئة بمنافسيها المحتملين في 
العالم العربي: فالقدرات في مجإل الفضاء في غاية 
الأهمية بالنسبة للصراعات الملحتملة مع أعداء 
إسرائيل البعيدين مثل إيران والعراق وغيرهم: كما أن 
جيش الدفاع الإسرائيلي سيستفيد كثيراً من تفوق 
إسراثيل في مجال المعلومات. 

+ الخاتمة: . 

تتقادم خيرة ة إأسرائيل الحريبية في شن الحملات 
العسكرية الكبيرة, حيث شهد عام 8 آخر حرويها 
التقليدية واسعة النطاق؛ وبالتالي يجب على إسرائيل 
أن تبذل الجهد لاستيعاب الدروس الإستراتيجية 


.والعسكرية من تجارب الدول الأخرى بصرف النظر 


عن اختلاف ظروف وخصائص القوات والمقاتلين ضي 
منطقة الشرق الأوسيط. وبتاع على ذلك: يحب التأكذ 


. أن مثل هذه الدزوس قد تم تعديلها تتتاسب ظروف 
إسرائيل. 
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أيأ 

© للمرة الأولى منذ وقع على مذكرة تدعو إلى 
رقض الخدمة في المناطق؛ يتحدث شاؤول أومرط. 

» يقول ابن رئيس بلدية القدس "تركت الخدمة 
في جيش الدفاع في اليوم الذي فتحوا فيه النفق" . 
1 يعتبر مُشاركاً فاعلاً في مظاهرات السلام 
الان. 

© ينتقد بشدة حكومة اليمين (برئاسة هذا البييي 
يقصد نتانياهو). 

في يوم السبت قبل أسبوعين فيما يقترب يوم 
الذكرى السنوية لقتل رابين (بالتقويم العبري). 
أمسك حوالي ألفي شخص بأيدي بعضهم البعض 
وشكلوا سلسلة بشرية تمتد من ميدان تسيون في 
وسط المدينة وحتى قبر رابين في جبل هرتزل.. 
وقد دعت إلى هذا التحرّك حركة السلام الآن, ومن 
المستبعد أن يكون كثيرون من المشاركين قد وصلوا 
مباشرة من إستاد تيديء بعد أن شاهدوا مباراة 
نادى بيتار القدس والتى حضرها ايهود أولرط لكن 
واحداً منهم على الأقل فهل ذلك بالتأكيد. هو 
شاؤول أولمرط. . 

الطريق من إستاد تيدي الى مظاهرة السلام 
الآن؛ هو ملخص وجوهر قصة ششاؤول أولمرط 7١(‏ 
ا ابن رئيس بلدية الفسون ولم يندهش 0 
أولمرط ل ٠‏ ورغم الخلاف 
الأيديولوجي, فإنه ناجح في الحفاظ على علاقات 


حميمة مع والده ويحرص دائماً على ألا يحرحة 


وقد أثارت نتائج الانتخابات الأخيرة. وكذلك 
الأحداث التي تلتها عديدا من الهزات لهذا التحائف 
غير اللكتوب بين الأب وإبنه؛ طقدّ اتد تضح قبل شهر 
نه وفع على مذكرة لحركة 2 "التي دعت 
2 رفض الخدمة في المناطق. والعاصفة الإعلامية ٍ 
التي قامت نتيجة لذلك جعلته يتوارى شي مكان 
مجهول. . ومع حقيقة توفيعه على المذكرة, لم ينجح 
عشرات الصحفيين النين تجمعوا عند منزل الأسرة 
أن يستخرجوا من فاه أي كلمة. ' 
حتى في المظاهرة قبل أسبوعين؛ لم يكن مُمكناً 1 
أن تجسده يمسك لافتة في يده أو يمصسرخ بشعار 
أجوفء فاحتجاجه العلني صامت: تكامتي: لا يزيد 
أن يصبح مجرد رد فعل. ويوضح”" إنني لا أريد أن . 
يتحول انتمائي السياسي إلى ما هو عام إنني أجد 
الأصح أن أكون نشطأ في الأطر التي تناسبني" ٠.‏ 
- إذن لماذا التوقيع على مذكرة أو السير في 


: مظاهرة: بينما تعرف أن هذا يُثير الفضب5 


- أنه ليس سراء لكن لم تكن لدي مصاحة في . 
0 ا د كو كي 
من جميع مخظات التلفزيون والإذاعة شي كع 
ناهيك عن الصحافقة والصحفيين. لم أوقع باإسم 
مستعار لأنني لا أخجل مما أفعل. ٠‏ فأنا كر ف 


كل شيء جيداًء ولكن يبدو أنني لم أقدر نتائج ذلكه 
رغم أنني أوقع على مثل هذه البيانات منذ سنوات 
دون أن يكشف عن ذلك مرة واحدة. ولكن يبدو أنه 
شيعم أحداث الاضطرابات وموضوع النفق كان ذلك 
توقيتاً صحنيا يدا للشر هذا الموضو. 

00 قيته بل أيضاً انفلم تبر 


3 - قال لي أحد الصحفيين لو كنت بادرت بالتعاون: 


لسك كفلا ف افكاري. مجعومه دمن اضدفاتي 
يذهيون دائماً لمؤتمرات وتجمّعات ومُظاهرات. ل 
نذهب إلى كل مكان نجد به فرصة للتعبير عن 
موقف سياسي اجتماعي. 

© هذه الثرثرة مع بيبي: 

في الأسابيع الأخيرة: وجد أولمرط ئقسة في عدد 
غير قليل من المظاهرات؛ وإن كانت احتفالية يوم 
الذكرى السنوية لاغتيال رابين قد وضعته في أزمة: 
فهو يتضامن مع مؤتمرات مؤسسية أو رسمية.. أو 
بمعني أدق؛ مع كل حدث يمكن أن يتصادم مع "هذا 
البيبي "على حد تعبيره. والتوقيع على المذكرة 
يعكس الغضب نجاه الحكومة كما يدعي منتقدوه. 

لوكان آريئيل 0 لبان 1 0 سنة د جُندياً 

ترك الجيش؟ 

- أخي يلعب كرة سلة في منت خب الطلاب 
العسكريين وهكذا فإئه على ما يبدو ليس 00 
لأن يكون مُقاتلاً. ٠‏ على المستوى الشخصيء أتفق 
قيام الجيش بدوره على الوجه الأكمل: ولكن 3 
طلبوا مني مطالب تتناقض مع أخلاقياتي: فنحن 
بذلك نكون إزاء موضوع آخر. فالحفاظ على هذا 
الاستيطان يتجاوز الخطوط الحمراء الخاصة بى. 
ولأننا نعيش تحت سلطة رئيس حكومة لا نثق فيه 
النكد كين مومهم الروم مصطرون للكرمة فى 
المناطق؛: إلا من يرفضون منهم. لكن كل إنسان بالغ 
يجب أن يتخذ قراره بتفسه 
الجيش؟ 

- ماذا..؟ طلبت تسريحي في اليوم الذي فتحوا 
فيه النفق.. فعندما خرجت؛ ركبت سيارتي: سمعت 
نشرة الأخبإر وأدركت إلى أي دولة انتمي الآن. في 
نفس اليوم: أدرجت في وحدة احتياط؛ وهي تفش 
الوحدة التي كنت فيها نظامياً وإن كان جنود 
الاحتياط يعملون أيضاً في المناطق بعض الأحيان.. 
فلن أذهب أو أسمح بإرسالي لتصفية مطلوبين؛ أما 


إذا كان للتأمين والحراسة فلا مانع.. أستطيع أن 
اكوم يذلاك 
- هل لن توافق على القيام بذلك5 
- أنا لن أقوم بذلك.. بل إتى مستفه لد للذهاب 
إلى السجن من أجل هذا الموقف: فأنا أعتقد أن 
هناك ما يجب أن أدفعه مقابل ذلك. 
- إذن ستطلب الإعفاء من الاحتياط؟ة 
دلا لأنني لست مريضاً اتسينا : . وإذا كابوا 
يريدون اتهامي بالمرض النفسي» فليفهلوا ذلك 
بأنفسهم دون أن ينتظروا فرصة مني. ٠‏ وأعتقد أنني 
متزن العقل تماماً ٠‏ إنتي أريد الدفاع عن موقفي 
وغير مستعد للمساومة علية. ٠‏ وواضح أن الثمن 
الشخصي سيكون باهظأ. . ولكن ما من صُبرر 
يجعلني أتصرف كاللص أو ث شي من هذا القبيل. 
فإئني أؤمن إيماتاً راسخاً أنه من غير الأخلاقي أن 
تطلب منى القيام بدور ما لاحتلال شعب آخر. 
- هناك مواحية كرفي أيضاً على الحد 
الضعاني د أنه ليست لديك مشكلة في أن 


- إنها ليست مواجهة أخلاقية.. فإذا طلب مني 

القتال في لبتان فإنني أوافق أن يكون الدافع الأمني 
هو المقداد على غيرهء ولكن أن أذهب إلى المناطق 
فليس في ذلك أي دافع أمني.. فمن الممكن إعادة 
المناطق والانسحاب منها وعندتكد لن تكون هناك أي 
ضرورة أمنية أو مطلب أمني. 

- لكن في اللحظة التي يصل فيها اليمين 
للسلطة ولن يحدث ذلك بسرعة علي أية حال: ماذا 
سيكون موقفك؟ 

- عندتكذء سأكون غير مستعد للتعاون مع هذا 
اليمين. ولتعلم السلطة إنني غير متعاون. فالسلطة 
لا تهمني»: خاصة أنه أصبح هناك كثيرون مثلي: 
فالأوضاع ستتحرك. . 

- هل فكرت في الدخول إلى عمل خزبية 

- إنني أقوم بذلك نسبيا ٠‏ لكن ليس في أي حزب. 
ولكن مع كل هذاء عندي أيضاً عدة أهداف في 
حياتي. . لقد ذهبت في الأسبوعين الأخيرين فقط 
إلى "١‏ مظاهرة. وبالأمس. كانت هناك مظاهرة 
حاشدة لليمين من أجل الخليل في القدس. 

© عندي عائلة .. على كيفك: 

ليس لدى أوطشرط أي مشكلة في انتقادٍ الحكومة 
بشدة, لكن لديه مشكلة حقيقية في التعامّل مع دور 
أبيه وتوجهاته: والتعليق الوحيد الذي يمكن أن 8 
على علاقته بأبيه هو "عندي عائلة علي كيفك 
فعلاقاتي ممتازة سواء مع الوالدين أو مع الأشقاء". 


وأثناء الإعداد لانتخابات بلدية القدس؛ عندما مكل 
كيف يتعامل مع هذا الصراع: أجاب:" إنني مازلت 
أؤيد ميريتس؛ ٠‏ لكنني أقفصل تماما بين الآراء 
. السياسية وتوجّهاتي السياسية من ناحية: وبين 
الانتخابات البلدية من ناحية أخرى. وأعتقد أن 
السؤال هنا مَّن سيّدير المدينة يشكل آفضل؟ ويالطبع 
- لأن العلاقات طيبة بينك وبين أبيك فأنت لا 
محاول التمرل كن شجار لو دزال حمق ابجل 
مواققك السياسيةة 
-_ ذلك ك ما يتوقعه الآخرون: وأنا لا يمكن أن أحيا 
وفقا لتوشّعات الآخرين. لدي نظرة وافعية للأمور 
فأنا لن آغير العالم. وبالمناسبة. ٠‏ أبي معتدل جداً 
فى أفكاره.” 
الحيوية السائدة حول مائدة طعام الأولرطيين 
تجذب امنذ سئين خيوط الشائعات المقدسية. ليس 
ضرورياً أن تكون مُحثلا سياسياً كبيراً لكي تقرر أن 
رب هذه الأسرة يعيش وسط أقلية تامة. فزوجته 
عليزاء وابنتيه الكبريان» ميخال (50؟ سنة) ودنا (4؟ 
سنة) يتمسكن بأفكار تشبه تلك التي يعبر عنها 
شاؤول. 
تقول عليرا" يوجد خلافات في الرأي وحوارات 
ساخنة, لكنها تدور في إطار من الاحترام والتقدير. 
ايهود يحظى بتأبيد لجزء من توجهاته التي تمضي 
لخارج الحزبء إنه ينطلق من تعظة انطلاق رجل 
يمين؛ ؛ لكنه إنسان براجماتي مرن” . 
وقبل شهر ونصف مشهرء تم افتتاح معرض صور 
5 لعليزا أولملرط في المتحف الوطني بتل أبيب» 
دق احتجاج الفلسطينيين في | المدينة العديية 
'"للسيطرة على شعب آخر ايع دميرية "هذا 93 
درس اولرط السينما في المعهد القومي الو 
وأحب هذا المجال. وقد ار لأغنية "بريان 
للقي متشابكات 
دولية) وأخرج فيلما قصيدراً بإسم '"تذكرة زيارة" 
ونظم خمسة مسابقات من مسابقات "'مهرجان 


أدامز صيف 519 "(الذي اشكرا 


سيئماتيك امسن 
- ألم تكن لدى أبويك مشكلة في أن الطفل المدلل 
لهم يتجه للتعليم في إطار غير تقليدية 
- لم تكن لدى الوالدين هذه المشكلة.. د 
شجهوني وأيدوني وساعدوني. إنهما لم يتدخلا في 
حياتيء: فهما من هذا النوع من الاباء الذين يعطون 
الحرية لأبنائهم. فدراسات السينما كانت بمثاية 
هدية. إنني أشفق فق على الإنسان الذي يتعلم في إطار 
التعليم التقليدي. فأنا لم أنجح في الانخراط في 
هذا النوع من التعليم. 
في هذه الأمسابيع الأولى بعد ترك الخدمة: 
يمارس أولرط قائمة اويل من الأنشطة: : يدرس 
النسوي. ويقول 0 أنا ابح عن نفسيء 
تركت الخدمة قبل شهر ولا أهرول إلى أي مكان" . 
- آلا يُقلقك اتجاه القدس إلى التدين؟ 
ب - إنني لا أرى هويا من المدينة؛ لدينا نواة قديمة 
ديق آيضنأ فضي السستفيل . كان هناك 0 
8< فد ترون على المدينة. . هذا ل يجب 0 
يرد عليه والديء لأنه يفهم ذلك.. أما أنا فلم 
أصطدم بتحريض من جأنبهم. 
2 مع ذلك كثيرٌ من شباب جيلك يخرجون إلى تل 
أبيب؟ 
- لا أشعر بضرورة لذلك.. وهذا المكان لا أرى . 
فية عائقاً أو دا لإبداعي. يوجد هنا فوران ثقافي ' 
لا يقل عن مثيله في تل أبيب. ١‏ 
وفي بادرة أخرىء؛ أنشأ أولمرط بالتعاون مع 
أصدقائه متعيمة غير رسمية 4 بتمويل ذاتي أسموها 
"القرد معدي .. يقول أولمرط؛" ليست صحيفة 
با معني الدقيق: إنها مجلة أدبية وفيها مقالات في 
موضوعات مختلفة: شعرء؛ قصص وفكاهة. أقدمنا 
على ذلك الآن لأننا في وضع لا نجد فيه صحيفة 
واحدة تمثل تحدياً فكرياً للقراءء الجميع سقط في 
سطحية فظيغة". 


و 


"دخل الجنود إلى بيت في خان يونس يلاحقون بعض 

المطلويين الفلسطينيين: فألقوا قنابل مُسيلة للدموع: 
ففقدت الطفلة شاتيلا وعيها وبدأت تزرق من الاختناق» 
ثم أخذها جندي واختفى "تحكي أمها .. وكانت تلك هي 
اخرمرةراتها: وق يجلات ذلك قبل عكر فتوات: ٠‏ ويعل 
ذلك بعام ونصف العام: ف قتلت رصاصات الجنود ابنها 
الكبير, 

صورة على الحائط: طفلة صفراء الشعر تاج من 
الزهور على رأسها وياقة من الورد في يدهاء ملابسها 
ناصعة البياضء. جورب أبيض مشدود حتى ركبتهاء 
نظرتها حالمة: وفي الخلفية نباتات خضراء.. ويجوار 
صورتها صورة أخرى لشاب فلسطيني.. إنه عز ‏ أخو 
الطفلة التى اختفت ‏ الإين الأكبر لآمنة وجودة رشوان من 
خان يونسء الذي قتله الجنود الإسرائيليون. 1 

هل لصق أبواه صورة إبنهم المقتول على هذه الحدائق 
الغداء إل الأبدء عزاء لانقسهبانه موجود فى الجنةة 
خان يونس من جرا ء طلقات رصاص الجنود في أبريل 
عام 1457 . وقبل ذلك بعام ونصف عام؛ في أواخر عام 

يذكرأحد متى بالتحديد: اختفت أاخته 
الصغيرة شاتيلا: وكان عمرها آنذاك .خمسةأعوام 
عندما أغمي عليها من الغاز المسيل للدموع الذي نشره 
الجنود داخل بيتهاء تغير لوتها وحملها إلى خارج البيت 
أحد الجنود على كتفه.. ومنذ ذلك الحين لم يرها أبواها. 
إلا أنهما على قناعة وثمّة داخلية بأنها مازالت على فيد 
الحياة في مكان ماء وأنهما سيسمعان - في يوم من الأيام- 


بقلم: جدعون ليفي ‏ ملحق هاآرتس ٠٠٠٠١/8//‏ 


طرقا على بابهم وأن يهودياً سيقف على عتبتهم ويعيد 
إليهما ابتتهما المفقودة. 

لايد أنها كبرت اليوم وأصبحت شابة في الخامسة 
عشرة من عمرها.. ويهذي والداها أكثر من مرة أنها ريما 
تكون على قيد الحياة فى مستوطنة ما. 

قصة اختفائهاء مئلها مثل غالبية حكايات الاختقاء, 
غير المعلوم فيها يفوق المعروف والواضح.. أين اختفت5 
لماذا؟ وإذا كان جنديا قد أخذها بعد أن غابت عن الوعي» 
هل ماتت بين يدي الجندي وفي ضباب الانتفاضة سارع 
باتتخلص م من جُشتهاة هل تركها الجندي أمانة عند 
ال شىّ من ذلك. .إذاٌ أين ذهبت؟ 
أين اختفت الطفلة شاتيلا رشوان ابنة الخمس سنوات 
من خان يونس التي الثقطت لها صورة 0 وهي 
البكاء. فهل هذا هو الشيء الأخير الذي تم 0 4 

حتى صورتها الوحيدة لم يعثروا عليها بسهولة. ٠‏ قاموا 
أرسانيا تيل عدو اباء الى خيكل المسلماة الفلسهارت 1 
المحقق “رسلان ‏ تج اجنة "في شوارع غزة: حتى وجدنا » 
الرجل الذي يرتدي الزي العسكري الأسود في قاعدة 
الحرس المدني المحلي وضي يده صورة شاتيلا. 

وشاتيلا هي الشامنة شي الترتيب من بين ١7‏ طفلاً 
لديهما بقي منهم ١ل‏ ٠جميعهم‏ يتكدسون ليلا في حجرة 
نوم واحدة؛ كل فراش بجوار الآخر, في بيتهم القبريب من 
سوق المدينة والذي هو من أشد البيوت التي رأيتها فقراً 


مختارات إسرائ 


حتى في غزة كلها . 

هذا الييت كان مهرباً للمطلوب القبض عليهم واكُاثمين 
وموفعه في زاوية حارة لا مخرج لهاء له باب قديم وفتحة 
خروج في الخلف: يأتي مطاردون كثيرون ليعبروا منه ضي 
ضرارهم. ويؤدي الباب الخلفي في طريق رملي إلى بيت 
الجيرانء عشة دجاج ويرج حمام في الساحة. ومن هناك 
إلى الحارات الملتوية والضيقة في خان يونس. لذلك؛ ترك 
أبناء العائلة أبوابهم مفتوحة أثناء الانتفاضة. فهذا البيت 
المفتوح؛ بمثاية معبر آمنء لمن تتم منلاحقتهم . هكذا كان 
الوضع في اليوم الذي خرجت فيه شاتيلا من حياتهم . 

لم يكن والدها مسوجوداً بالمنزل آنذاك: حيث كسان 
معتقلا. .فقد قضى ما يقرب من عشر سنوات في 
السجون الإسرائيلية على فترات زمنية منية مُتقطمة ٠‏ وهو ييلغ 


صفوف جيش أحمد الشقيري؛ وبعد ذلك في الجبهة, 
الشعبية لتحرير فلسطين وتملأ الندبات جسده طول 
وخرومطتاً : في فخذه ورأسه من طلقات الجتود الأردنيين 
فضي سبتمبر الأسود عام وندبات مع فريحة 

بلاتينية في ذراعه من ضريات الجنود الإسرائيليين الذين 
كسروا عظمه أثناء الانتفاضة في خان يونس. ٠‏ نحيفاء 
5 ل . وكان محمود 0 


0 ل 

في سبتمبر الأسود. هرب جودة مع 7" آخرين من 
مقاتلي الجبهة الشعبية حتى معبرآدم: يينما الجنود 
الأرذنيون يطاردونهم. وعند المعير. صادر الإسرائيليون 
منهم بنادق الكلاشينكوف,: وأ حالوهم للتحقيق في شرطة 
نابلس. وللعمجب الشديد قاموا بإطلاق سراحهم 
وأرسلوهم إلى بيوتهم. وعاد جودة إلى منزل أمه ضفي خان 
يونس. 

والآن؛ رفع الأب المكلوم صوته وبدأ يلعن ويسب السلطة 
1 الفلسيطيتية وفق والحبية الشحيية ‏ وكل النظمات 
الفلسطينية والثورة؛ قائلا: ' عندي تسعة أطفال في سن 
المدرسة وأقوم بإرسال خمسة منهم فقط لينتعلموا 
والأربعة الباقون أبقيتهم بالمنزل . ينجب أن أدفع ل 
شيكلاً سنوياً كيية معدروكات تميخيل لكل طفل؛ و 
أملك. .يجب أن أشتر: ي لهم الزي المدرسي وحقائكب 
مدرسية وكتب وكراسات - ولا أملك" . 

عمل جودة في مكاتب السلطة. . فالممظون الثمانية 
الوك كت جك المح ا 

0 1 ب ا 0 

القهوة والشأي للأعضاء “كل فكو يكمتصن لجودة 5 
شيكل شهرياً .هذا هو مصدر الدخل الوحيد ته 0 
للمُقاتل المخلص. أما المصدر الثاني لدخل الأسرةت فهو 
عمل ابنتهم داليا آلتي تبلغ من العمر عشر سنوات: فهي 2 
تدرس في فترة مسائية في المدرسة: أماضي الصباحء 
فإنها تذهب إلى السوق بصحبة أمها التي تجد لها مكاناً 


من العمر الآن 08 عاماًء مُقاتل فلسطيني مُتمرد قاتل في . 


وتتركها هناك"وحدها لتبيع البقدونس والكرفس وما 
شابه. حتى تبدأ الفترة الثانية بالمدرسة فتذهب إليها .. 
داليا تتحصل على عشرة شيكلات في اليوم. 

أما عزء أكبرهم فكان في الثامنة عشرة من عمره عند 
موته . يقول أبوه أن شهود عيان حكوا له أن جنوداً أطلقوا 
النار على ابنه وهو مُلثم الوجه بينما كان يكتب شعارات 
على الحائط - هنا خارج المنزل. وقد أطلقوا النار على 
ساقيه. فسقط على الأرض وعندئن اقترب مته أحد 
الجنود. جذبه من شعره: رفع رأسه ثم عاد وألقاه على ٠.‏ 
الرصيف: مشي بقدميه فوق جبهة الشاب وهنا أطلق 
النار على بطنه من مسافة قصيرة. 

كل شي كان محتملا أتناء الانتفاضة: وهاهنا بقيت 
صورة عز مُعلقة على الحائكط: نظارة باهتة. سيجارة: 
ووجه شاب. 

يُخرج الأب المكلوم بطاقة ورقية بالية من جيبه. كتبت 
عليها بخط اليد التفاصيل المهمة : رقمه الشخصي في 
جيش الشقيري وتاريخ موت الإبن. .كان جودة في شبابه 
يتلقى علاجا في إحدى المستشفيات المصرية بسبب 
مرض الصرع الذي عانى منه.. وقد تركت الحياة الصعبة 
آثارها عليه وبات وجهه مرتعاً للتجاعيد: 

في يوم مقتل ابنه؛ استدعاه الجنود الإسرائيليون إلى 
كيت الخخرية ؛ سلموه جثمان ابنه ع ز وأمروه بأن يقوم 
بينهم الأم الذكلى - يبحضور الجنازة . وكان ذلك مُعتاداء 
في تلك الأيام السوداء. 

يقول جودة وهو عايث الوجه: " لقد دفنوه في باحة 
السيدات.. إنه الأمر الذي لن يفتفر أبداً لجيش الدفاع 
الإسرائيلي ليس لقتلهم ابنه فحسب؛ بل ودفنه أيضاً في 
باحة الفيدات: . لقد وضعوه عمداً بين النساء؛ لأنه كان 
وجل ".وحاولتآمئة أن تواسي زوجها قائلة؛! ' ريما 
نتمكن عندما يتوافرالمال أن ننقل عز إلى باحة الرجال 
وأن نقيم له ضريحاً كذلك' '. لكن جودة لم يقبل بكلمات 
المواساة هذده ضامرا الانتقام اكث رمن إظهار قبول 
التعاز ري: " لقد مات كرجل ودُفن وكأنه امرأة" . 

ابنته شاتيلا رآها آخر مرة وهي في الثالثة من عمرهاء 
قبل عامين من غيابها . بعد ذلك كان معتقلاء فآخرمن 
رآها كان أمها آمنة. تقول:" كان ذلك في الظهيرة؛ حوالي 
الواحدة؛ حين وقعت مواجهة خخارج المنزل بين بعض 


1 الشباب والجتود وكان الياب مفتوحا كالمعتاد. . وفجأة: 


دخل عشرات الشبان إلى المنزل وهربوا بسرعة عجن 
المخرج الخافي دون أن أتعرف عليهم؛ ؛ فيعضهم كان ماثم 
الوجه ا ل 
احداهها استقرت في حجرتنا والأخرى في حّجرة شقيق شَميق 
جودة" 1 

فى ذلك الوقت كان عندهما ولدان وست ينات» وكانت 
شاتيلا أصغرهُم.. وفي هذه اللحظة بدأ الأطفال 
يتقافزون حول أمهم: يبحثون عن ساتر من الغازء وبدأوا 


يسعلونء وفقدت شاتياا الوعي وسقطت. .تقول آمنة أن 
الطفلة بدأت تزرق بسرعة؛ وبدأت الأم تصرخ. .رفع أحد 
الجنود الطفلة وأخذها مُتجهاً نحو الباب. .جرت آمئنة 
خلفه وسألته إلى أين تأخذ التطفلة؟ لكن الجندي لم يرد . 
حاولت أن تتبعه؛ ولكن في الخارج وقف الجنود يشددون 
على الحصار الذي فرض في هذه الآونة .قاضطرت 
للبقاء مختيئة بالمنزل .كانت مطمئنة | نشاتيلا كانت على 
قيد الحياة ُندما خرجت. 


يعد حوالي ساعة من انصراف الجنود؛ خرجت آمنة إلى 
الشوارع الواقعة تحت الحظر وقامت بجولة للبحث عن 
شاتيلا.. مشيت في الحواري مُتلصصة خشية أن يراها 
أحد حتى وصات بطريقة أو بأخرى إلى مستشفي المدينة, 
شذهيت لركز الشرطة في الديفة. لا أنه قالوا لها أيسا: 
العسعت وميلمة |مترق إلى الله :نايضم 8 وألي أين 
أذهب..5. 

وقد دار هذا الحوار بين الأبوين ضحواه الآتي: 

جودة: " الله سيعوضنا. . إذا كان أخوها الكبيرمات. 


جودة ا للد 
خلقنا الله لكي نعيش حياتنا حتى يأتي الموت" 

آمنة: ' كل شيء من عند الله" 

3" إلى متى يتركني الله؟ فالجميع يقولون الله.. 
الذي يتهب للسرفة يقبول "يارب ساهدني هذه المرة 
فقط "والذي يذهب لينتصب يقول "يا رب؛ هذه المرة 

فقط". 

الله موجود أو غير موجودء طقد حل اليأس بسرعة على 
الزوجين, وأصبح الاثنان .على أية حال فريسة للإاحباط 
من جراء البحث غير المجدي عن شاتيلا. ولكن رهم 
أزمات الطودام واعبتقال الأب وموت الإبن, فإن هذا لم 

٠‏ ولكنهل توجهتم إلى السلطة الفلسطينية. .9 يضحك 
جودة ضحكة مّرة:" اعطني أنت إجابة.. لقد أخبرت 
الجميع ولم يهتم أحدهم بأمر ابنتي . أية سلطة وأي أمان 
تتحدث عنهماة كان لابد أن أموت لأنني ارتكبت أخطاء 
في حياتيي استحق ق عنها ذلك . أضعت ولدي وابنتي والآن 
لا أجد ما أطعمه لبقية أولادي: تعالوا لزيارتنا في الشتاء 
لكروا كيف نعيش :كيف يتسرب المطر من السقف وكيف 
يكون البرد .. ,5 جميعهم في غرفة نوم واحدة؛ بنين وبنات 


# ما الذي تمتقبد أنه حدث لشاتيلا؟ ٠‏ 
مازلت على ثقة أنها على قيد الحياة في مكان ما وأثا 


أريدها أن تعود .لا أدري ما الذي جرى لها .أعرف أن 
جُندياً أخذها ريما ليعالجها .. فلو أنها ماتت, كانوا 
سيعيدوئها إلينا ..وحتى هذه اللحظة أتمنى أن تعود .. 
ريما هي في إحدى المستوطنات لو أنهم يقولون ليخد 
كة مليار ليرة.. فهذا لا يهم: فالأهم بالنسبة لي أن يقول 
ا على الأقل يجعلونني أراها. 
يونس في وقت الظهيرة القدبدات هنا الأسبوع لسنة 
الصبيان بملابس تميل إلى ال قة والبنات بالأخضر.. 
كل هذا يعطي انطباعا جياشاً لدى الأبوين بالطفولة 
ويحرك لديهم حنينهما الجارف لشاتيلا. 


لم يلتق جودة منذ وقت طويل مع مجموعة آباء ثكلى من 
إسرائيل ومن بينهم يتسحاق فرانكنتال وبني جيفن, 
وطلب منهم مساعدته في البحث عن ابنته. ٠‏ حودة يقول 
أنهم اقترحوا عليه إقامة غرفة للذكرى بإسمها : لكن آمنة 
وجودة لم يرغبا أن يُشاع ذلك. . فبالنسبة لهما شاتيلا 
مازالت على قيد الحياة. . ولذلك أيضاً لم يطلقنا اسمها 
على أية واحدة من بناتهما اللاتي ولدن بعد غيابها . 
الملتحدث بإسم مُنسق أعمال الحكومة في المناطق 
"شلومو درور 'يعرف القضية جيداً . فقبل حوالي 
أسبوعين. وصلت إليه مذكرة كتبتها الأسرة. يقول درور 
أن مكتبه بدآ بحث الحالة ولم ينته ذلك بعد" بدأنا 
بقوائم الملستشفيات في القطاع الواقعة في حيزنا 
الجغرافي؛ وحتى الآن ليس هناك أية معلومة عن طفلة 
وصلت بهوية أو بدون. .ما أفترضه أنا أن الجندي أخذها 
إلى المستشفي أو أودعها عند شخص ما .. وربما وصلت 
إلى مستشفي ولم يسجلوا |سمها نظراً لأنها كانت فاقدة 
الوعي. لذلك أجرينا البعث عما إذا كان هناك ظفال 
دخلوا المستشفي بلا إسمء فريما يوجد في قوائمهم شئ 
ألقى بها الجندي في أي مكان بعدآن ماقت بين يديه .كما 
أن هناك أيضاً ظاهرة خطف الرضيعات في غزة؛ لكن 
الطفلة تبلغ الخامسة:؛ لذا فهذا الاحتمال ضعيف. ٠.‏ وقد 
نقلت في حينه أيضاً شكوى إلى الجيش. لآن الأمركان 
يخص جنود جيش الدفاع؛ خاصة أن الشرطة لم تحقق م 
في أي شئ» وقالت لجودة ضمناً : (يمكنك أن تعتبرها 
مينة . . أذهب واعرف ينفسك) " وقد قال مسحو حي 
الدفاع هذا الأممبوع ' محباولاتنا لتقصي أمر الحالة لم 
تسفر عن شى. وك ذللك نعي بال يا قن 
محاولة لتتبّع طرف الخيط. الذي سيقود إلى واقع من 
د ا 
تبقى الصورة الوحيدة لشاتيلا مّجمدة من كشرة 
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دورالدول العربية 


نينسا كان اليش الامنزائيان يامو معت يشا 
عرفات ويعزز مسيطرته على رام الله ومدن الضفة 
الغربية الأخرى كانت إسرائيل تعاني من هجمات 
إرهابية غير مسبوقة : شملت عشيرا ت الإسرائيليين . “في 
الذين قتلوا وجُرحوا طوال الأيام الثلاثة الماضية من 
خلال مهاجمين انتحاريين: لِيُضافوا إلى قائمة أولتك 
الذين قتلوا وجرحوا في ليلة عيد الفصح اليهودي فضي 
ناتانيا والمجمات في إيلون مويج: ونتساريم وإفرات», 
وليصل علاك القتلى من الإمبرائيليين ضي الثمانية عشر 
شهراً الماضية إلى 5٠١‏ فتيلاً. 

ورغم أن العملية العسكرية رفعت الغطاء عن جائب 
كبير من البنية الأساسية للإرهاب: إلا أن هذا لا يعني - 
كما يقول كلّ من قادة الجيش الإسرائيلي والشرطة 
ووزير الدفاع - - أن العمليات العسكرية يمكن أن توقف أو 
تمنع كل العمليات الإرهابية. 

إن المنطقة بأكملها على حافة الانزلاق إلى دورة أخرى 
من العنف ريما أكثر قسوة مما حدث من قبل نتيجة 
فشل أنتوني زيني في التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار بسبب الرقض الفلسطينى للترتيبات المقترحة 
واستمرار الإرهاب الذي فرض - بدوره - ضغوطاأً على 
الحكومة الإسرائيلية أرمتها على القيام بتشديد 
الحصار على عرفقات: وهو العمل الذي أثار ردود أفعال 
متصاعدة وعنيفة من العواصم العربية. 

إسرائيل ليست الدولة الوحيدة في المنطقة امحرطية 
لتهديدات. فالأردن قلق من اندلاع العنف بواسطة 


الفلسطينيين الذين يعيشون في أراضيه: وكذلك من 
هجرة عدد كبير منهم من الضفة الغربية إلى الأردن. 
أما مصر كمد أجبرت على التعامل مع آلاف المتظاهرين 
الذين باتوا يهددون استقرار الشارع المصري. 

ولعل هذا الخوف من جانب النخب العربية الحاكمة 
على است ستقرار أنظمتهم كان أحد دوافعهم الرئيسية نحو 
إقرار المبادرة السعودية في قمة بيروت, التي كان من 
المفكن أن تصبح الأساس لإصلاح المسار السياسي؛ 
حيث اقترحت إنهاء الصراع وإقامة سلام شامل طارحة 
رؤية مرنة لمشكلة اللاجئين دون إشارة مباشرة إلى حق 
العودة. في مقابل انسحاب إسرائيل إلى الحدود المعترف 
بها من المجتمع الدولي 

وإذا كانت المبادرة تن تحل محل المفاوضات إلا أنه 
يمكن استخدامها كقوة دفع لحشد الدول العربية 
للمساعدة على تطوير المفاوضات. طمن الواضح أن 
الدول العربية تملك تأثيرا أكبر على عرفات والقيادة 
الفلسطينية مما تملكه إسرائيل والولايات المتحدة. ومن 
ثم؛ يجب مطالبة القادة العرب بتحمل عبء الجهد 

وهى الدقاية. تكي ةقان اقل إن تنا وها 
بالمبادرة العريية, وأنها على استعداد للحوارء موجهة 
نداعٌ للقادة العرب للعمل معها على تطبيقها. إن 
أعظم تحدياتها؛ فقد حان الوقت لإدخال القادة العرب 
في الجهود الساعية لتحييد التهديد لهذه الاتفاقيات 
والانتقال من مسار العتف إلى مسار الحوار. 
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8 لاداع للتخوف من الضغوط السياسية 


لاشك أنه إذا در الآن أي اسستطلاع رأي عام 
التمزف على شدي شتارون, ذإنه سيكشف من تمتمه 
مراسلة الم اياك المسكرية دون عوارة للقضا ء على 
الإرهاب. 

ولا غرابة في هذا الأمر, خلا يمكن لأية دولة أو أمة أن 
تسمح بوضع تقوم فيه أية جهة بقتل مواطنيها الأبرياء.. 
ومن ثم فالائسحاب الآن يعني أثنا لم نحقق شيدنًا الأن 
تقديم أي تنازل لأية دولة حتى لو كانت دولة صديقة مثل 
الولايات المتجدة الأمريكية سيجعل الفداثيين يتصورون 
أنه من الواجب مواصلة عملياتهم الإرهابية: وأن 
إسرائيل لن تتمكن من مواجهتهم لفترة أطول من أسبوع 
على أقصى تقدير. وفيما يتعلق بالسفير الأمريكي في 
إسرائيل؛ فإنه يعمل على تزويد وزارة الخارجية 
الأمريكية في واشنطن بالمعلومات والمعطيات التي تروق 
لأهل اليسار الإسراتيلي الممارض مثل يوسي بيلين 
ويوسي ساريد . وحقيقة الأمرء أن هذا السفير لا تراوده 
سوى أجلام أوسلى غير أنه ليس مؤهلاً للتسليم بعجزه 
وقشلة هي تثييم الأزر على تخو سات . 

وفيما يتعلق باليسار. فإنهيجد صعوية بالفة ضفي 
التميليم بحجقيقة تبدد أحلامه التي انهارت وتحطمت بعد 
أن تبين أمام كل العالم أن عرفات لا يعدو كونه شخصية 
إجرامية مراوغة. 


افتتاحية هاآرتس ٠٠١7/4/0‏ 


ومن جهة أخرى: يتعين على رئيس الوزراء آريئيل 
شارون ووزيردضاعه بنيامين بن اليعازر أن يوضحا لكل 
دول العالم التي سمح معظمها ‏ سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشن. بإبادة اليهود خلال كارثة النازي أن دولة 
إسزائيل قامت حت تمئع هوت اليهود في لك الظروف 
التي شهدناها خلال العام الماضي. .ولذاء يجب ألا 
ننسحب بأي حال من الأحوال قيل أن يتم القضاء على 
كافة مؤييسات الإرهاب: خاصة وأن معظم القطاعات 
الزامية د إستزاقيل زما نديها قطاحات اليضان) ومفظة 
يهود العالم: يؤيدون هذه الخطوة. 

وفي الوفشت الذي يحتمي فيه الإرهابيون بالكنائس»: 
ويرسلون بعض الأشرار لتتفين عملياتهم الاستشهادية: 
يتعين على الإعلام الإمسرائيان تايط لبود على ذلك 
لكشف طبيعة الطرف الذي يمكننا التفاوض معه. 

ومما لاشك فيه أنه كلما أظهرت إسرائيل قدراً أكير 
من التصميم والعناد وقدراً أفل من الخوف مما قد يقوله 
الآخرون, فإن هذا ا لوقف سيجعلها تحظى بقدر أكبر 
من التقدير: وسيسهم في التقليل من كافة مظاهر العداء 
للسامية, 

ختاماً ؛فإن الانسحاب الآن يعد مهانة لا يمكن لأحد 
التسليم بهاء ومن الأشرف لنا أن نتنازل عن وجودنا 
كدولة عن أن نسمح للقتلة بمواصلة عمليات القتل 
الجماعي التي يرتكبونها ضد المواطنين الإسرائيليين. 


)| مسؤولية لبنانوسوريا 


مع سلسلة العمليات التي قنام بمقتضاها حجبزب الله 
بقذف شمال إسرائيل بالأسلحة الثقيلة وصواريخ 
الكاتيوشا والتهديدات التي أطلقها قائدم حسن نصيري 
الله باستمرار القتال ضبد إسرائيل؛ يجب أن تتذكر كل 
من إسرائيل ولبنان أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من 
لبنان منث ما يقرب.من عامين لم ينه بعد حالة الحرب 


بين البلدين: وهذا مادعا الخحومة مالي إلى 
الذي ا حديث أن م ا 
ذلك سرف يكون مؤئاً لكل من لبنان وسوريا. 

تطبيقاً لقرار الأمم المتحدة ارقم 6غ ومّتفقاً مع 


مختارات إسرائيلية 


خرائط الحدود التي حددها مراقيو الأمع المتحدة في 
وجود مُمثئلين للبلدين؛ ومن ثم أوضت إسرائيل 
بالحزاماتها كما هبلت كل منسوريا ولبتان.بيخطوط 
الانسحاب. 

من ناحية أخرىء. رفضت الأمم المتحدة الطليبات 
اللينانية الخاصة باتسعاب إتمرائيل مخ منطقة مزازع 
حرب الأيام الستة. ومن ثمء فإن المفاوضات حول هذه 
المنطقة يجب أن تجري بين إسرائيل وسوريا. ورغم 
ذلك مازال لبنان يطالب بالمنطقة كجّزء من أراضيه من 
خلال استخدام الوسائل الدبلوماسية: في حين أنه لم 
يطبق التزاماته التي نص عليها القرار 256 بإرسال 
جيشه إلى الجنوب المع الانتهاكات العنيفة على طول 
خط الحدوؤد. 

حزب الله 5 يقبل الموقف 0 5 وحول 
القوة: ولم يتمسك فقطٍ بهذا الجدل 0 على غير 
0 بل سس أيسناً ل 


افتتاحية هاآرتس ٠٠١7/14/17‏ 


الأصوات اللينانية سواء في الحكومة أو من القادة 
البارزين تعلن أن لبنان لا يرغب في فتح مواجهة 
جديدة مع إسرائيل. 

ولكن من ناحية أأخرى. لن يكون مقبولاً من الحكومة 
إللبنانية أن تنفي اشتراكها في هجمات حزب الله ما لم 
تظهر نوايا عملية على أرض الواقع؛ وأن تطالب 
المنظمة علانية بوقف هجماتها ونشر فوري لقواتها في 


٠‏ جنوب لبنان لإعادة النظام والسيادة. كما أن سوريا لا 


يمكن أن تعفى من مسئوليتها عن التدهور الحادث 
بسبب دعمها لحزب الله. وتعليماتها لييروت بعدم نشر 
الجيش اللبناني في الجنوب وتقييد حرية الحكومة 
اللبنانية في التصرف وتحويل حزب الله إلى وكيل 
مباشر لنظام دمشق. إن لحزب الله أجندته الخاصة 
التي تستهدف مد الجيهة المضادة لإسرائيل في الضفة 
الغربية وغزة إلى لبنان: وهو ما يوجب على الحكومة 
الإسرائيلية أن تتحلى بالحكمة وآلا تسمح لهذه المنظمة 
أن تفرض عليها السياسة الإقليمية للمنطقة. خاصة 
وأن إسرائيل ليست في حاجة إلى فتح جبهة أخرى. 

ومن ثم؛ فد يكون من الأفضل تجنيد كل جهد 
دبلوماسي ممكن لمنع ذلك من الحدوث. 


هه 


يستهدف كولن باول من جولته المكوكية التي يقوم بها 
في المنطقة هذا الأسبوع - بناء على تكليف من الرئيس 
الأمريكي - وضع نهاية للارهاب والعنف والتحريض 
الفلسطيني ووقف عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي. 

وكان ترتيب أولويات هذه الجولة قد تحددت في 
وهووضع نهاية للإرهاب ووقف الفزو الإسرائيلي 
للمناطق وبدء سحب القوات وتجديد فرص التعاون 
الأمني بين الجانبين وتطبيق خطتي تينت وميتشل كبداية 
لوي السياسية. 1 


للتحدّث إليه يكون لديه القدرة على عقد اتفاقات 
وفرضها على كل السلطة الفلسطيئية. ورغم أن ياسر 
عرفات - بتصرفاته خلال العامين الماطبيين - وضع 
نفسه خارج هذا الموقف مما جعله محلا مستمرا 
لانتقادات حادة من بوش إلا أن قيادة بديلة لم تظهر حتى 
الآن. على المدى القريبء: فإن سياسة الولايات المتحدة 

سيتم تقييمها من خلال نجاح باول في إنقاذ الأطراف من 
حالة البربرية التي وصلوا إليها وإعادتهم إلى نقطة اتفاق 
كانوا على وشك الوصول إليها. بوش - منذ حوالي 
عشرة أيام قبل عيد الفصح اليهودي واجتماع القنه 


مختارات إسرائ 


إطلاق النار أصبح ممكناً .إلا أن هذا الاعتقاد ترإجع مع 
المذبحة التى حدثت لستة وعشرين إسرائيلياً كانوا 


نجاح باول: فبفضل هذه العمليات دُمرت البنية الأساسية 


للإرهاب مع قتل وإلقاء القبض على العديد من المطلوبين 
من مهندسي التفجيرات ومُوجهي الانتحاريين ومخططي 
الهجمات:: فضلا عن مصادرة :المتفجرات والأسلحة. 
فالغزو الإسرائيلي الكاسح لقواعد الإرهاب الثي تغفذي 
التنظيم وحماس والجهاد الإسلامي يعد ضرية عنيفة. 
ولكن ضمن أحد النتائج المعقدة للعملية أن باول - مثل 
إسرائيل - سنوف يعاتي من البحث عن شريك مسؤول 


يحتفلون بالعيد اليهودي في ناتانيا. ٠‏ إن ما وفع قد وقع 
ولا يمكن تجنيه ولكن ريما ينبثق من دورة #الجم الواتة 
حالياً بعض الهدوء. 

أما على المدى الطويل: 252006 طرح أساساً هاما 
تلقن كرحيناً يستهدف تسوية منظمة للعلاقات العريية 
الإسرائيلية مُتضمنة نوريا ولنقاق والسسمودية وروا 


أخرىيدون اللطيات الإرهابية بدءاً من حزب الله وحماس 

وكان بوش قد عرض نرؤبته العام الماضي أثناء خطابه 
في الأمع المتحدة إلا أنه كان خطاباً إعلامياً بص 3 
وتجميد أنشطتها و اتفاق 
شامل وراسخ. 1 

وفيما عدا رئيس الوزراء آريئيل شارون وشريكه المؤقت 
آفي إيكام وسياسيين مثل بنيامين نتانياهو وأفيجدور 
ليبرمان, فإن أغلبية كبيرة في إسرائيل سوف تتقبل مع 
إعلان الرئيس بوش السياسي والامني. وهذه الأغلبية 


سوف تشعر بالرضًا تحودولة إسرائيل 0 تعيش في 
النموذج المصري وبالتوافق مع قراري الأمم المتحدة رظمي 
لمتاات ينا و 0 بدون 
خطريهدد وجودها أو إرهاب يومى 

إن تحقيق هده الأهداف يتطلب ع قيادة 
فلسطينية مسؤولة وهي قيادة غير موجودة حتى الآن. 
ومستقبل وجودها مازال مُبهماً مثل العديد من القضايا 
الصعبة التي آثر بوش أن يتجاهلها كاللاجثين وجبل 
الغهد ولكن على آية حال؛ إذا تعسك يوذن بيخهوده يتفعن 


مطلوب بديل لسياسات شارون 


لقد بلغ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حداً يستلزم 
مووحزب العيمل أن يكرك الحكومة ويتوان ميسؤولينة 
مسر السك الإسرارون 

تعدر الومت الأماى يرم إلى الأنيوا يعد عليه 

على ناتانيا في يداية عيد القصع التهودي: ومن ثم يجب 
على حزب العمل أن يستجمع شجاعته للتكيّف مع 
التطورات الجارية. 

إذاكانت العمليات العسكرية توشك على الانتههاء بعد 
جنور الإيعاب بشع نهائي أوتدمي رالارضية التي 
الكملينة واستهرت كينا زاد ني لنتائج 
عكسية. 

أضف إلى ذلك التطورات الهامة على الصعيد الدولي 
والمرتبطة بالنزاع والمتمثلة ضي: :أولاً. مؤتمر القمة العربي 
الذي تبني قراراً يعبر عن رغبته في إنهاء النزاع مع 
إسرائيل وإيجاد حلول للقضايا محل الخلاف. ورغم أن 
إعلان بيروت يختلف عن الصيغة الأصلية للمبادرة 
العودي إلا أنه يقدم تغيّراً إيجابيا ف ضيح العارس 
المثال - قمة الخرطوم في حينه (يشيرالكاتب هنا اللؤتمر 
إسرائيل). ثانياً: بيان الرئيس بوش الذي ركز فيه على 
حق الفلسطينيين في العيش في دولتهم المستقلة يعد 
أيضاً تطوراً هاماً. 


وعلى الساحة السياسية الداخلية. تحدث حالياً 
تغيّرات درامية على تركيبة الائتلاف الحكومي سوف 
يكون لها آثار على سياستهاء وذلك بانضمام وزراء 
الأحزاب الدينية القومية برؤيتهم الخطيرة - بقيادة آفي 
الأمني الصغر. كما يُجري كل من حزبي ' إنحرائيل ونا" 
بمواقفه المتشددة 0 حزن جيشقن "محادقات حالية 

كل هذه التقيرات مُجتمعة تستدعي من حزب العمل أن 
يعيك تقييم اتجاهاته . فحتى الآن, ما زالت أسبابه المعلنة 
لمشاركته في حكومة شارون تتبّع من رغبته في الحفاظ 
على درجة من الاعتدال في قرارات الحكومة ومنع 
الحرب. إلا أنه فشل في مهمته؛ بل وقد يكون الآن شريكا 
رئيسياً في الشقاق بين إسرائيل والولايات المتحدة ٠‏ كما 
أن موقفه سوف يضعف بعد انضمام اليمين المتطرف إلى 
التحالف. ومن ثم سيقل وزنه ضمنيا في الحكومة إن لم 
يتلاش كلية عندها يتم التصويت على قراراث بعينها . 

إن الموقف النهائي واضح: فقد فشل شارون: بعد عام 
كامل؛ في تقديم خطة سياسية قابلة للتنفيد ٠بل‏ فشل 
إيشا فى ابنتشدء القزة التسكرية د ارهاب 7 
امات شار الت تسم إلى الحفاظ على قرضة 
إسرائيل على المناطقء ويجب عليه أن يتحدى تلك 
السياسات في الكنيست والمتابر الشعبية ٠وأن‏ يقدم -في 
المعايل - رؤية لذولة ترغب في العيش في أمن داخل 
حدود مُحافظة على شخصيتها كدولة يهودية 
وديموقراطية. 


1 
: 


مختارات إسراءٌ 


5)| تساهلفي بيت لحم 


افتتاحية هاآرتس ٠٠١١/6/١4‏ 


لم يوافق آريئيل شارون على تقديم جدول زمني 
لسحب فوات الجيش الإسرائيلي من مدن الضفة 
الغربية المحاصرة إلى وزير الخارجية الأمريكي كولن 
باول. ومن ناحية أخرى؛ رفض رئيس السلطة 
الفلسطينية إدانة الهجوم الإرهابي القاتل على سوق 
القدس شور وفوعه: ثم أصدر - في اليوم التالي - 
بياناً جافاً أدان فيه هذا الهجوم, وريمار هذا ما دعا 
باول إلى إرجاء زيارته لمكتب عرفات الجامدر شي 
رام الله. ومن ثم: بالنظر إلى هذه المواقف التي 
يتبناها الطرفين فإن أي آمال معقودة على فدرة 
وزير الخارجية الأمريكي على وضع نهاية للصراع 
المسلح واستئناف المحادثات ا اميك 
الدولي لإنهاء عي "الحائط الواقي "وسحب 
قوات الجيش من المراكز السكنية في الأراضي ليس 
له ما يبرره في ظل غياب موافقة ة سطينية على 
إعلان وقف إطلاق النار والالتزام بالقضاء على 
الإرهاب. 

ومن جيه تبدل وذارة الخارجية جهودا 0 
مخططي ومُعدي الفجمانة الإرهابية في قلب 
إسرائيل. وقد سعى رئيس الوزراء السابق بنيْامين 
نتانياهو - من ناخية أخرى - إلى إقناع عدد من 
أعضاء الكونجرس الأمريكي بمساعدة الجهود 
المبذولة لصد الحملة العريية التي تستهدف إجبار 
إسرائيل على إنهاء الحرب. كما يعرض 
النضال الإسرائيلي ضد د الإرهاب الفلسطيني على 

ورغم كل هذاء فإن هؤلاء الدبلوماسيين يحذرون 


من أن صور الحصار الطويل لكنيسة المهد في بيت 
الملجتمعات المسيحية فضي أمريكا وأورويا. فمن 
الطبيعيء أن يجذب حصار موقع يُنظر إلييه نظرة 
مقدسة:؛ باعتباره مكان ميلاد المسيح, عددا كبيرا 
من رجال الإعلام في العالم. 

وكون أن الفلسطينيين المسلحين قد استقلوا 
الأماكن المقدسة للجوء إليهاء فإن ذلك لا يُعفي 
إسرائيل من مسئوليتها عن الكنئيسة وعن عشرات 
الزهبان بداخلها. فملايين المسيحيين المؤمنين 
يتابعون التطورات في هذا الموقع مُعتمدين: في 
الأغلب: على معلومات مُضللة تقدمها جهات دعائية 
هدفها تلويث ستُمعة إسرائيل. 

وقد أصدرت قيادة الفرنسيسكان في روما نداء 
علنياً هذا الأسبوع إلى المجتمعات اليهودية حول 
العالم لتطلب من الحكومة الإسرائيلية مد المياه إلى 
الزُهبان مشيرة ة إلى أنهم ضحوا بأنفسهم لإنقاذ 
اليهود من النازيء مُعرية عن قلقها إزاء مستقيل 
العلاقات بين المسيحيين واليهود في العالم بأسره. 
. إن حكومة ترغب في توظيف دعم دولي لحريها 
على الإرفات ححب أن كون ليها نظرة إسبانية 
كريمة للوضع الحساس للأشخاص من مختلف 
الأديان. 1 

وبافتراض أن اقتراح نقل المحتمين بالكنيسة إلى 
قطاع غزة برفقة دبلوماسيين ن اقتراح غير عملي؛ 
فمن الواضح أن التدمير الذي سيحدث لإسرائيل 
نتيجة استمرارها في حصار الموقع سوف يكون أكبر 
من أي مكسب مرحلي يمكن تحقيقه بالقبض على 
بعض الفلسطينيين الآخرين المحتمين بالمكان: ومن 
ثمء فإن تنازلاً في بيت لحم سوف يكون خطوة أكثر 
فعالية في هذا الصدد. 


افتتاحية معاريف ٠٠١7/4/78‏ 


بدأ الهدوء النسبى الذى كان أحد نتائج عملية 
السور الواقى فى التلاشى . فالعملية الهجومية التى 
وفعت أمس ضى مستوطنة (أدورا) ومحاولات القيام 
بعمليات أخرى فى قطاع غزة لا تشير بالضرورة إلى 
اتجاه جديد لمخططى العمليات الإرهابية ولا تشير 
أيضاً إلى أن الفلسطينيين استوعبوا الدرس 
وأصبحوا يركزون نشاطهم على جنود الجيش 
الإسرائيلى أو سكان المستوطنات كهدف للعمليات 
القادمة .ومن الصحيح أن هناك مصادر فلسطيتية 
والسياسى التى تتسبب فيه تلك العمليات الانتحارية 
داخل الخط الأخضر ولكن اكتشاف السيارات 
المفخخة فى الخليل التى ريما كانت معدة للانفجار 
داخل مدننا يدل على وجود نوايا جديدة للقيام 
بأسرع ما يمكن بموجة إرهابية جديدة داخل الخط 
الأخضر . 

إن عدم نجاح الفلسطينيين فى التسلل إلى أراضى 
الخط الأخضر لا يجب أن يخدعنا .فعاجلا أوآجلا 
سنجدهم يحاولون تحسين شبكات الإرهاب التى 
أضيرت بشدة فى الفترة الأخيرة وإعادتها إلى سابق 
عهدها .إنهم يحاولون إثبات أن عملية السور الواقى 
والتى دفعت إسرائيل مقابلها ثمنا سياسيا باهظا لم 
تؤتى بالنفع إلا على المدى القصير كما أنها أثارت 
سوؤالا مهما أمام قادتهاهو هل يجب العودة 
لاستدعاء قوات الاحتياط والعودة مرة أخرى إلى 


قبل أن تطيح بنا الموجة الجديدة 


المدن ومعسكرات اللاجئين الفلسطينية ومن ثم 
مواجهة مرارة الانتقاد من العالم أجمع أو استخدام 
سياسة ضبط النفس والخضوع إلى موجة الإرهاب 
عن طريق البدء فى الخطوات السياسية .إن 
استتناف العمليات الإرهابية يبرر بالطبع العودة إلى 
العمليات العنيفة ضد الفلسطينيين وريما سيضع 
هذا أمامنا المشكلة التى تواجه الحكومة: القياب 
المطلق لأى بعد سياسي فضلا عن غياب البعدين 
الأمنى والعهسكرى .ويبدو أن هناك آفة فى 
التفكيرفى هذا الشأن وسيصبح من الأفضل للفاية 
أن تعطى الحكومة خيالا أكثر خصوبة لحل تلك 

ومن الصحيح أيضا أنه لا يمكن الموافقة على كل 
فكرة جوفاء تتناثر فى الهواء ما بين يوم وآخر .وريما 
يتوجب علينا من الجانب الإعلامى الاهتمام بهذا 
الجائب حتى لا نظل نهتم فقط بالإرهاب والردود 
العسكرية حياله.وذلك لأننا نفقد سريعا الشرعية 
الدولية التى هى إحدى مقوماتنا الأساسية . فإذا 
أرادت الحكومة إنهاء عملية عسكرية كبرى والتوجه 
بعدها إلى العمل السياسي فعليها الاستمرار فى 
عملية السور الواقى دون التوقف تحت أى:ضغط 
دولى حتى يتم تنفيذ كل الأهداف. 

وإذا قامت إسرائيل بهذا فإئها ستكون قد تعلمت 
أن مثل تلك الضغوط لن تسمح لها بعد ذلك بالعودة 
والرد على موجات الإرهاب فى عملية شاملة جديدة. 


مختارات إسرائ 


مختارات إسرائيلية 


فطائر الفصح 55 بدم يهردي 


عند منتصف ليلة عيد الفصح الأسبوع الماضي؛ 
وصلت لفندق بارك بناتانيا لكي أرى بعيني ما رفضص 
العقل استيعابه. حيث تل في ساحة المذيحة 60 من 
الأبرياء. كان من بينهم أريع حثث جنث مشوهة 4 منازالت 
مسجأة ومّغطاة بالنايلون في طرف القاعة المدمّرة. 
وفي طرف القاعة أيضاً تم نزح بركة كبيرة موكيا 
عيودية فعس يلما ألفجر متتدر قامبطيتق عبدا 
لسلطة عرفات الإرهابية . بين موائدهم. 

وبداخل يركة الفزع من المياه الحهمراء غرفت 
اإشطورة عتدمة العنض ولعت اخكراء الفطادن: ولم 
كانت تلفق ضد اليهود عشية عيد الفصح في بعض 
إلدول الأوروبية) التي أتى ذكرها في طبعة حديثة, 
نشيرت قبل عدة أيام في جريدة لسلطة العبيد 
الحكومية في السعودية؛ وبها وصف كيف أن اليهود 
يعدون فطائرهم لعيد الفصح مخلوطة بدم الغرياء 
الذين يقتلونهم.. إن هذا الوصف هو مستوى آخر من 
مستويات التحريض والكراهية الإسلامية؛ العريية, 
وعلى رأسها اليوم, الفلسطينية: امُوجّهة ضد اليهود 
تتشيعة نموم ليلة العيد لحام 2-1 في ناتانيا. 


إن مذبحة ليلة عيد الفصح كانت بمثابة القشة الأخيرة 
التي قصمت ظهر حكومة إسرائيل عندما قررت؛ بعد 


٠٠١1/1/4 السياسي‎ 


بقلم: أوري دان 


مرور حوالي غ" ساعة الإعلان عن ياسر عرفضات 
عدوا.. وحتى شيمون بيريز وزير الخارجية الذي 
يحاول جاهداً بكل ما أوتي من فوة: منث ثماني سنوات: 
الحفاظ على شريكه في جائزة نويل للسلام: بقي 2 
صامتاً في الجكومة: وكذلك وزير الدفاع فود بن 
اليعازر: والذي لم يُهدر أي فرصة للتظاهر باللطف 
والظرف أمام ياسر عرفات. شارك في القرار 
الأخلاقي التاريضي للحكومة, والذي أقر بآن:" عرفات 
عدو". 

.هل كان لزاماً أن .تمر كل هده السنوات العديدة. 
وتسفك دماء العديد من الأبرياء: وتختلط دماع يهودية 
بقطائر عيد الفصح: حتى لا تتفكك حكومة الوحدة في 
الدولة اليهودية الديموقراطية وحتى تصف عرفات من 
جديد بأنه عدو. 

أعتقد أن الجلسة الحكومية بالقوين ليلة عيد 
الفصح الدرامية ستكون خطوة أولى على الطريق 
الطويل في صحراء الحرب التي فرضت علينا لتحرير 
إسرائيل من عبودية الإرهاب الفلسطيني ورؤسائه. 

إن إحدى المشكلات الخطيرة التى أدت إلى تقليص 
شديد د في قدرة 5 جهاز الأمن العام "الشاباك "وقادة 
ا ل مدى نا أعنوام فجايقة تش الحكومات 
الإسرائيلية المتعافقبة بالتعاون مع عرفات ورؤساء 
المنظمات الإرهابية التابعة له وذلك لآن اتفاقيات 


أوسلو وصفتهم بأنهم شركاء سلام. وكانت إسرائيل قد 


اعتادت ‏ على سبيل المثال ‏ أن تسلم لهؤلاء الشركاء 
أسماء إرهابيين فلسطينيين مطلويين؛ فكان عرفات 
وشركاته يحذرونهم بأن يختفوا ويختبتوا . 

إن هذا الاعتقاد الفيروسي توغل يعمق كبير فضي 
أوساط أذرع الأمن الإسرائيلية, لدرجة أن” عددا من 
المسؤولين لم يتحرروا بعد من هذا الاعتقاد حتى اليوم: 
في الوفت الذي يسعى فيه عرفات إلى تطبيق 
استراتيجيته القاكمة ئمة على "قنايل المنتحرين ' 'بهدف 
زعزعة وتدمير الدولة اليهودية. 

واليوم: بات العدو واضبحنا وأهداقه محددة أمام 
جتود وقادة الجيش الإسرائيلي؛ والشاباك والموساد. 

روعندما يتساءل ساسة وفي أعقايهم مُحللون: ماهو 
الأفق السياسي لحكومة إسرائيل..؟ وعن.ماذا عيتداور 
المفاوضات. :5 فهم مازالوا لا يدركون ما مووضع 
الدولة ووضعهم هم أنفسهم. ٠‏ فأولاً وقبل أي شسيء: 
يحب ضلمان أن الجائب اليهودى فى المفاوضات 
مستقبلا سيكون موجوداً يفي الأساس؛ ولذلك يجب 
علينا أن نسعى من جديد لأفق أمني لضمان وجود 
اليهودء ولعل ذلك هو ما دعا إلى خروج الجيش 


الإسبرائيلي ليرد بالحرب. 

وأكذوية أخرى يقوم بترويجها ساسة وصحفيون 
مفادها ان ركس الحكومة شيارون يدير من خلال 
عم "الدرع الواقي " ا ثآرية #تخصية ضَد 
غزو بيروت عام م١‏ وحتى 100 الله. 
برنياع, والذي أسهم بمقالاته, قلق 059 سنواتٍ عدة 
بشكل كبين: »في رسم صوره ةعرفات الكاذية بأنه 
30 شريك للساام: 

وعلى ذلك فإن شارون؛ كوزير للدفاع؛ أدرك بحق كم 
كان عرفات عدوا فظيعاء وهو ما دعاه إلى طرده من 
بيروت في أغسطس 1985. ولكن بعد ذلك قامت كل 
حكومات إسرائيل تقريباً بتحويله إلى بطل أحلامهنا. 
أما عرفات. فى رده على ذلك؛ أثبت لشركائه هؤلاء أن 
حربه هي مع الشعب اليهودي., 

ولذلك. وجد عرفات أخيرا في نهاية الدهليز في 
رام الله نهاية للنفق المظلم الذي سار فيه. بالحرب التي . 
أعلنتها غالبية اليهود عليه. 


تخطي الصليب الأحمر 


ارسقة اكقر جماعاك تجكرق الافسنان اعديية دن 
العالم قادتها إلى 8 اثيل لإصدار نداء شت مشترك 
الفلسطينية وذلك شي مؤتمر صحفي غير عادي عُقِد 
صبيحة الأحد في فندق "امباسادور ' - القدس 
الشرقية. ومثل هذا النوع من مؤتمرات القمة يعقد 
0 نوات كعط عند . تعتقد هذه المنظمات أن 
0 منظمات «أمنستى ا «أطباء بلا 
حدود»؛: «صحفيون يلا حدود» وخمس منظمات 
أخرى عادة ما نشاهد مندوبيها في التلفزيون 
مرتدين ملابسهم البيضاء في أماكن الكوارث وكانت 
القرقة تمع بالمسحقيين. ومع هذا لم يكن بيتهم 
ضهني إسر انيل فاجلا 

ما يمكنني أن أخبركم به عن الواقعة سيكون من 
خلال اطلاعي على الصحافة الأجنبية حيث لم 
يوجد مصدر إعلامي إسرائيلي أشار اليهاء ورغم أن 
منظمات حقوق الإنسان تعودت علي الإعاقات التي 
تسبيبها الحكومات والجيوش لجهودهم في الحروب 
إلا أئهم لم يواجهوا مثل هذه اللامبالاة ذات الدلالة 


هاآرقس ٠٠١7/5/٠١‏ 
ل_ أفيفي لافي 


من قبل وسائل إعلام في دولة تدعي أنها محبة 
للحرية . منظمة وأحدة لم تشارك في المؤتمر 
الصحفى وهى اللجنة الدوئية للصليب الأحمرء حيث 
لا تلجأ - في استراتيجيتها - إلى وسائل الإعلام 
كساحة للنشاط معتيرة أن صمتها هو سر قوتهاء 
حيث يحاول أعضاء الصليب الأحمر الوصول إلى كل 
شخص في أي مكان يحتاج إلى العون» ولكي تتمكن 
من ذلك عليها آن تحتفظ بصمتهاء ولم تنقل إلى 
العالم أبدا ما تعايشه وتراه وهو الأمر الذى مكنها 
من العمل في أماكن لم تستطع المنظمات الأخرى 
الوصول إليهاء بل ونتمتع بتعاون حتى من أكثر النظم 
وحشية: حتى أن طاليان سمحت لها بالعمل في 
العديد من المواقف. 1 

ويلجاً الصليب الأحمر إلى الصحافة في مناطق 
الحرب التي تدفعها.ء إلي اليأس. فاللجوء إلى 
الصحافة هو الملاذ الأخير للصليب الأحمر عندما 
تفشل كل القنوات الدبلوماسية وعندما يتعاملون مع 
حكومة أو جيش يرفض التعاون معهم. 

والمثير في الأمر إنها خلال الشهر الماضي فققط 
أصدرت سبع بيانات متعلقة بإسرائيل والمناطق. قفي 


مختارات إسرا 


الأسبوع الماضيء أصدر مكتب الصليب الأحمر في 
إسرائيل بيانا قال فيه إن الوضع الإنساني في جنين 
مفجع: كما التقطت كاميرات قناة | التليفزيون الأولي 
عضو من الصليب الأحمر خارجاً لتوه من ممر فضي 
مخيم اللاحثين ويبدو عليه الذهول التا م قائلا 
بإيجاز: أن أدري من قال هذا الأسبوع أن كٍِ حدث 
هنا كارثة". ولكن هذا تعبير دقيق؛ ويقدر ما كان 
عضو الصليب قلقاً لوقوفه أمام الكاميرا بقدر ما 
عبر عن قلقه ببيان عنيف في حد ذاته. لقد ظهر 
القلق المتنامي لدى المنظمة الدولية في سلسلة من 
البيانات التي أصدرتها خلال الشهر الماضي محذرة 
من إنذاء:سيارات :راطق الأسيفافة التائعة لها ملتسية 
السماح لموظفي الصليب الأحمر بالوصول إلى المناطق 
المصاية لعرض المساعدة الطبيية والغذائي.ة ونقل 
المصابين والموتى إلى المستشفيات. 

وقد أصدر الصليب الأحمر بياناً صحقياً الثلاثاء 
الماأضي عبر فيه عن أسفه للحاللات المتكررة والخطرة 
التي يتم فيها منع الفرق الطبية من القيام بواجباتها 
من أجل إنقاذ الأرواج: .إن أكثر القواعد الأساسية 
المتعارف عليها إنسانياً في حالات العنف هو الاح 
للمتطوعين والفرق الطبية بتأدية مهامها بدون تحرش 
وتمكينها من تقديم الإسعافات الطبية الميدانية 
الأساسية ومراعاة معيشة السكان المدنيين وحماية 
غير المقاتلين. والمعتقلين ومع ذلك فإن مندوبي 
الصليب الأحمر منعوا للأسف من تأدية مهامهم 
وبين السلطات الإسرائيلية. أما أقوى بياناتها فقد 
الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على فرق طبية تابعة 
للصليب الأحمر في تابلس ورام الله ونعصمك أن دمرت 
الذبابات الإسرائيلية سيارتي اسعاف في طولكرم 
واقتحام مكاتبها الطبية في المدينة. 

ومع هذا فإن صعظم هذه البيانات؛ ان تم يكن 
كلهاء قد تم تجاهلها في كل الصحافة الإسرائيلية 
فيما عدا بيان واحد صدر منن أسبوعين بعدما طلب 
الجيش الإسرائيلي تواجد مندوب من الصليب 
الأحمر لحضور عملية اخراج متفجرات تم ضيطها 
في سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر. حيث ادعى 
الجيش الإسرائيلي أن هذه المتفجرات كان يستهدف 
تهرييها للقيام بهجوم إرهابي بينما أعلن موظفو 
الهلال اللأحمر أنها كانت مؤامرة من قبل متعاون 
لمساعدة الآلة الدعائية الإسرائيلية. وكان استنتاج 
الصليب الأإحمر أنه لا يمكنه الافتناع بأى من الرأيين: 
لذا أصدر ييانار يمكن أن يضمسر على المنحيين: : "أن 
والفزع تقية لتعارير تشييل إلى العثور 55 مواد 


متفجرة في سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر 
الفلسطينى حيث أدانت اللجنة الدولية إساءة 
استخدام سيارة إسعاف وشعار الهلال الأحمر ".. 
هذا البيان كان واسع الانتشار في الصحافة 
الإسرائيلية التي لم تبذل جهدا يذكر لتفسر لقرائها 
المغزى الحقيقي له . 

© أنه التسرب الذى يخشاه الجيش الإسرائيلي: 

منك أسيوع, قام «يوري بلاو» المراسل الصحفي 
العسكري لصحيفة "كول ضاير "الأسبوعية التي 
تصدر في القدس من مجموعة "خول كاير ' بدون 
أى تعاون من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي 
ويشكل ميداني ومستقل- بإحراز عدد من الخبطات 
الصحفية والتى لا يعرف عنها الكثير من القراء 
خارج القدس شيئاء وتعرضت لسبب غير معروف 
لتجاهل الصحف القومية. 

ومن بين ما كشف عنه الصحفي .. التقاط جنود 
الجيش الإسرائيلي لصور شخصية لهم مع رأس 
مقطوعة للمهاجم انتحاري: وتحقيق مع قائد كتيبة 
أوضح أنه كان مسؤولا عن إساءة معاملة المدنيين 
الفاسطينيينء أو اجراء جنود العمليات الخاصة 
تدريباتهم الميدانية داخل منازل المدنيين 
الفلسطينيين؛ والكشير الكثيرء ومن الواضح أن 
الجيش كان قلقاً جداً من التحقيقات الصحفية 
"لبلاو "حيث وقعت في أيدي الهاآرتس مذكرة 
أرسلها المتحدث باسم الجيشي الإسرائيلي إلى قيادة 
الأركان العامة عنوانها : نظراً لتسرب المعلومات إلى 
مراسل صخيفة "كول خاير “فإن التعليمات إلى 
الجنرال كما يلي: 

-١‏ هذه أول مرة تسلط الأضواء على زوايا 
مظلمة حيث حصل الصحفي يوري بلاو على مواد 
حساسة صدرت على لسان جنود من الجيش 

" - مرفق قائمة بثلاثة عشر حالة منذ بداية عام 
الل 

؟ - المعلومات تؤكد بدون ميالفة مدى الصرامة 
الواجب النظر بها إلي مثل هذه الأمور. , 

وكما أشار المتحدث فإن المرفقات فعلاً كانت ثلاثة 
عشر حالة تسريب سبيت للمتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي هذا الرعب وسنرد بعضها هنا بلغتها 
الأصلية. " 
- تحقيق مع العقيد شورمون عن الحادتة التي 
وقعت في ١4‏ ديسمبر عام ٠ ٠٠١‏ والتي قام فيها 
جنود من الوحدات الخاصة الإسرائيلية بقتل 
فلسطينيين غير مسلحين جنوبٍ طريق نابلس: حيث 
اقتيس الصحفى قسما كاملا من التحقيق 00 
أشار التحقيق إلى أنه في حوالي الساعة 7١,717‏ تم 
الإبلاغ عن تسكع مشتبه بهم بالقرب من سيارة 


00606000000 ع 


النقطة الأمامية حيث أطلقت 0 الوحدة النا 
وقتلتهم: ونشرت الصحيفة أيضا أن المذكورين بإعلدة | 
لم يكونا مسلحين. 

ودحت الأخطاء التى اعترفوا بها بعض الجنود فى 
التحقيق «أن هذا قرار فاشل ناتج عن سوء تصديرٍ 
أحد القادة أو الجنود؛ وأن العملية لم تدار 0 
تكتيكات المعارك أو التدريب كنتيجة لنقص أ 
أو أخطاء بشرية»؛: وقد طلب الصحفى تفسيرا - 
لهذه الحادثة. 1 

وفي تقرير عن وقوع حادثة أخرى في الخليل, 
أشار الصحفي إلى أنه في الليلة بين 1 و١‏ سبتميبر 
كان حنود من كتيبة المظالات " 7 في دورية روتينية 
07 - من خلال تفاصيل التحقيقات التي أجريت 
مقتبساً.منها جزء كبير - إلى أن ال القائد حاول بدون 


ر 


وي سيت 


وقد اشارت المذكرة إلى 55 أبلاو "المستمر 
للمتحدث خاصة حول العمليات التي تقع حالياً في 
جنينء حيث نشر مقالا ميا رن تخطيط 
الجيش لإقتحام مخيم جنين لاعتقال ١6‏ إرهابي 
تطلبهم «الشن بيت» حيث طلب الصحفي رد فعلنا 
ذاكرا في طلبه تفاصيل وجوهر الخطة. 

حدر المتحدث الرسمي قادة الجيش من أي تسرب 
جديد مشيرا الى وجود فادة في الجيش يرغبون في 
اتخاذ خطوات ضد من يسرب معلومات: حيث طلب 
قائد المنطقة الجنويية من الشرطة المسكرية أن 
تباشر تحقيقاً؛ وهو ما يشير إلى أن قائد المنطقة 
الجنوبية والمتتحدث باأسم الجيش يشعران بقلق أكبر 
من مققالات و 0 

وضي رده على طلث افيض رين للتعليق رفض 
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حتى الإشارة إلي 
ما إذا كانت الشرطة العسكرية تجرى تحقيقا بالفعل 
أم لاء قائلا أنه لا يعتزم التعليق على مستندات تم 
توزيعها في الإدارات الداخلية؛ : ومع هذا فإن الجيش 
ينظر الى مكل هذا الشبرب يقل عميق: مشباط 
الجيش لديهم الفرصة للتعبير عن وجهة نظرهم 
بأشكال ملائمة. 
»© حق اليمين: 
أظلت خركة الجناح اليمني «هذه أرضنا» تطالي 

ة طويلة بمجاكمة من تسميهم "مجرمو أوسلو" 


ولكنها أضافت إلى هؤلاء المسياسيين بعض 
الميحفين: .قفي نهاية الأسبوع في صحيفة 
"ميكوريشون" أصدرت قائمة تضم من ترغب في 
محاكمتهم ومن يين الصحفيين الذين وردت أسمائهم 
وطليوا وضعهم حل القضبان تجد اسماء تثير 
أسئلة كثيرة مثل "سيكي ياحيموفيتش "الذى يعتبر 
يسارياً ولكن ماذا عن "حاييم يافين "و"اريع 
جولان” . 
اتفاقات 0 در ود هؤلاء الفحقيين الذين 
عليهم إجماع قومي بصفتهم نجوم غير حزبيين 
قائلا: " أن الموت قد وصل إلي أعتاب كل بيت 
إسرائيلي؛ وعلى شخص ما أن يدفع الثمن وهؤلاء 
الصحفيين يعيشون على ما ندفعه من ضرائب 
ويقومون بعكس ما يجب عليهمء وبدلا من أن يعطوا 
الفرصة لنقاد أوسلو بالتعبير عن آرائهم فإنهم 
أخرسونا وكانوا شركاء في الحملة التي شوهتًا. إن 
الأسماء على القائمة مجرد أمئلة لأن منطقنا هو أن 
الإعلام والرأي من المفترض الا يكون حزييا لأنه كان 
يمثل فعليا اليسار. 
© كان اليسار على حق: 
فى الحملة الانتخابية الأخيرة: عرض منظمو حملة 
باراك الإعلامية لقطات تلفزيونية مرعبة عما 
سيحدث في حالة انتخاب آريكيل شارون كرئيس 
للوزراء وهذه هي مراحل السيناريو: 
6 فبراير: رحبعام زئيفي وأفيجدور ليبرمان 
ينضمان للحكومة. 
١‏ فبراير: يجتاح المتاطق عنف غير مسبوق مما 
يؤدي الى قتل المكات. 
١‏ فبراير: شارون يأمر بغزو نابلس وغزة وأريحا. 
""فبراير: مصر والأردن تلغيان اتفافيات السلام. 
١‏ مارس: يتم استدعاء الاحتياطي العسكري 
الإسرائيلي. 
هذه الإعلانات جلبت انتقادات واسهة وادعاءات 
أن منظمي حملة باراك قد ذهبوا بعيدا في المبالفة 
وأنه لا يمكن لأحد أن يستتتج من ماضي شارون 
توقعات عن تصرفاته المستقبلية. 
باستعادة هذه الأحداث؛ يبدو أن علينا أن نحييهم 
على قدرتهم على التنبؤ بالغيب: لكن هناك شى واحد 
لم يأخذوه في الاعتبار وهي أن حزب العمل سيكون 
جزء من حكومة ليتحقق في ظلها كل هذه التنبؤات 
المظلمة. 


مختارات إسرا 


5) 


مختارات إسرائيلية 


ليس كل نقد معاداة للسامية 


عندما عرض الباحثون في معهد "روت "التايع لجامعة 
تل أبيب هذا الأسيو التقرير السنوي لمعاداة السامية 
استخدموا مصطلح مُعاداة السامية الجديدة "من أجل 
وصف الريط بين العداء لليهود والإسرائيليين من جانب 
المسلمين الآن: وبين معاداة السامية التقليدية فى أوروبا. 
ولكن بعض الزعماء اليهود والساسة الإسرائيليين 
يضضلون الحديث عن بعث وإحياء معاداة السامية 
الأوروبية أي مُعاداة السامية المسيحية القديمة التي أدت 
في نهاية الأمر إلى النكبة؛ وذلك لأنهم في الحقيقة 
يطعنون اليهود المتدينين في بريسل ومرسيليا 
وستراسبورج: وضي مدن أخرى يحرقون المعابد ويكتبون 
على الجدران عبارات مُعادية لليهود . 

وهدأ الاتجاه يؤكد مقولات يهوديه وإسرائيلية, وهضي أن 
كل الشعوب الأخرى معادية للسامية وأن العالم كله ضدنا 
وموالي للعرب لأنتهم + خنيعاً معاديين للسامية - يرغيون 
في البترول العربي. 

ولكن هذا الاتجاه سطحي وخاطن وليس هذا فحسب 
بل أنه خطر على إسرائيل وعلى يهود الشتات لأنه يشوه 
الواقع ويمكن أن يصبح نبوءة تحقق ذاتها . 

ويجب أن ندرس تفسيرات أخرى يمكن أن تحدش وهي 
أن يستغل المهاجرون العرب هذا الشعور المتزايد لمعاداة 
السامية في أوروبا أوأن يستغل هؤلاء المعاديين للسامية 
الصور التي تظه ر كل مساء على شاشات التلفزيون 
وتعكس الوضمع ضي المناطق من أجل التعاون مع المهاجرين 
المسلمين الذين تسيطر عليهم مشاعر الغضب - ولذلك 
يمكن القولء أن الخوف لا ينبّع من قوة مُعاداة السامية 
التقليدية للسكان المحليين ولكن من قوة وحجم المهاجرين 
المسلمين. 

ويجب أن نفرق بين المظاهرات المادية يل و 
أعمال العنف ضد اليهودء فليس كل تقد موجه لحكومة 
إسرائيل يعتبر معاداة سامية ٠.‏ وكما أن اليهود في الشتات 
لهم الحق في تأييد إسرائيل: فإن المواطنين المسلمين لهم 
الحق آيضاً في تأبيد الفاسطينيين: «ولكنالاختبار يكمن 
مدرسة ا 10 على أيدي 
اليهود. ولذلك يجب على كل دولة ديموقراطية أن تداع 
عن السكان اليهود مثلما يتوجب عليها أن تدافع عن 
المهاجرين المبلنين وغيرهم من العنصريين. 
ا ا 6 
الأوروبية قد حولتهم إلى قوة يضعها الساسة في الاعتبار 
أكثر وأكثر.. وقد قال رئيس وزراء فرنسا ليونيل جوسبان 
ذلك على الملء الأسبوع الماضي . كذلك, فإن القوة 


هاآرتس ٠١07/5/٠١‏ 
ا بقلم: إلياهو سلفثر 


السياسية للمسلمين سوف تضعّف بدرجة كبيرة بسبب 
المعدل الذي تتحول به أوروبا إلى مجتمع صناعى من 
الطراز الأول وتحديد الهوية القومية للمهاجرين الذين 
يفضلهم الاتحاد الأوروبي. ونحن نعرف أن أوروبا الغربية 
تعاني من السن المتأخرة للسكان ومن ع جز كبير في 
الأيدي العاملة.. ومن ثمء فإن الانتقال إلى الصناعة 
المتطورة للغاية سوف يزيد الطلب على العمال من بولندا 
والمجر والهند بدلا من العمال غير الحرفيين من الجزائر 
ومصر. إذن؛ فيهود أوروبا وإسرائيل يرغبون في تحقيق 
ثلاثة إنجازات هي: : زيادة قفوة الصناعات المتطورة في 
أوروياء وانضمام دول من وسط وشرق آسيا إلى الاتحاد 
الأوروبي. الأمرالذي يسمح بدخول عمال من هذه الدول. 
وكذلك فإن يهود أوروبا يجب أن يفهموا بسرعة التغييرات 
الاجتماعية ا ل كر ا 
الإعلامي وضقاً لذلك. كما يجب أن يتفق النشاط السياسي 
مع ذلك أيضاً. 

وعندما نطلب من يهود أورويا والولايات المتحدة 
الأخريكية الوقوفت ضد الدعاية المضادة لإسرائيل - يجب 
إسرائيل وليس أي تحقيق صحفي ينتقد إسرائيل بسبب 
سياستها شي المناطق ينبّع من مُعاداة السامية؛ حيث أن 
الجماهير في الخارج تحصل في بعض الأحيان على صورة 
كاملة عن الأحداث في المناطق بال مق ارنة لما تحصل عليه 
الجماهير في إسرائيل. كذلك يوجد ضرق كبير بين الإعلام 
الأمريكي والإعلام الأوروبي وبصفة خاصة بين الصحافة 
المكتوبة والتلفريون: حيث أن الصحافة: باستثناء بعض 
الصُحف الموالية للعرب» تعتبر اكثر توازتاً في التقارير التي 

تقدمها .وهذا ينبّع بالطبع من اختلاف وسيلتي الإعلام - 
حيث أن الصحافة يمكن أن تصف صورة واسعة وأكثر 
تعقيداً. وأما التليفزيون فإنه يختار صور مؤثرة بقدر 
الإمكان ويعمل بطبيعة الحال على إثارة المشاعر أكثر مما 
يعمل على إثارة العقول - فعندما نرى على الشاشة جندي 
يطلق النار من قريب على رأس مُخرب يرقد على الأرض - 
فإن خطابات القراء اليهود الطيبين للفاية لا تقنع 
المشاهدين في لندن أو استوكهولم . 

إن العلافة بين إسرائيل ويهود الشتات هى علاقة 
متبادلة أوذات اتجاهين سواء في الحرب ضد الإرهاب 
الفلسطيني هنا أو العنف الإسلامي هناك. 

ومن المعروف أن إسرائيل تحظى بتأييد سياسي 
واقتصادي من الطوائف اليهودية في العالم وترى نفسها 
حامية اليُهود في العالم» وتلذلك يجب أن تحرص على أن 
تكون أفعالها سليمة ولا تكون بمثابة سلاح في أيدي 
المعاديين للسامية. 


: ِ 
فى جنين اسستك (الدولة ( 1 ان موك شرك السازم لين 


عشية انعماد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل 

بسويسرا قبل حوالى ١6‏ أعوام: كتب بنيامين. ركيت 

هرتزل في يومياته: " في بازل أسست دولة اليهود " ٠‏ 

وفى الأسبوع الماضي كان ' يتوجب على شارون القول في 

بومياته: "في جنين ,امسن دولة فلسطين" . 

وبالطيع شارون لم يقصد هذا إنما كان ينوي 

العكس؛ فقد كان ينوي كسر شوكة القومية الفلسطينية 

ومؤسساتها وقادتها للأبد. وأن يبقى منها فقط أشباه 

الأمة ورماد البشر حتى يمكن بعثرتهم في كل مكان. 

ولكن ما حدث بالفعل كان شىٌ مختلف للغاية؛ فأمام 

الهجمات الساحقة التي تقوم بها أكبر آلة عسكرية فضي 

المنطقة والمسلحة بأكثر الأسلحة تطورا في العالم؛ وضى 

يحبر العاكاة التي لماه الفلسطيئيون وم أشلاء 
وفى معسكر لاجئين صغفير بجوار جنين: احتشد 
قاتلون الفلسطينيون من كل حدب وصوب فى معركة 
فاع عن النفس ستتذكرها الشهوب العريية جميعها.. 
نها القلعة الفلسطينية (مثلما أطلق عليها أحد 
5 ط الإسرائيليين). وسيم 0 
روايتان متناقضتان: جنين قعسة ملاب سار 
وشاتيلا الثانية "وجنين 'ستالينجراد الفلسطينية" 
قصة بطلة الموت. 72" 

والواقع أن الرواية الأولى ستزداد انتشاراً |.. فالأمم 
تثبنى على الأساطير: وقد تربيت على أسطورة قلعة 
اليهود "متسادا "(إحدى القلاع اليهودية التي سقطت 
في العهد الروماني) التي أسست وعي الأمة العبرية 
الجديدة. والآنء فإن أساطير جنين وحصار عرفات 
سيشكلان وعي ١‏ الأمة الفلسطينية” الجديدة. 

إن الضابط امُبتدئ في جيش الاحتلال والذي يرى 
فرط القوة الإسرائيلية وحسم الحُفث الفلسطينية لن 
يفهم . ذلك. ولكن قائداً مُحنكاً مثل نابليون يدرك ذلك 
جيداً حين قال أن العامل النفسي يحدد ثلاثة أرباع 
الحرب وميزان القوى هو الرّيع الباقي.. فكيف تبدو 
حرب شارون في ضوء تلك المقولة..؟ 

من الناحية المادية؛ فإن الميزان واضح: بضع عشرات 
من القتلى اليهود ومئات كثيرة من القتلى الفلسطينيين: 
ولا يوجد أي دمار في إسرائيل في حين أن الخراب هو 


ا 


00 بقلم: أوري أفنيرى 


7٠١7/4/11 الإنترنت‎ 


كما يُقال - تقويض البنية الأساسية للإرهاب: ولكن 
مفهوم ذلك الهدف يُعير عن سطحية شديدة: قالبنية 
الأساسية للارهاب موجودة داخل نفوس مسلايين 
فلويهم من الفضب عندما تقتل المحاريين والانتحاريين 
الفلسطينيين #وفكدا يزداد عدد المقاتلين والانتحاريين 


لقد رأينا معامل المتفجرات ويعض أكياس المواد 

المستخدمة ضي تلك الصناعة: وقد تفاخر الجيش 
الإسرائيلي بأنه 8 هنيو المتحراك مني ولكن يدة 
الشوارع حتى الموت لأن الجيش يطلق النيسران على 
جميع سيارات الإسعاف التي تتحراأ ك في الأراضي 
المحتلة؛ فإن هذا يخلق الكراهية الفظيعة ضدنا. 
وعندما يدفن الجيش مئّات الحثث من الرجال والنساء 
والأطفال متدرا فإن هذا يخلق الكراهية الفظيعة 
ضدنا . وعندما تدهس الدبابات السيارات والمنازل 
وتسقط أعمدة الكهرياء وتفجر أنابيب المياه وتترك 
الأطفال يشريون من مياه الصرف في الشوارع: ضإن 
هذا يزيد من تلك الكراهية. فقالصبي الفلسطيني الذي 
يرى هذا أمام أعيّته هو انتحاري المستقبل. هكذا أعد 
شارون وموفاز البنية الأساسية للإرهاب؛ واضعين - 
دون دراية - أسّس الأمة والدولة الفلسطينية. 

لقد رأى الشعب مقاتليه في جنين: وهو وائق من 
انهم اكش بطولة منتجتوة |الجيش الإسرائيلي المحميين 
بدباباتهم» وهو يرى قائده في الصورة التاريخية ووجهه 
مسكناء بثور الشموع في المكتب المظلم والملحاصر: 
مسيتقك للموت في أية لحظة. ٠‏ ويقارن بينه وبين وزداء 
إسرائيل الشيعى الجالسين على مكاتبهم البعيدة عن 
جبهة القتال وهم محاطون بزمرة من الحرس. 

إن ماحدث يفك عملية ساذجة من الناجية النظرية: 
فظيعة وبشعة من الناحية العمليةء لن تخلف تنا إلا 
الكوارث.. إن شارون لم يفهم الأمن أو السلام ولم يحل 
أية مشكلة؛ إنما تسبب في عزل إسرائيل عن العالم 
أجمع وتمريض يهود العالم للخطر. وفى النهاية؛ 
ستظل هناك صورة واحدة: لقد ضريت آلة الحرب 
الإسرائيلية العملاقة الشعب الفلسطيني الصغير: إلا 
أن الأخير وقائده صمدا أمامها ٠‏ وفى أعيّن 
الفلسطينيين - وليس فقط في أعينهم - سيبدو هذا 
انتصاراً عظيماً كانتصار داوود على جالوت. 


مختارات إسرائيلية 


حاير 


مختارات إسرائيلية 


جنين وأسئلة عديدة حول حقوق الإنسان 


تسبيت المحكمة العُليا في إصابة جماعات حقوق 
الإنسان بخيبة أمل بدعوى أن سلطتها أثناء 
العمليات المسلحة محدودة جداً. وكانت المحكمة 
العُليا قد أصدرت تعليماتها للجيش الإسرائيلي 
باستئناف نقل كت قتلى العلميات العسكرية فى 
جنين بمرافقة وحدات من الصليب الأحمر الدولي. 
كما أوصت بالسماح للهلال الأحمر الفلسطيني 
بالمساعدة في العثور على الحثشث ومعرفة هوية 
أصحابها وهي القضية التي رفعها اثتان من أعضاء 
الكنيست العرب. ١‏ 


هذا القران جاء بعد أسبوع من الرفض المتواصل 
تللمحكمة العليا للالتماسات التي قدمتها جنات 
حقوق الإنسان مطالية بالتدخل في أنشطة مُتعددة 
للجيش الإسرائيلي في الضفة. وكانت البلدوزرات 
قد تحركت إلى المناطق السكنية برفقة مُكبرات 
صوت تطالب السكان بإخلاء منازلهم وق من 
انهيار حوائكطها. ولم يكن أمام السكان الفلسطينين 
سوى ساعة أو ساعة ونصف بين وقت الإعلان 
وقدوم الجرافات. وأثناء عمليات الجيش الإسرائيلي 
في قلب مُخيم جنين كانت هناك منازل تم إخلاؤها 
بعد الإعلان؛ وهنّاك منازل لم يتم إخلاؤها ومتازل 
هرول منها سكاتها بعب بدء الجرافات في هدم 
حوائطها قبل سقوط المنزل على رؤوسهم. 


.ما ذكرناه سابقاً لم يتم اقتباسه من الالتماسات 
المقدمة للمحكمة من جماعات حقوق الإنسان ولكن 
من إجابة الحكومة على التماسات قدمها مركز 
"العدالة "وهو المركز القانوني لحقوق الأقليات 
العربية في إسرائيل وإحدى المنظمات الرائدة في 
مجال حقوق الإتسان.! وكان الالتماس قد طالب 
بإسحدار أمر مؤقت إلى قائد الجيش 
الإسرائيلي في الضضفة الغربية بتفسير أسياب عدم 
إيقافه هدم المنازل قبل تقديم إنذار سابق ثلاكها أو 
دون تمكينهم من إخلاء مبانيهم حتى يتمكنوا من 
نقل مقتنياتهم: إلا أن المحكمة رفضت هذا الالتماس 


0 0 : جوزيف الغازي وموشيه 


٠٠١7/8/١6 رتس‎ 0 


وأربعة التماسات أخرى كم رفئعها من خلال منظمات 


: : حقوق الإنسان العاملة في إسرائيل والمتاطق لإيقاف 
| اممارسات التي تعتضد تعتقد هذه المنظمات أنها مخالفة 
اللقانون والشرعية في إسرائيل وتتعارض مع الإعلان 
لعالمي لخقوق الإنسان. 

وقد تم حفظ الالتماس الخاص بهدم المنازل رغم 
نه أشار إلى أن الهدم تم بينما كان المدنيون من 
3 السن والنساء والأطفال 2 الدين لم يتورطوا فضي 
قتال . قابعين في منازلهم بينما كان الجيش يهدم 
ذه المنازل ليشق طريقين عبر المخيم أحدهما من 
: ب إلى الحان والآخر من الصرق إلى الغرب.. 


0 و ْ/ 5 سحق انجلراء" 
و"آرثر جرونين "قبلوا موقف 2 فيما يتعلق 
بهدم المنازل من مُنطلق أن ذلك كان في إطارٍ 
لكات د عسكرية نشطة مُتوقع أن تلحق أضراراً 
لإطلاق الثار على كنات الجيش. ولهذ! قالت 
00 'أن مدي في التدخل في العمليات 


© إرسال فرق إنقاذ خاصة بالجيش : 
كمأ رفضت المحكمة الغليا التماساً مُقدماً إليها 
فعواد ذغوة وزير الدطام لإصدار أمر بتدخل الفرق 
أشخاص تحت الأنقاض في مباني مُخيم جنين 


. وقد تقدم بالالتماس مركز "ها موكير "الذي 
أرفقه بمعلومات عن امرأتين دُفنتا تحت الأنقاض 
منن خمسة أيام وهما فريدة السعد (* 16 عاماً) 
وإبنتها ومازالا مصيرهما مجهولاً. حيث لم يتمكنا 
من الخروج من المنزل قبل هدمه وتخشى عائلتهما 
أن لكونا قد ماتتاء ولكنهما سمعا أصواتاً يوم 


الجمعة من تحت الأنقاض يرجح أنها لإحداهما. 

وقد بررت المحكمة رفضها للالتماس أن مرق 
الإنقاذ تعمل فعلاً في البحث عن أحياء. 

+ أوقفوا القدف والتعذيب : 

من ناحية أخرىء؛ رفضت دائرة قضائية أخرى 
التماسا قدم من منظمتين لحقوق الإنسان في 
إسرائيل تطلبان فيه إيقاف الجيش وقادته ومنعه من 
إيذاء السكان المدئيين في المخيم وفي كافة المناطة 


' 
١ 


| 


التي يمارس فيها الجيش نشاطه: والكف عن توجيه 
ضصريات عسكرية إلى أهداف مدنية. وفى رده على 
ذلك. أكد الجيش للمحكمة أنه أثتاء القتصف تعرض 
مدنيين للالإصابة ودّمرت منازل رغم أنه اتخذ 
إجراءات تحول دون إلحاق أذى يالمدنيين. 
وأعلنت المحكمة في رقضها للالتماس قبولها 
لوقف الدولة بأنه من غير الممكنء أثناء المعارك؛ 
رين أثناء العمليات العسكرية. 


كمضأ 


تطرف عرب إسرائيل 


5 جيروزاليم بوست 


20020 
بقلم: إفيلين جوردون 


دعا ُشطاء من عرب إسرائيل إلى مؤتمر صحفي 
عرب يتهمة إثارة الفننة والتحريض سيب مظاهرات 
قامت منذ أسبوعين ودعا فيها بعض المشاركين إلى 
تحرير فلسطين بالدم وتفجير تل أبيب. 

الشدرطة بنت انتضاءاتيبا بإداثة هؤلاء على قرط 
فيديو مصور للمظاهرات يضم رؤساء حركة "حقوق 
التعليم للبدو "ورئيس مركز "رحات "الرياضي 
والثقافي ورئيس اتحاد الطلاب العرب في جامعة بن 
جوريون. 

إن الأمين ركع هنا هو أن تصدر مثل هذه 
الشعارات العنيفة من قادة مجتمع لهم احترامهم رلا 
ينتمون لأية أجنحة متطرفة).. وما يزيد الطين بلة أن 
قادة رأي عديدين: من المفترض أن يعلنوا اعتراضهم 
على مثل هذه الشعارات: يقومون بالدفاع عنها في 
مؤتمر صحفي بوصفها خطاب سياسي مشروع. 
والأكثر إزعاجاً من كل ما سيق؛ التبريرات التي ساقها 
عضو الكنيست طلب الصانع من "القائمة العريية 
الموحدة "حين قال أن الشرطة تضطهد القادة الذين 
لم يقوموا بشيء سوى التعبير عن وجهة نظرهم التي 
يشاركهم فيها كل عرب إسرائيل. 

وما يجعل بيان طلب الصانع مُرِعبا هو القبول 
بفرضية مُحتملة هي أن عضو الكنيست العربي يعبر 


احتى أنه . في مقابلة مع صحيفة 


حقيقة عن الجماهير التي اختارته وهي فرضية لا 
يمكن دحضها.. فعلى مدى الأعوام الماضية: أصبحت 
البيانات التى تبارك العنف ضد اليهود سمة ثابتة من 
سمات أعضاء الكنيست.. فعلى سبيل المثال؛ قال 
عبد المالك الدهامشة عضو الكنيست من "القائمة 
العريية الموحدة 'للجنة تحقيق (أور) في يناير 
م أن عرب إسرائيل المدانون باغتيال يهود هم 
ستُجناء رأي "لأن قتلهم حتى لفير العسكريين هو 

افو نيل مادام فد ارتكب بغرض غير ذاتي ولدعم 
القضية الفلسطينية. أماً هاشم محاميدء فقد أخبر 
نفس اللجنة في نوفمبر أن قذف اليهود بالحجارة هو 
أمر مشروع كاحتجاج ديمقراطي. 
أما عزميٍ بشارة (بلد) فقد ألقى خطبة في سوريا 
الصيف الماضي؛ دعا فيها الدول العربية إلى توسيع 
درجة المقاومة ضد إسرائيلء: وحتى لا يتخيل أحد أنه 
يدعو إلى مقاومة سلمية: فإنه وصف حزب الله بأنه 
نموذج مثالي للمقاومة.. 
هاآرتس في نوفمبر .5٠٠١‏ استحث عرب إسرائيل 
على المشاركة في العنف الفلسطيني ضد إسرائيل. 
"كل العرب "التي 
تصدر في الناصرة ‏ وصف رئيس حماس: وهي 
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والأطفال؛ بأنه رمز عظيم مُشابه للدلاي لاماء وقال 
أن الشيخ حسن نصر قائد حزب الله - الذي استمر 
في هجماته العسكرية على إسرائيل حتى فرض عليها 
جائزة تفيل للسلام.. 

إن هذه التصريحات هي فقط عينات توضيحية . 

مما يُذكر أن للأحزاب العرييية عشرة مقاعد في 
الكنئيست الحإلي تمثل تقري ينأ تلن الناخيين العرب 
بعد مقاطغة الثاث الأخير للانتخابات طيقاً لما أوصت 
يه الحركة الإسلامية التي يداضع قادتها عن العنف 
بشكل روتيني.. وإذا كانت هذه التعليقات من أعضاء 
الكيست العرت لمكيل آراء ناخبينء فإن الخلاصة 
تؤيد: علناً وَضنناء العنف ضد يهود إسرائيل. 

وإذا كانت هذه البيانات والتصريحات والتضرفات 3 
بطبيعة الحال . تعطلي» من ناحية أخرى, ميوزاً ليروز 
دعوات الترانسفير (طرد العرب) بين الجمهور 
الإسرائيلي: إلا أن الوضع اليوم قد تبدل؛ فغالبية 
ساحقة من اليهود الإسرائيليين أصبحت تنظر لهذه 
الفكزة على أنها كربهة تماماً مثلما ينظر إليها عزب 
إسرائيل. ومع هذاء فعلى المدى البعيد؛ من المستحيل 
تحَيّل تعائيش العرب واليهود فعا في دولة واحدة إذا 
كان جزء من هذه الدولة يتغافل عن العنف إن لم يكن 
يشجعه ضد الجزرّء الآخر, إن تنامي دعوات العنف 


الترحيل شعار فارغ 


(الفلسطيتيون لن يغادروا متأزلهم حتى لو صارت 
عباتو نيما 

كثرة التصريحات عن الترحيل واستطلاعات الرأي 
القيام التي تظهر أن طرد العرب يحظى بتأبيد وأسبع؛ 
تشِير ردود فعلّ مضادة غامضة من جائب يرى في 
الترحيل وسيلة مرفوضة من الأساس وعملا يتناقض 

بج القيم الأشاسيه للم التحضر. 

يقصدون سوى الترحيل الطوعي ؛ وأقيجدور ليبرمان 
يدعي بأن ليس كمة شيء غيرديمقراطي في 
الترحيل. . فالاستئصال بالذات: مثل العملية الجراحية, 
يساعد على الشفاء ( هاآرتس .)5١١5/54/١5‏ 


ضد اليهود بين الجمهور العربي سوف يحتل اهتماماً 
كبيرا خاصة بين عرب إسرائيل أنفسهم الذين 
يعارضون الترانسفير كحل. | | 

ومن قبيل السخرية؛ أن واحدا من بين قادة عرب 
إسرائيل الذين يتفهمون هده 5-2 هو عضو 
اليهست محمد بركة الذي قال؛" إن قذف الحجارة 
شرعي" . فقي مقابلة له مع صحيفة هاآرتس في 
يناير الماضى 1 حذر زملاءه من أعضاء ء الكنيست أنهم 
عندما ينظرون إلى نضالهم بأنه ضد اليهود أو الدولة 
بدلاً من أن يكون فققط ضد سياسات الحكومة. فإنهم 
يقدمون مُبررات إضافية للداعين إلى الترانسفير 
حيث قال: ' لا أرغب في أن نتحرك حول شعارات 
تثير عواطفنا اليوم ثم نبكي غداً على النتائج". 

إن وغياً متخايرا أصيح مطلوياً بإلحاح بين قادة 
آخرين من عرب إسرائيل وبشكل أكبر بين الرأي 
العام لعرب اسرائيل» فبينما عبر عدد قليل منهم 
صراحة عن قلقه من تطرّف مُمثليهم المنتخبين, فإن 
الوقت لم يحن بعد للحكم على ما إذا كانت هذه 
الأصوات تمثل الأغلبيتة العافت ام 2 :ها اخدباز 
وم عربي إسرائيلي بالاختيار به ببن إعادة انتخاب أو 
رفض المجموعة الحالية من المتطرفين. . ومن ثم إن 
تصنويتهم زيما منيكون عل مستقيل التنايش 'الشتركف 
بين اليهود والعرب. 


هاآرتس 7/4/18١.؟‏ 


بيد أن رافضي هذا الحل الوحشي يقولون أنه لم 
ولن يكون هناك ترحيل طوعي فنقل السكان عادة ما 
يتم بالإكراه. ويترافق بأعمال عنف متطرفة. فحتى 
ا بالاتفاق الذي ثم بين تركيا واليونان عام رضحيل 


والذي يشكل دليلا خالدا في أيدي مؤيدي الترحيل ‏ 


لم يكن سوى مأساة إنسانية كبرى تمذت الكراهية على 
مدى الأجيال في اليلدين. 

وتحوم فكرة الترحيل في الهواء لدرجة أن هناك من 
يشك في أن السلوكف المتصلب للجيش في المدن 
الفلسطينية والمعاناة الإنسانية يرميان إلى جعل الحياة 
لا تطاق , ٠‏ ويالتالي خُلقٍ الظروف التي تت تشجع علي 
الترحيل. بيد أن فحصا أكثر عمقا لشعار الترحيل 


وإمكانية تطبيقه يبين أنه شعار فارغ؛ يرمي إلى 
استفلال مشاعر الكراهية والخوف والانتقام لأهداف 
سياسية.. فطرد السكان الفلسطيئيين هو خيار غير 
قابل للوجود: فالفلسطينيون لن يغادروا منازا 

لوكانت ظروف الحياة لا تطاق؛ كما أن الدول المجاورة 
لن تسمح بأي حال من الأحوال بهجرة فلسطينية إليها. 


ومن يروج للتبرحيل يعرف أنه ينطوي على حرب 
إقليمية وتدخك دولي: ويعرف أيضا أن المجتمع 
الإاسرائيلي؛ رغم التطرف نحو اليمين وتشوشه 
الأخلاقي المتعاظم لن يسمح باستخدام وسائل العنف 
اللازمة لتنفين الترحيل. ٠‏ وحتى المعارضين الأكثر حدة 
إزاء فكرة الترحيل؛ يعرفون أن هذا ليس خياراً عملياً: 
ولكن من المهم بالنسية لهم التعبير عن معارضتهم لأنهم 
بذلك يُعركون أنفسهم كمنتمين إلى معسكر مستتير.. 
وبهذه الصفة فإنهم يسمحون لأنفسهم بالترويج للبديل 
الذي يبدو أكثر إنسانية: بل وصحباً للسلام .ذلك 
المنسمى بالانفصال من طرف واحد . 3 

إن الاحتكاك القوي العنيف يُولِد التطلع لتصفية 
الآخر. وإذا كان البديلٍ المتمثل في إبادة الطرف الآخرٍ 
أو طرده يبدو متوهشها فثمة بدائل أخرى أقل تطرّفاً 
وعد أكثر إنسانية, بل وأكثر قبولا من الناحية 
الأخلاقية. وعلى هذاء يمكن رسم جملة من حلول 
الانفضال المفروضة أو أحادية الجانب تدريجيا من 


اغتفال البرغوثي رمام لقباةالفلسطينين في الفارضان النبة ا : 


قبل ثلاثة أسابيع فقطء قال بنيامين بن اليعازر لوخد 
من "المبسلام الآن "أن مروان البرغوثي هو أحد 
الاشخاص الدين ينتجون إلى جيل من القيادات 
هذا الحيل سيتعين علينا الاين من ريا شارحاً 
وجهة نظره بأن هؤلاء الأشخاص مكثوا لسنوات طويلة 
في السجون الإسرائيلية ويعرفوئنا جيدا. 

اوقد العرل ا المشاركين في اللقاء عا يهم الانين. 
البرغوثي» و ورغب 55 أن يعرف إذا كانت إعادة البرغوثي 
إل السجن ترمي إلى تلقينه دورة إعداد تهدف إلى 
ترفيته لقيادة المفاوضات الفلسطينية. 


وفي مقال نشرته قبل شهرين صحيفة واشنطن 


تومضت» صرح البرغوثي قائلاً: عرفا لإسرائيل ب »1 


: لأنه يُخفي الكتلة البشرية العريية لفترات طويلة من 


الأكثر تطرفاً إلى الأقل من بينها : القتل الجماعي . 
الترحيل العنيف إلى ما وراء الحدود؛ نقل المجموعات 
السكانية داخل البلاد؛ الفصل الإقليمي والوظيفي 
(الأبارتهيد) . الفصل الفكري لمسألة وجود شعب 
فلسطيني. إقامة مناطق فصلء كما أن هناك خيار 
الانفصال الطوعي. في ظل المساواة والاحترام المتبادل. 
تفرص على الطلرف الضعيف: 

إن وسائل الانفصال المفروض تتخفى أحياناً كثيرة 
خلف الاحتياجات الأمنية, فمثلاً الطوق المفروض على 
مدن الضفة يرمي إلى الفبصل بين المستوطنين 
والفلسطينيين بحيث تكون الطرّق نظيفة من العرب. 
وأحياناً يخضع سكان المدن الفلسطينية لحظر تجول: 
يخلق لدينا |وهماً بأن ساحة السوق فارغة 0 وأئنا 
حققنا نوخا من الترحيل المؤفت حسب ساعات الحظر 


الشوارع. 

على أية حالء كل هذه الوسائل للانفصال تعد 
معقولة وإنسائية . بالقياس إلى الترحيل . وتتطلع إلى 
حورل الفتصل سن طرف وابحد إلى قرمة إيجابية 
ولبدرالية تاظى تالزيكم: 

ون النهاية: يهب إن نرفع أصواتنا ضد الترحيل 
لأن الترحيل الصغفير الذي تنفذه كل يوم هو صفر ولا 
يمثل شيئاً. 


ترفض الاعتراف بحق فلسطين في الوجود في ال "775 
المتبقية ". 
كي لا ذهو امسيالة متفلة مرفي مرف 
إسرائيل ضد الإرهاب » أوضح البرغوثي بأنه سيسعى 
حتى آخر قطرة من دمه نحو تسوية للتمايّش بين دولتين 
على طرفى الخط الأخضر وحل مشكلة اللاجئين حسب 
قرارات الأمم المتحدة . 
وحتسب الوثائق التي بحوزة الجيش الإسرائيلي: 
عندما كتب البرغوثي هذه الأقوال كان ضائعاً حتى رقنبته 
في تنظيم العمليات الانتحارية . وحسب الرموز السائدة 
في رام الله؛ فإن البرغوثي كان يعمل بصلاحية وإذن من 
عرفات.. ولعل هذا يفسر أسباب اللقاء مرة كل 
أسبوعين لفترة اي وبشكل منفرد بين الرتيس وأمين 
تقديرا للوضع: صدر عن رئيس معهد الأبحاث 


بقلم: عكيفا إلدار 
0 20> 
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الفلسطيني في رام الله د . خليل الشقاقي؛ تشخيص 
استبق تشخيص بن اليعازرء وإن كان قد تطابق معه.. 

فمقد وضع الشقاقي البرغوثي في الصف الأول من 
القيادة الشابة (الحرس الفتي ‏ 0108105 170لا0لا) 
في المناطق. ودون صلة بالوسائل المرفوضة التي تبناها 
البرغوثي لتحقيق هدفه. فقد أشار إلى أن هذا الهدف 
هو دولة فلسطينية فى حدود عام 517 وتسوية نزيهة 
لمشكلة اللاجئين. ومن المعقول الافتراض بآن إبعاد 
البرغوثي عن الساحة لم يُحزن الدموع الكثير من مكتب 
عرفات ومحيطه.. فالقيادة القديمة (الحرس القديم ‏ 
3 010)) بقيادة أبومازن: أبوعلاء. محمد 
رشيد., ياسر عيد ريه صصائب عريقات وآخرين من 
المقربين من الحصن:؛ وجدت في البرغوثي وجماعته 
المقاتلة تهديدا 3 لهيمنتها. ولكنهم» في تفس الوشت» 


كمين لكمين حزب الله 


الرئيس السوري. بشار الأسدء مقتنع بأن إسرائيل 
ستمتص استفزازات حزب الله على الحدود الشمالية 
وستمتتنع عن الرد العسكري. . هذا هو اتطباع 
شخصيات أجنبية تحدتت معه وحذرته من أن دمشق 
تلعب بالثار. 

صحيح أن الأسد غير راغب في صدام عسكري كبير 
مع إسرائيل, ٠‏ وكان يُحبن أن يُركز حزب الله هجماته 
على منطقة "شيعا "وعَلى أهداقف عسكرية فقط. لكن 
الانضباع البادي هو أن المنظمة (حزب الله) تياغت 

مشق أيضأ في جزء من عملياتها ضد إسرائيل. 

والنتيجة هي أن الأسد لم يستوعب الرسالة التي 
لوحت بها إسرائيل له عبر طرق مختلفة . وهناك شك 
في أن يكون الأسد يقظأ لجهود الفلسطيتيين فى 
المتاطق والرامية إلى تحريك حزب الله لإشمال الجبهة 
الشمالية. 
جدول أعمال دمشق .. قكهذه المنظمة الشيعية. وبإيعاز 
من المجموعة لتر التي توجهها من إيران» معنية 
بمواجهة وأسعق بما في ذلك قصف القمق الإسرائيلي: 


مستعدون لدفع ضريبة كلامية بدموع الاحتجاج 
لاحب اوسلاال! عادم عل | تفال إترعيم الشدبي 
القندق الذي ف المؤتمر الإقليمي. فالقرار 
باعتقاله في ذروة الاتصالات لعقد المؤتمر, سيبرر بأنه 
في أفضل الأحوال. لم تكن اليد اليُسرى تعرف ما تفعله 
اليد اليُمني: وفي أسواً الأحوال؛ بأن أحدا خشي أن 
يتحول المؤتمر من مجرد حيلة إعلامية إلى مفاوضات 
سياسية: فوجد السبيل إلى إفشاله وإيقاع الذنب على 
الفلسطينيين. 

وفي هذا السياقء يمكن تفهّم أيضاً قرار استدعاء 
ساري نسيبهء من قادة معسكر السلام الفلسطينيء إلى 
التحقيق معه للاشتباه فى تنظيمه سلسلة مظاهرات 
غير عنيفة في الفترة الأخيرة. 


جريدة هاآرقس 
يكلا 


بقلم: زكيف شيف 


متخيرا لاسر «الاء السيس على السسوماة 
الفلسطينية التي تحاول مهاجمة إسرائيل. وفي مقابل 
ذلك؛ لا يجرءون على كبح جماح حزب الله. , 

ومن الممكن؛ من الآن؛ صياغة الشكوى المتباكية 
للبنان إلى مجلس الأمن عندما تضطر إسرائيل إلى 
الرد في نهاية الأمر على الهجمات انطلاقا من 
الأراضي اللبتانية.. ومن ثم سيكون من الخطأ اليوم 
استبعاد لبنان من قائمة الأهداف العسكرية, ولكن عدا 
ألا يلحق ضرر بلمدنيين اللبنانيين: وإنما ببنية هذا 
البلد . وثمة شك فضي أن يكون الأسد غلئن دراية بالجدل 
الدائر في إسرائيل حول موضوع الحدود الشمالية.. 
لقد حدث آمر غير عادي عندها جرت مناقشة المسألة 
ضي اجتماع الحكومة الأمنية المصفرة كمي التصويت 
أغلبية - لصالح القيام بالعملية تبفارق صوت ا 
وكان من بين المؤيدين للعملية رئيس الحكومة شارون 
ووزير الدفاع ين اليعازر. . وسيّفاجاً كثيرون حين 
يعرفون أن الوزير الجديد "آفي ايتام "كان من بين 
المعارضين للعملية المعسكرية ٠‏ ولذا قرر شارون: في 
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دون أخث الخسائر التي قد يسببها ذلك بعين الاعتبار. 
وكلما أمتنعت إسرائيل عن الود ازدادت استفزازات 


نهاية الأمرء آن الخروج إلى عمل عسكري موسع لآ 
يمكن أن يستند إلى أغلبية بفارق صوت واحد: وقام 


حزب الله ووقاحته. وعندما يشتد ا عليه فإئه 
يعود ويركز هجماته على مزارع شيعا 

إن زعماء ليتان يُظهرون تفهما و سوريا تجاه 
المخاطر المتوقعة من جراء مواجهة واسعة مع إسرائيل. 
لكن اللبئانيين» كعادتهم: يكتفون بنصف عمل.. إنهم 
يكرهون الفلسطينيين: لذا تلقى الجيش اللبناني؛ 


يتاجيل كل » شئ. 
الموضوع بين 0 قادة حجيش ش الدفاع الإسرائيلي؛ حيث 
الفسكرية الحالية. . فأولكك الذين 0 


النئقفس في الشمال. كما نوقكشت أيضاً مسألة ضرورة 
الامتناع عن الوقوع ضي أخطاء من شأنها أن تؤدي إلى 
اندلاع حرب إقليمية. . ومن شأن هذه الحسابات أن 
تتعقدء إذا انتهت إحدى استفزازات حزب الله بإصابات 
إسرائيلية عديدة. 

وثمة عامل واحدء فليلون هم الذين يلتغتون إليه؛ ألا 
وهو الشعور المتزايد بأن قوة الردع الإسرائيلية تتاكل 
فى نظر حزب الله.. فالمنظمة الشيعية تفسر ضبط 
إسرائيل للنفس بأنه ضعف ينبفي تعميقه. وهذا ما 


اختبار المحصلة النهائية للزعيم 


في أعقاب الحديث مع بضعة وزراء ارتسمت لدي 
صورة باكسة. كليس لا كي ,متهم فكرة عما يريد 
شارون أو عن هدفه النهائي. مهو لا يُشركهم في أية 
خطوة استراتيجية. .. وهم يتتدرون على الحكومة 
الأمنية المصغرة قائلين أن شارون يعمل بمفرده ولا أحد 
يفهم الميكانيزم الذي يعمل بمقتضاه. 

وكل ما يفعله شارون؛ هو أنه يُكثر من الحديث عن 
أشياء يريحه التحدّث عنها مثل "التنسيق التام بينه 
وبين الإدارة الأمريكية" إلا أنه لا يعي أن قواعد اللعية 
في الولايات المتحدة قد تغيرت بعد تفجيرات سبتمبر, 
حيث تخشى من هجوم انتحاري جديد ضدها.. وني 
المقابل؛ تتأهب وترقز عل 1 تاسياكييد صدام حسين 
ويهمها أن تحافظ على استقرار علاقاتها ا 
العريية الصديفة, وأول شرط لتحقيق ذلك هو تخفيف 
حدة النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي, أو كما يُقال 
بالعامية العبرية:" جعله على نار هادكة". فالشارع 
العربي بكراهيته امتأججة لإسرائيل والولايات المتحدة 
التي في حالة غليان: من ن شأنهما تحويل صدام حسين 
إلى قديس مُعذب لا يقل بطولة عن عرفات.. ومن 
هنا إن جدود المناورة المتاحة لإسرائيل مع ات 
المتحدة تمر فوق جسر ضيق للفاية. وربما لذلك, 
باءت مهمة باول بالفشل لأن شارون لم يستجب لطلب 
يوش وانتشسعاب موري من المناطق (1). شهدو عتها 
يتعامل مع وزراء خارجية أمريكيين كانوا في السابق 
جنرالات ([مثل الكسندر هيج في حرب لبنان) نراه 
يميل إلى الاعتقاد بأنهم يعطونه فسحة من الوقت 
بحكم توافق طبيعتهم معه كمسكريين. . فعئدما يقولون 
له بضرورة الانسحاب الفوري؛ فإنه يُشبه ذلك بنكتة 
السيدة التي عندما يضع جارها في مشغدر السينماء 
يده على ركبتها فإنها تحذره بحزم: إذا الم بعد يدك 
في خلال تنصف ساعة. سأطلب الشرطة" . 


سوف يؤدي في نهاية الأمر إلى الرد الإسرائيلي.. 
بمعنى آخرء أن القضية الرئيسية أضبست ف ترديت 
العملية. 

ولكن يجب التذكير: بأنه إذا جاء مثل هذا الرد بعد 
ضبط مستمر للنفس إذاء استفزازات متزايدة, فلا 
ينبغي أن يكون تقليدياء من عينة إلحاق ضرر بسيط 
بهدف سوري رمزيء أو بهدف من أهداف حزب الله.. 
فالرح الإسرائيلي: إذا حدث؛ يجب أن يكون كميتاً 
موحي للكمين الذي أعده حزب الله , 


جلسدريدة هاآرتس 
ل 76 ا 


بقلم: يوئيل ماركوس 


فمن المحتملٍ أن يكون شارون قد تظاهر بالفهم: بأن 
باول أقل حزما من بوش وأعطاه مُهلة؛ مما أسهم كثيراً 
في خروج بإول من هنا خاوي الوفاض. 

» وفي المحصلة النهائية لعملية السور الواقي؛ من 
الممكن أن نجد أوجُهاً مختلفة: 

١‏ - منالناحية العسكرية اليحتة. كان ثمة 
استعراض كبير للقوة من جانب جيش الدفاع 
الإسرائيلي ضي تأكيده على عدم حصاتة أى بي مخيم 
للاجئين أو أية منطقة سكانية . فالامساك بالمطلويين: 
والكشف عن ورش السلاح ومخازن الذخيرة كانا 
بأحجام كبيرة. 5: إلا إن تعبير “تصفية البنية الإرهابية" 
يُعد تعبيراً مُضللاً.. لأنه ما قيمة هذا التعبير لو 
أصبح كل الفلسطينيين انتحاريين؟ 

؟ - أدى عسزل عصسرفات وتدصمسير بنية السلطة 
الفلسطينية إلى نتيجة مُفايرة لأهداف شارون؛: فقد 
بلغ وضع عرفات عنان السماء أكثر مما مكان عليه في 
السايق .كما أن العزل من جائب.: وتدمير السلطة من 
جائب آخن جعلذ من مطلبنا بأن يحاريوا هم الإرهئاب 
ويتصدوا له مطلباً عيرمانه (غير ذي صلة)؛ وكما 
قال صائب غريقات»" لقد حطموا لنا السلطة 
وحصلوا يدلا فنها على ٠#‏ مليون سلطلة" : 

" - تحولث إسرائيل من ضحية للإرهاب إلى معتدٍ 
متهم بتنفيذ مذبحة. كحن تسرف أن هذا ليون" 
صحيحاء لكن الصور دائماً ما تنتتصر. فالعالم كله 
أليوم يتظاهر ضدنا ويفكر في فرض عقويات 
اقتصادية علينا. ومن ناحية الأمن والسلام الذي وعد 
به شارون: فإن وضعنا اليوم أصبح أسوأ ماثة مرة عن 
الفترة التى انتخب فيها شارون منذ ما يزيد على 
العام. 0 

إن الشعبين والزعامتين يجدان نفسيهما اليوم في 
وضع إنهاك ويريدان التقاط الأنفاس لبعض الوقت.. 
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مختارات إسرائيلية 


ولكن اقتراح شارون بعك مؤتمر إقايمن ببدئ الجميع 
أنه محاولة لكسب الوقت ث شريطة ألا يصل إلى مناقشة 
القضايا الحساسة وهى إنهاء الاحتلال وتفكيك 
المستوطنات. 1 

إن نجاح المعركة العسكرية يقاس من جبلال تغيير 
الواقع السياسي؛ وهذا مالا نراه في الأذق طالما لم 


الامو الشياس للتسار 


قد ظهبر لوج الخهيقي لليساز الأسرائياي يعد 
انتتفاضة العامين الأخيرين: عندما اتضح له أن 
وبالأحرى؛ أوسلو وعرفات والبرغوثى وأشباههم, 
الذين كانوا لهم بمثابة الأصنام التي عبدوها. وخلال 
الأسابيع الثلاثة الماضية؛ أصبحنا نشهد على أن /٠١‏ 
فقط من قوة الجيش الإسرائيلي (حسب أقوال رئيس 
الأركان) ألحقت أضراراً جسيمة 3 بألبنية التحتية 
للارهاب: وانخفاضاً واضحاً في الأعمال الإرهابية.. 
طقد فام الجيش الإسرائيلي والشاباك وبافي أجهزة 
الأمن الإسرائيلية بعمل خرافي وشجاع والنتائج 
تتحدث عن نفسها: ضيط العديد من وسائل القتال: 
تدمير معامل المتفجرات: تصفية وإلقاء القبض على 
رؤساء الحركات الإرهابية مثل حماس والجهاد وفتح, 
فضلا عن قيام وحدة دوفدفان بتقديم هدية لشعب 
إسرائيل يوم عيد الاستقلال وهو مروان البرغوثى, 
الذي كان شاهدا على العمليات الإرهابية ومات بسيبه 
أطفال ونساء وشيوخ يهود . 

لقد كان الشعار الجديد اليشار يعد تقوضش مسيرة 
أوسلو هو "الأدّق السياسي "وبأي ثمن.. وبالطبع كان 
الثمن المقصود هو مستوطنات الضفة وغزة. وكما 
يبدوء إن نظرية الواقع لديهم مشوهة لأنهم لم 
يستوعيوا أن تل أبيب وياضا وناتانيا وحيفا وبقية 
الاستراتيجي الذي تلمتئحةه لهم مستوطنات الضفة 
وغزة. . إن تلك الجماعة لم تقهم يعد أن تسبعين بالماكة 
يمن الشعب أدرك أنه بدون أفق عسكري لا يوجد أي 
أفق سياسي مع العرب. . فالسلام مع مصر والأردن 
تحقق فقط بعد الأدّق العسكري. يففتى أكثر وضوجاً 


يُطور شارون نفسه من عقلية ضابط المظلات إلى 
موقع السياسي الكبير من عينة بيحين: الذي اعتنق 
معارضاً موقف حزية: ميدا السلام ضفي مقابل الأراضي 
والمستوطنات. 

, إن شارون يقترب جداً من نهاية طريقه في اختبار 
المحصلة النهائية له كزعيم قومي. 
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بعد هزيمتيهما في المعركة أمام إسرائيل. فلا يجب 
الاستهانة بقوتنا العسكرية (مثلما يمول اليسار) التي 
ستهزم العدو ويفضلها فقط ستصل إلى السلام 
المأمول. 

إننا لن نصل إلى السلام إلا بعد أن يستوعب -- 
العريي بشكل عام والفلسطينيون بشكل خاص أن لا 
فرص سلام أمَامهم وهم يستخدمون نيران الإرهاب. 
وقد أثبتتا هذا بعملية "السور الواقي"؛ وأيضاً بعد أن 
ثبت لليسار الإسرائيلي المتطرف أن عرفات هو رجل 

يعشق المذابح: إرهابي من شعره حتى إخيض قدمية: 

7 ارتكبه وكلفنا العديد من 0 

فى أي دولة معتدلةء فإن المسؤولين عن اتفاقية مثل 
أوسلو أمثال بيلين وساريد وبيريز وشركائه يقومون 
بإطلاق النيران على أنفسهم. ولكن لكي لا نخدع 
أنفسنا فإنهم لن يفعلوا ذلك. فإحساسهم بالخطأ 
ودرجة تأنيب ضمائرهم على كل ما حدث لأبناء 
شعيهم ودولتهم ١‏ تصل إلى الصفر. إن تلك الجماعة - 
على عكس ما تتبجح به - تشكل خطراً فظيعاً على 
اي 2 في إسراكيل. وأثناء حرب اللاخيار 
ضصد الإرهاب: اختارت أن نصيح ليس فقط من 
المعارضين للحكومة: إنما أيضاً من المعارضين لأبناء 
شعبها ودولتها.. فكيف يمكن أن تبقى الديموقراطية 


في دولتا ونحن تعتمد على هؤلاء المتشفين فينا 


والباحثين عن أفق مسسياسي وإعطاء الجوائز 
للإرهابيين. 00 

يخلاصة ما ينبغى قوله, أنه يتوجب التسليم بضرورة 
الأهّق العسكري في كل مكان يرفع الإرهاب فيه رأسه 
حتى نصل بمشيئة الرب إلى الراحة والهدوء. 


(شارون وافق على لجنة تقصي الحقائق في جنين دون 
استشارة رجال القانون) 

إن قصور المستوى السياسي هو الذي أدى إلى المواجهة 
الحالية بين إسرائيل 0 التعدة في قضية ملاح 
20 ذا كيل وام ا 
القانون الدولي من جامعة كامبريدج في بريطانيا؛ والذي 
يشغل منصب مستشار لحكومة شارون في قضية تحقيق 
الأمم الملتحدة. ومذكرة بيتليحم أدت إلى تخيير موقف 
إسرائيل ؛ التي وافقت في البداية على اللجنة وبعد عدة 
أيام علقت تعاونها معها مطالبة يتعديل كثاب تمييتها .: 
حيث كتب بيتليحم في مذكرته: " أنا قلق من أن المستوى 
السياسي وافق على هذا الإجراء (تعسيين اللجنة 
وصلاحياتها) دون التشاور أولا مع الموظفين والمستشارين 
ودون معرفة إلى أين سيقود تحقيق اللجنة" . 

مما يّذكر أن بيتليحم ساعد في السابق إسرائيل على 
حل مشاكل قانونية معقدة: وصاغ وتيقة الادعاءات 
الإسرائيلية للجنة ميتشل؛ التي فحصت مُلابسات اندلاع 
المواجهة الإسرائيلية. الفلسطينية وبلورت خطة لوقف 
إطلاق النار واستثئاف المفاوضات. . وجنده رئيس الطاقم 
الإسرا اثيلي للاتصال بلجنة الأمع التهدة تائف بير عام 
وزارة الدضاع المحامي "موشي كوخنويسكي' '.وذلك 
لتقديم المساعدة في فضية جنين أيضاً. . 

وقد درس ناليم كناب تميين التجتة وييانات الأمم 
المتحدة واكتشف أن المنظمة الدولية تعد لإسرائيل شركا.. 
فخلاقاً للجنة ميتشل. لايدور الحديث هذه المرة عن إيجاد 
سبل العودة إلى طاولة المفاوضات. بل التحقيق في 
الادعاءات بارتكاب جرائم حرب.. وبسبب طابع الادعاءات 
ضد إسرائيل: فإن التحقيق الحالي أكثر جدية وينطوي 
على مخاطر شديدة لإسرائيل مقارنة بلجنة ميتشل.. هذا 
ماكتبهالقانوني البريطاني. و أضاف: " إذا أكدت 
استنتاجات اللجنة الادعاءات ضد إسرائيل: فإنها ستقود 
إلى تفيير أساسي في علاقة إسرائيل مع الفلسطينيين؛ 
وستمنع إسرائيل من معارضة مطلب نشر قوات دولية 
وإقامة دولة فلسطينية فوراً ومحاكمة المشتبه بارتكابهم 
جرائم حرب " : 

وأكد بيتليحم , الذي تجاوز هذه المرة ضيط النفس 
البريطائي الذي تجلق يده أنه لازال شي وك مدي 
الخطوية الشديدة التي ب متسر | إسرائيل إذا ما م 
سه سكام يدعي 


الفلسطيئيون: فإن المجتمع الدولي يسوده الرأي الآن بأن 
إسرائيل استخدمت في جنين قوة مُّفرطة بدون تمييز 
ومنعت مساعدات إنسانية يعد المواجهة. وحتى لو كل 
الحقائق كانت لصالح إسرائيل: فإنه سيكون من الصعب 
عليها ترجيح كفة الميزان . 
وقد وصلت مذكرة بيتليحم الي يد كوخنوبسكي » الذي 
سارع باستدعاء رئيس الحكومة آريكيل ششارون ووزير 
الدفاع بنيامين بن اليعازر والقيادة القانونية العسكرية. 
وأرسل وتيقة التحذير التي أعدها المستشار من جامعة 
كامبريدج: إلى المسؤولين عنه مع إضافة قائمة من البنود 
المثيرة للمشاكل التي وجدها في كتاب التعيين والتي تدل 
علي أن اللجنة أقيمت من أجل إدانة إسرائيل يجرائم 
إنسانية. وقد أصفى شارون: الذي لم يتشاور مع رجال 
القانون قبل موافقته علي تعيين اللجنة, لهم وقرر تعليق 
موافقة إسرائيل إلى آن يُعدل كتاب التعيين. 

وهذا التحول في موقفه خلال ثلاثة أيام عزز ‏ بدوره . 
الشبّهات بأن إسرائيل لديها ما تخفيه في قضية جنين أو 
أنها وقعت في الفخ الدبلوماسي الذي نصبة لها 
الفلسطيتيون والأمين العام للأمم المتحدة كوضي عنإن. 

وكان طاقم رجال القانون بقيادة كوخنوبسكي ونظرائه 
في وزارة الخارجية والجيش إيلان بيكر والعقيد دانيئيل 
رايزنرقد خرجوا هذه الليلة إلى نيويورك من أجل ضمان 
حصانة للإسرائيليين الذين سيقدمون إفادتهم أمام 
اللجنة.. فإسرائيل تريد ضمان ألا تستخدم المواد التي 
تجمعها اللجنة كأساس لإجراءات قانونية أخرى. 

وقد شرح بيتليحم في مذكرته الاستعدادات التي يجب 
على إسرائيل القيام بها قبل التحقيق: جمع كل ال معلومات 
المناسبة عن الأعمال الانتحبارية الفلسطينية منذ 
سبتمير * ٠و‏ خاصة تلك التي كانت قاعدتها في جنين؛ 
ومواد خلفية مُفصلة عن عملية السور الواقيء وعن 
العملية في جنين بما في ذلك تقارير عن الاتصال مع 
الصليب الأحمرٌ ومنظمات إنسانية أخرى والقيود التي 
فرضت على دخول أطقّم إنسانية وصحافيين إلى المنطقة. 
وقد حذر بيتليحم من أن اللجنة ستحقق مع شهود 
وستقترح مقابلة جنود الجيش الذين شاركوا في معركة 
جنين.. ومن ثم؛ يجب تحذيرهم من مفية الإدلاء 
بتصريحات علنية وإرشادهم عشية تقديم الإدلاء بأقوالهم 
ودراأسة قدرتهم على تقديم الإفادة ضمن إجراءات 
قانونية.. وقال إن رجال الجيشء الذين يعرفون التحدّث 
أمام اللجنة بثقة وأمانة, سيعرزون الادعاء الإسرائيلي: 
ومن لا يستطيع فعل ذلك سيسبب ضررا لموقف إسرائيل 


و 0000 0 
وسيعرض نفسه للخطر. , 
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مختارات إسرائ 


مختارات إسرائيلية 


موقف عرب إسرائيل تجاه الترانسفير 


تشير استطلاعات الرآي العام التي أجريت مؤخراً 
في أوساط القطاع العربي في إسرائيل إلى معارضة 
غالبية عرب إسرائيل لفكرة نقل مراكز التجمّعات 
السكانية العربية من داخل منطقة الخط الأخضر إلى 
داخل احدود فلسطين. . ويُعرب مؤيدا حزب العمل من 
عرب إسرائيل عن استيائهم من إفرايم سينيه لتقدمه 
ببعض الاقتراحات بخصوص هذا الموضوع . 

وتثير الأفكار التي ترددت مؤخرا في إسرائيل بشأن 
نقل بعض مراكز التجمعات المربية الواقعة في منطمة 
المثلث ووادي عارة إلى الدولة الفلسطينية عند إقامتها 
إحساسا بالمهانة في أوساط عرب إسرائيل. وتتراوح 
ردود أفعال سكان هذه المراكز بين الإحساس بالسخط 
والإحساس بالسخرية.. غير أن قلة قليلة منهم تشعر 
أنه من الوارد أن يتم تنفين هذه الفكرة بالقعل. 

وإذا كان بعض المتخصصين في الشؤون الجغرافية 
والديموغرافية والساسة يتعاملون مع هذه الفكرة على 
نحو بحثي محضى: فإن تداول هذه الفكرة في 0 
الساسة يدفع المرء للدخول في حقل ألغام: إذ أنه يدضع 
ليحث مسألة مواطنة عرب إسرائيل من جهة 
وعلاقتهم بالقومية الفلسطينية من جهة أخرى. 

وفي إطار الحرص على التعرّف على موقف عرب 
إسرائيل تجاه هذه الفكرة: تحدثنا مع اليعض منهم عن 
إمكانية إقامتهم على الجانب الشرقي من الحدود بين 
إسرائيل وفلسطين. وكنا قد التقينا خلال الأمسبوع 
ماطس مع خيسة من عرب إسرائيل ممن يقيمون في 
أم الفحم وفي قرية شستن 1 'المجاورة . وكان اقان 
منهم يعملان ناكد شاحنات يقومان بنقل بضائع إلى 
حاجز "كرني "في قطاع غزة: أما الآخرون فكانوا 
عاطلين عن العمل. وقد تضاحك جميعهم بصوت عال 
عند سماع هذه الفكرة: فقال أحدهم؛" لن يحدث هذا 
الأمرء ولن أقيم قط تحت علم دولة فاسطين" .. وقال 
اسمهة! "إن عتطى :هنا هي إسرائيل. . لقد ولدت 
ونشأت إسرائيلياً وكل أصدقائي من اليهود. ولا يمكن 
أن يُلزمني أحدٍ بالإقامة في مكان آخر "وأضاف 
طاحكا: من حمين الطالع أن لي صديقات يهوديات 
في تل إبيب وعكا وأشكلونء ومن هنا يمكنني الاختيار 
مع من أفضل الإقامة". 

امنا الجيي: اسوك دنفي ” "ابره مناشية الع 
الذي جلنن فيه هؤلاء الشباب فقد عقب على هذه 
الفكرة بقوله ؛' ' إذا كم تعديل الحدود. فمن الأفضل أن 
تكون سيبريا جزءاً من حدود التسوية حتى يصبح من 


بقلم: أوري نير 
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الممكن إعادة اليهود الروس إلى روسياء ومن الأقضل 
أيضاً أن يكون اليمن را من التسوية حتى يتم إعادة 
نفد امن ال موطنهم الأصلي» إن الزهود يمون 
علي إعداد ما يشاءون من خطط ويرامج دون أن 
يتوجهوا بالسؤإل إلى من يعنيهم الأمر. إن اليهود لا 
يرغبون في أن نقيم بينهمء إذ يرون أننا فلسطينيون.. 
كما أن الفلسطينيين لا يريدوننا بينهم لأنهم يرون إننا 
إسرائيليون. 

وقد كشفت استطلاعات الرأي العام التي 550 
في أوساط القطاع العربي في إسرائيل عن اعتراض 
غالبية عرب إسرائيل على هذه الفكرة. ققد كشف 
سموحة ود تأسعد غائم تك عدوا عَم كن كأنيى / 
شقط من عرب إسرائيل لفكرة ضع مراكز التجكنات 
العربية الواقعة في منطقة المثلث ووادي عره إلى دولة 
فلسطين.. فقد أعرب ربع سكان منطقة المثلث وثلث 
سكان أم الفحم عن تأبيدهم لهذده الفكرة. 

وكان ""لز من عرب إسرائيل قد أعريوا عن 
تأبيدهم لهذه الفكرة خلال الاستطلاع الذي كان قد 
أجراه البروفيسور إفرايم يعر الأستاذ بمركز 
"شتاينماتس "لبيحوث السلام التابع لجامعة تل أبيب 
خلال شهر أكتوير من عام 66" .أما الاستطلاغ 
الذي تم نشره في مجلة "بانوراما “العريية التي 
تصدر في قرية الطيبة فقد كشف عن تأبيد 6/ فقط 
من سكان أ م الفحم لهذه الفكرة. 

ويشير الخُبراء الذين يعكفون على دراسة نتائج هذه 
الاستطلاعات إلى أن من يؤيدون هذه الفكرة يعللون 
موقفهم بقولهم أنهم يرغبون في الانتقال إلى دولة 
فلسطين عدم اعساسشه والازتتا عن مركت 
مؤسسات الدولة تجاه الأقلية العريية . وقد برر أحد 
هؤلاء البالغ من العمر خمسين عناما: وبعد أن أصر 
على ألا يفصح عن شخصيته؛ موقفه بقوله: " أبتغي 
التوصّل إلى حل سلمي يضمن حياة هادئة لليهود 
والعرب»؛ غير أن الحل يرتيط بطابع الدولة. إن هده 
الدولة دولة عنصرية ومن ثم ليس من الممكن أن أنعم 
بالمساواة. وإذا لم تغير الدولة موقفها تجاهي فمن 
الأفضل أن أعيش في دولة اكمر يها حقاً بالانتماء 
الإسرائيلي". 

وتعود صو هذه الفكرة إلى البروفيسور أرنون 
سوفيرء أستاذ الجغرافيا بجامعة حيفاء الذي كان قد 
طرح هذه الفكرة خلال مؤتمر كان قد عُقد في 


هرتزليا. وقد تبنى هذه الفكرة فيما بعد البروفيسور 
سرجو برجوله أستاذ الدراسات الديموغراقية 
بالقدس. 

كما أن وزير النقل د. إغرايم سينيه قد أشار إلى 
هذه الفكرة: غير أن الصحافة قدمته فى صورة من 
يتبنى فكرة استبدال المناطق التي يقطنها أعداد كبيرة 
من المستوطنين ممن يشيمون شرق الخط الأخضر 
بالمناطق التي تقطنها أعداد كبيرة من العرب ممن 
يقيمون غرب الخط الأخضر. أما سينيه؛ فيوضح أنه 
لم يعد أية خريطة بخصوص هذا الموضوع ولم يتحدث 
عن أية مناطق بعينهاء غير أنه قد تولد لدى عرب 
إسرائيل انطباع مفاده أنه من مؤيدي فكرة نقل العرب 
على نحو جماعي. ويؤكد سينيه؛ مثل البروفيسور 
سوفيرء أنه إذا تم نقل السكان من أراضيهم فلن يتم 
إجبار أحد على التتازل عن حقه في المواطنة 
الإسرائيلية. وقد أوضح سينيه خلال اجتماع عقده مع 
الشخصيات العربية ضي حزب العمل أن الفكرة 
المطروحة تتمثل في مبادلة بعض المناطق دون الممساس 
بالسكان » وأنٍ المناطق التي سيتم مبادلتهالن 
تتعدى0/ من مُجمل مساحة الضفة الغربية. 

وبالرغم من تقديم سينيه لكل التوضيحات الممكنة. 
لع يهدأ المواطنون -00 في إسرائيل؛ وبخاطيهة فؤلاء 
رئيس يس القطاع المزيي: بحرب الحيل على هذا الوشيع 

" أعلم أنه ليست لسينيه أية أفكار أو تصورات 

عنصرية ية؛ غير أنه كان من الأحرى به أن يعرف كيف لا 
يزج باسمه في أي سياق عتصدري. . ويحاول البعصن 
وبين عفنا في الواطنة في إسرائيل. وليس من الممكن 
أن يمنعنا أحد من إلتضامُن شعبنا في عناءه 
والقتال من أجله' بالطرّق الشرغية" . 

وفي أم الفحم: ٠يادر‏ البعض بشن هجوم مُضاد على 
الأفكار الداعية إلى نقل عرب إسرائيل 3 الدولة 
الفلسطينية. وكان من بين مذلا ' فاسع زيد "الذي 
سبق له العمل بصحيفة "عل همشمار 'والذي درس 
العربية لآلاف التلاميذ اليهود في مؤسسات التعليم 
التابعة للحركة الكيبوتزية. ويرى زيدء الذي يتحدث 
العبرية بطلاقة؛ أنه لابد من توحيد كل الزعماء العرب 
فى إسرائيل ضد هذه المبادرة. وقد علق عليها بقوله: 

"لقد صّعقت حينما علمت أن أعضاء بحزب العمل 
يؤيدون فكرة الترانسفقير خاصة أننا رأينا على مدى 
خمسين عاماأ أن زب العمل يعد حليفاً لنا .كما أن 
الحزب ينظر لنا دائماً على أثنا أشبه بالبقرة الحلوب 
التي تعطيه أصواتها في المعارك الانتخابية. ومن هنا 
يتعين على الحزب أن يضعنا في اعتباره؛ وأن يثبت لنا 
أن هناك فروقا جوهرية بينه وبين أنصار فكرة أرض 
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إسرائيل الكاملة الداعين إلى الترانسفير". 

وقد أوضح زيد في معرض حديثه:" لسنا يضاعة 
يمكن للبعض تحديد مكان عرضهاء فنحن بشر تملك 
أحلاما وطموحات مثل الآخرين.. كما أننا أبناء هذه 
الدولة. لقد أراد مسئولو الدولة. على مدى أريعة 
وخمسين عاماً؛ أن نكون جزءاً من المشهد الاجتماعي 
والسياسي في الدولة» ومع هذا فقد حرمونا من كل 
سبل الحياة الكريمة. وبالرغم من كل ما يتعرض له 
أخوتنا في الأراضي. فإننا نتبتى مواقف سلوكية لا 
توصف إلا بأنها إيجابية. إننا جزء من النسيج 
الاجتماعي بالدولة ونقوم بخدمتها على نحو إيجابي: 
ولهذا لا تلقوا بنا إلى الجحيم. وأطالب عرب إسرائيل 
في هذا المقام برفمع أصواتهم وأتق أن قَالبيتهم 
سيعارض فكرة الترانسفير". 

وأضاف زيد" إن المجتمع اليهودي تساوره بعض 
المناوف من التبعات الديموشرافية للأقلية العربية 
المتمثلة في تزايد مُعدلاإت الإنجاب في أوساطهاء غير 
أن هده الأقلية العربية عد صمام أمان لوجود المجتمع 
الإسرائيلي على نحو صحيء فالمجتمع الذي يتعامل مع 
الأقليات وفقاً لأسّس العدالة والمساواة يعد مجتمعاً 
ديمقراطياً واثقاً فضي ذائه: ٠‏ وفي المقابل فإن الدولة 
من هرب إفتراسيل الدين إعكادوا الحياة وطق اسكوق 
راق من الحرية الشخصية والدبمقراطية: وهذا 
الممشتوى لا وحود له يعد في الأراضني" ٠‏ وقد أوضح 
زيد أننا ستشكل في مثل هذه الحالة عبعا على الدولة 
الفلسطيئية. 


ويعتصدى قاسم زيد لبعضص الاتجاهات الثورية فى 


حركة "أبناء القرية "أنه من الممكن أن يرحب في 
حالات بعينها ببالإقامة تحت راية الدولة الفلسطينية. 
ويصسيقها: "الماش باد ذي يدع مبادلتنا 
بالملستوطنين خاصة أنه لا يوجد أي" وجه للتشابه بيننا 
وبين المستوطنين. وثانياً. فمن الممكن قبول هذه الفكرة , 
شريطة الانسحاب بالكامل إلى خطوط الرايع من 
يونيو 1957 ونزع كل المستوطنات. وثالثاء فمن 
الضروري أن تعير حدود الدولة الفلسطينية عن 
أراضينا ٠‏ وي مثل هذه الحالة يمكنني التناؤل عن 
0 القامين القومي الإسرائيلي و وعن الديمقراطية 
الإسرا كللة": 

ويسعى "آجبريه "إلى توضيح موقفه في كل 
المحاضرات والأحاديث التي يُدلي بها. فيذكر دائما أن 
0 يرغب في الإقامة تحت راية دول كلسلين 


مخعارات إسراء 


حديثه لا يشير سوى 6 والمتخرية, ويكتفي 
الجميع بوصفه بأنه إنسان يعيش في الأحلام. ' 


شارون والنهاية 


لقد وصل آريئيل شارون إلى نهاية طريقه كرئيس 
حكومة إسرائيل.. ورويدا رويدا سيفقد قدرته على 
يي ر اموز الدولة: إلى حين إقصائه: لكن بعد أن 
يُكابد كرات الموت الأأخيرة: التي قد تورطنا -- 
ولكن الشيء الوحيد المبهم هو بأي طريقة 
إقصائه. .؟ 

ومن الآن وحتى يتم ذلك. يتخوف أعضاء الكنيست 
من خسارة مقاعدهم وخسارة أجندتهم الحزيية 
وكذلك ميزانياتهم التي لا تفي بالتزامهم تجاه المواطنين 
وسيّرغموا على التعجيل بانتخابات جديدة. 

وسيضطر شارون إلى الرحيل بسيب تراكم الأسسباب, 
والتي تتجمع في جذر واحد»" الفشل في إنهاء الصراع 
بالقوة".. فتقديرات جهاز المخابرات العسكرية: يعد 
انتهاء عملية "لحرن الواقي"': حول برضو أن الارعانة 
سيستمر. 0 

وفيما يلي الأسباب التي ستعجل بعودة شارون إلى 
منزله: ١ ١‏ 1 

١‏ - إن شارون يُدير بقايا معركة ضد لجنة تقصي 
الحقائق التابمة للأمم الملتحدة في ظل تخوف من 
عقوبات مُنتظرة من مجلس الأمن . لأن تدمير البنية 
التحتية الفلسطينية (بنوك ومؤسسات وتعليم وما 
شابه) وتأييد قسم من أعضاء الحكومة للترانسفير قد 
يقودا اللجنة للتوصل إلى استنتاجات خطيرة. ولكن 
معارضة الحكومة لإنماء حالة عدائية بين أوساط 
الجمهون 3 اتسهبب لتوصيلهم إلى قناعة بأن استتتاجات 
اللجنة تهدف إلى إدانة مُتخذي القرار في إسرائيل. 

1 - إن إتجابات اشارون في 3 جحي السرم حول 
بأن يخضع بع لقبرارات النياية 0 تنصاع إلى المنطق 
١‏ الذي لا يقيل بذرائع من قبيل "هذا من شأن 
ابني "أو "أنا لا أعلم كيف ظهر توقيعي على هذا 
0 

؟ - إن الوضع الاقتصادي المتدهور الذي وصلت 
إليه الدولة أصبح يمس: بصورهة قكاسية جداً بالحالة 
المعيشية للجمهور ويمقدرة إسرائيل على التنافس 
والتطور. واستمرار هذا التدهور سيجعل كل من يشعر 


بقلم: ران أدليست 
يديعوت أحرونوت 
2000 


أنه ممتضرر بالانتتفاض في وجه شارون: أي أنه 
سيشملء بهذا المعنى: قسم كبير من الجمهور. 

غ- إن شبح المحكمة الدولية لجرائم الحرب يُحلق 
فوق رؤوس مُتخذي القرار بل و ضوقٍ إسرائيل كلها 
وستكون حملة 'السوق الواقي "دليلاً دامغاً يزيد من 
أدلة الإدانة أمام المحكمة. ٠‏ وي حالة كهذه سيتوقف 
المنطق عن الكلام. 

ه - إن وعد شارون الانتتخابي "سلام وأمن" 
يسير أليوم شي اتجاه الفشل: وفي نهاية هذا الاتجاه 
سيتضح للجمهور - الذي يؤيد اليوم استخدام القوة - 
أنها مناورة مُخادعة..وسيقود ذلك شارون إلى المكان 
الذي يتواجد فيه أيهود باراك: والدي بتهمةه فيه 
الجمهور بتبديد حلم السلام. 


1 - للائتلاف اليميني المؤيد لشارون أيضاً مساهمة 
ليست بقليلة في الوضع الحالي: قلا يوجد لشارون 
دعم حزبي حقيقي.. فإذا ما اتضح لزملائه أفيجدور 
ليبرمان وآفي أيتام وناتان شيرانسكي وعوزي لنداو 
وليمور ليفنات وشركائهم أن شارون هو حصان ميت؛ 
فسيستبدلونه دون تردّد بنتانياهوء الذي قد يركب على 
موجة التأبيد الكبير لسياسة القوة والاستمرار في 
السياسة الحالية.. ١‏ 

و تصريح شارون الأخير القائل بأن "مستوطنة 
نتساريم مثل تل أبيب "هي محاولة يائسة للجم فكرة 
تقديم موعد الانتخابات التي ستنتخب في نهاية الأمر 

- إن السبب الأكثر دراماتيكية لسقوط شارون 
هو هزيمته أمام عرفات: في قتال واحد مقايل واحد .. 
فقد أدار شارون الحرب بالشكل الذي يبدو فيه أنه 
سبيسجل انتصاراً على عرفات الشخصء من خلال 
حملة ضخمة يدعي فيها أن عرفات هو المسؤول عن 
كل الصراع 3 ولكن اليوم: أصبح العالم كله يعي أيهما 
كان صادفا ومفيدا لأبناء شعية. 

إن هزيمة شارون أمام عرفات تضع عليه ختم 
الخاسر؛ وفي أوقات الضيق فإن الجمهور ينأى عن 
الحاسرين. 


0 جولة كولن باول 


زيارة باول مغل فرص الأسبرين _- يديدوت احرونوت 


بقلم: ناحوم برنباع 


الشرق الأوسط هو الُقب الأسود للسياسة 
الخارجية الأمريكية.. كل الإدارات تقسم بأنها ئن 
تقحم نفسها ف هذه الشكلة ثم اتساب ليها رغم 
أئفها. 

لقد احتاج بوش الأب والمحامي الذي عينه وزير 
خارجية؛. جيمس بيكر. تلعامين حتى يصابا بالمرض 
الشرق أوسطي. واحتاج بيكر إلى تسعة أشهّر وحرب 
واحدة (حرب الخليج) كي يجر الطرفين بالقوة إلى 
مؤثمر مشترك في مدريد. وقد حدث ذلك لبوش الإبن 
وكولن باول خلال عام. 

كولن باول ليس بيكر.. فيا ليته كان بيكر. مكانته 
في إدارة بوش ضعيفة وفدرته علي التفاوض محدودة:؛ 
أذرعه قصيرة والتوقعات منه قليلة. وهو يشبه أكثر 
وارين كريستوفر ومادلين أولبرايت: الوزيران اللذان 
أمضيا وقتا طويلا تحت الشمس الشرق أوسطية حتى 
ذابا. إن العيب الأساسي في عملية السور الواقي هي 
أنها لا تهدف إلى شيء؛ ولا تعدو كونها توجيه ضرية 
والرحيل.. وهي بهذا تشبه العمليات الانتقامية التي 
قام بها شارون في الخمسينيات. على أية حال؛ فإن 
إنجازاته كلهاء إذا كانت له إنجازات. كانت قصيرة 
المدى ومؤللة. 

إن باول ليس مؤهلاً ملء هذا | الفراخ. . فليست لديه 
رؤية: ولا أدوات. لفد جاء كتقمرض أسبرين: ليس 


لإسرائيل والفلسطينيين فقطء بل وآيضاً للأنظمة 
الصديقة في مصر والسعودية والأردن: التي قد تنهار 
تحت ضصغط الشارع وتجد صعوبة أكثر فأكثر في دعم 
العملية الأمريكية ضد العراق.. لقد جاء باول لكسب 
مزيد من الوقت. 
تقد كانت لقاءاته مع عرفات وشارون أمس محكوم 
عليها بالفشل سلفاً . كان ينوى تحذير عرفات بأنه إذا 
تجددت عمليات فتح الإرهابية, فلن تنظر إلية الولايات 
المتحدة على أنه شريك: وريما سستمح بهد ون دمة . ٠‏ لقك 
سمع عرفات مثل هذه التحذيرات مراراً وتكراراً في 
حياته. ٠.‏ وأنه كه هده التحذيرات الأخيرة سيأتي 
تحذير آخر, إلا أنه ينظر إلى ما بعد باول وما بعد 
الجنود الذين احتلوا الأبنية المحيطة به. إنه ينظر إلى 
عالم متكامل: قأورويا وجماهير العالم الإسلاميٍ تقف 
خلفه؛ وكل ما يقترحه عليه باول أقل سحراً مما 
يعرضه عليه باقي العالم, ناهيك عن صورته البطولية 
بعد ذلك سافر باول الي شارون.. وفي هذا اللقاء 
أيضاً كانت أذيع باول قصيرة. فسعمك أحداث 
١اسبتمبر‏ أصيخ الرئيس بوش مُقيداً في حركته 
وقدرته على التصادم المباشر مع دولة تكاضح الإرهاب: 
حيث أن الرأي العام الأمريكي يجد صعوية في فهم 
ذلك. 


مختارات إسرائيلية 


وقد قدم شارون لباول بعض الفتات.. فقد وافق 
على رفع الحصار عن المدن التي احتلها الجيشء وألمح 
أنه خلال أسيوعين سيخرج الجيش منها. كما وافق 
على مبادرات إنسانية؛ إلا أن كل هذا لا يكفي كي يفتح 
الفلسطينيون صفحة جديدة في التعامل مع الإرهاب. 
ولا يضمن حتى وقف إطلاق النار من الجانب اللبناني. 

ثم ألقى عليه شارون فكرة عقد مؤتمر دولي 
بمشاركة الجميع باستثناء عرفات..طبدت الفكرة وكأنها 
جاءت من عالم العلاقات العامة وليس من عالم 
السياسة.فليس واضحا مع من أو عن ماذا سيدور 
الحوار..؟ والأهم من ذلك, أته لا يوجد واحد مثل 


جيمس بيكر يُحدث هذه المعجزة. 

اليوم. سيقوم باول بزيارة لكل من بيروت ودمشق. 
وربما يحصل من الأسد على ما لم ينجح في الحصول 
عليه حتى الآن في الحرب الإسرائيلية - الفلسطينية, 
من خلال إقرار هدنة مؤفتة للقتال . يعد ذلك. ومع 
الأ ادق ا باول يئر لو 0 إلى 00 
الذكرى (شهداء حروب إسرائيل) وعرفات سيقبع في 
مبمجنة: وحماس ستيحث عن عملية جديدة ٠‏ ومن 


بقلم: عوديد جرنوت 


لم يولد بعد بديل لعرفات يحضر الؤمر الإقليمي ل معاريف 26> 


اجتمع كولن باول أمس مع عرفات في رام الله وطلب 
منه الانتقال من القول إلى الفعل؛ من الشجب الكلامي 
للعمليات؛ إلى اعتقال المطلوبين..فرد عرفات:" لا 
توجد مشكلة. فقط أن ينسحب الإسرائيليون من كل 
المناطق التي احتلوها إلى خطوط ما قبل 8؟ سيتمبر 
دل وفقط أن يمولوا من أموالهم البني التحتية 
الفلسطينية التي دُمرت خلال 18 شهراً ٠‏ لترى يعد ذلك 
كيف سننفن تحن كل التعهدات الأمنية التي أخذناها 
علي عاتقنا. ومن الأفضل أن تأتوا بقوات دولية 
تحرص على أنه خلال ترميم الدمار وإعادة بناء القوى 
الأمنية الفلسطينيةء لن يدخل الإسرائيليون مرة أخرى 
إلى داخل المناطق. وبال مقابلء ينبفي عليكم أنتم 
الأمريكيون أن توافقوا على البدء الفوري لقناة سياسية 
متوازية والكف عن أفكار الاتفاقيات المرحلية 
والاتفاقيات المؤفتة. . لقد شيعئا من وعود 
الإسرائيليين. نحن تريد حلا دائماً الآن". 

سمع وزير الخارجية الأمريكي مطالب الفلسطينيين 
وخرج قوياً من رام الله إلى القدس. وقبل أن يلتقي 
أمس مرة أخرى مع شارون عرف ماذا سيكون رد 
إسرائيل.. فلا توجد فروق في المعلومات الاستخبارية 
بين إسرائيل والولايات الملتتحدة بشأن تورّط السلطة 
الفلسطينية في العمئيات الإرهابية: ولكن ثمة فروق 
في المصالحء. حيث يفكر الأمريكيون أنه في هذه 
المرحلة. التي يحاولون فيها تهدئة المنطقة من أجل 
تجنيد الدعم اللازم للهجوم على العراقء لا يزال 


عرفات ذا صلئة.. وشارون يقول لهم أنه ليس ثمة فائدة 
من الحديث مع عرفات وأن السلطة الفلسطينية هي 
إمبراطورية كدب. 

في مثل هذه الظروف. فإن جولات باول بين رام الله 
والقدس حتى وإن التقى غداً ثانية مع عرفات ‏ 
محكر عانها بالفشل: ْ 

وكبديل عن المباحثات العقيمة بين باول وعرفات, 
عاد رئيس الحكومة واقترح المؤتمر الإقليمي كأداة لحل 
التزاع: وهو بمثابة نسخة جديدة لمؤتمر مدريد. وهذه 
الفكرة . والتي طرحت في عدة مناسبات؛ جديرة 
بالدراسة ولكن لآ يكفي أن الأمريكيين يؤيدونها .. 
فيجب أن تحظى أيضاً بموافقة الدول العربية التي 
ستدعى للمشاركة في المؤتمر. . وهذه الدول ستشارك 
فقَط إذا,واققت اتراكيل ملق عمد الؤتعر بعلي أساسن 
المبادرة السعودية التي أصبحت الآن مُبادرة عريية. 
وهذه الفكرة أيضا يجب أن تقبل من قبل الفلسطينيين 
الذين سيصلون إلى المؤتمر. حسب خطة شارون؛ بدون 
عرفات. 

والوافع؛ أنه رغم كل الانتتقادات التي صدرت» ول 
تزال تصدر من قيل الدوائر الرسمية الداخلية ضد 
عرفات: فإنه لم يولد يعدء للأسف الشديدء فلسطيني 
يعلن عن استعداده لشغل مكان عرفات في هذا المؤدمر: 
وأن يوافكق عملياً على الاكتفاء بتسوية دائمة أقل مما 
يطالب بها عرفات. 


رسالة عاجلة لكولن باول 


1 دعك من كل الخطط وعلى المجتمع الدولي 
دمحم 0 قوة دولية تفصل بيئنا وبين 


عليه بالفكل سلف ومتذ اليداية لم يكونها أي 
فرصة". 

لقد بذلتم ‏ أنت هنا ورين همالك ف واقنطن. 
الكثير من الجهد والوقت. إلا أنكما الآن تواجهان أمراً 
كارو غير جامزين لالشاق: د 
الإرهاب والعتف. وشارون معني بمواصلة الاحتلال 
والاستيطان. . هذه هي مأساتنا. 

لم أفهم ما الفائدة من الضغط على عرفات ليستتكر 
العملية في القدس. ؟ فإذا كان يجب الضغط على أحدٍ 
ما لشجب الإرهاب. فإن هذا الشجب سيأتي غير ذي' 
قيمة. كذلك لم أفهملماذا واطقت ( يقصد باول) 
على البدء بالحديث من جديد حول الجدول الزمني 
للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغريية الفلسطينية, 
في حين أن الرئيس بوش طالب أمام م العالم كله 
بضرورة الانسحاب الموري. 23 

لقد أعد عرفات لك مع قدومك عملية انتحارية 
لعينة. وأعد شارون لك مجلسا وزارياً مصغراء قومي 
متطرف لا هوض بخرية علي النيت بل علي نجي البيث 

وآنت صر على أن تدخل راسك بين اأتشددين ٠‏ 
المصغر الذين لاقيتهم هم الممثلون المخولون والمنتخبون 3 
في دولتنا ولكنهم ليسوا كل إسرائيل. فثمة أيضا 
إسرائيل أخرى: مسؤولة وطبيعية لا يمثلها شارون 
وفؤاد وايلي يشاي وآفي أيتام.و ثمة مئات آلاف 
المواطنين في إسرائيل: مخلصون ووطنيون؛ يؤمنون بأن 
حل النزاع يكمّن في نهاية الاحتلال الإسبرائيلي 
للمناطق. ولكن طالما نواصل السيطرة على شعب آخرء 
وطالما نستوطن على ظهر الفلسطينيين: فإنه تلن يكون 
هناك سلام ولن ننعم نحن الإسرائيليين بالراحة. 


باسم كل هؤلاء الإسرائيليين أناشدك بأن لا تفشّر 


عزيمتك. و يجب ألا يؤدي فشل مهمتك إلى هرب 
الجتمع الدولي من المنطفنة: . لا تبقيتا هنا وحدناء 
ترقت وتبيي الكراهية ومشاعر الانتقام عيونناء 

فبقاؤك سيصنع معروفاً, ليس فقط معنا أو مع شعيينا 
محمية يل ومع أنتسكم ومع العالم كله آيضياً . فالشرق 
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الأوسط معد الآن لحريق شامل سيحرق مصالحكم 
الهامة. ومن مثلك يفهم ويعرف ذلك جيدا. فكل العالم؛ 
وكل شخص يصبو للسلام يتوقع منكم إطفاء الحريق 
هناء وإذا لم تفعلوا أنتم ٠لا‏ يوجد أحد قادر على 
أطفائه. 

فلم يبق في الضفة الغربية المحتلة حجر على حجر 
حتن قبل العملية الأخيرة لشارونٍ وقواد والآن وضملوا 
وك 0 ار والسلطوية؛ المدنية 
والمادية انهمارت 0 تعد قائمة, والفوضى والانهيار 

ومن ثم يجب عل الإدارة الأمريكية أن تقيم غوراً 
انتداباً دولياً برتاستها لترميم الضفة القربية وقطاع 
غزة وترفع الشعب الفاسطيني عن الأرض وتوقفه على 
قدميه.. فالانتداب الدولي برثاستكم في هذه الحالة ‏ 
سيستيدل الاحتلال الإسراتيلي المتواصل. وكما تعلم 
عادة ما ينطلق كل شعب للاستقلال من رحم الانتداب 
الأجنبي: وهكذا سينطلق الشعب العربي الفلسطيني 
إلى استقلاله بعد فترة تترا اوح بين سنتين إلى ثلاث 
سنوات فى اعتقادى. 

ولذاءدعك يا سيد باول من خطة تينت 
0 وزيني التي فات وقتها وقلت فرصها 
و ا أن يبدأ دتنظيم تنه فتور) عشية 
إرسال قوة دولية تفصل بيننا 0 الفلسطينيين.. فيل 
عدة أشهرء كان هناك من يرى أ نْ تلك الفكرة غير 
عو ولكن الآن وحين وصل الوضع إلى مُنتهاه. 
بدأت تؤ تؤيدها الكثير من دول أوروباء والأمين العام 
للأمم الل الملتحدة؛ وربما ستتعجب إذا علمت أن حوالي 
من مواطني إسرائيل أيضاً يؤيدونها. 

ولغرض هذا الانتشار العام الذي يهدف إلى الفصل 
والترميم: من المهم جدا أن ينعقد في واشنطن, هذا 
الأسيوع أو الأسبوع القادم: غلئ أقصنى تقدير: مؤتمراً 
دوليا بمشاركة أوروبا وروسيا والأمم المتتحدة ودول 
عربية وإسسرائيليين وفلسطينيين: تكون المبادرة 
السهودية أساساً له لأنها ميادرة إيجابية وحيوية. 


إذن:ء ثمة ما يمكن ععمملبه؛ وئمة فرصة وأمل؛ وحين 
0 


مختارات إسراءئ 


مختارات إسرائيلية 


ما بعد الفرصة الأخيرة 


© شارون يستل من جييه خطة : 

يوم الأحد الماضيء: انعقدت جلسة الحكومة 
الإسرائيلية واستمعت بيمنتهى الدهشة أن رئيس 
لوزراء شارون لديه فكرة جديدة وهى عقد مؤتمر 
إقليمي يبتحث مشكلات الشرق الأوسط. وقد ذكر 
شارون تلك الخطة مشيراً إلى إمكانية عقدها في 
المغرب حيث قال أنه لم يقم بزيارتها أبداً ) بالمناسية 
سيلفان شالوم تحدث في سيرة: :"وأنا الذي اعتقدت 
أنك ا هناك' 0 
0 0 امسا 0 حتى ما 
هو الموعد الذي يفكر رئيس الوزراء فيه لمرض ذلك 
الاقتراح على وزير الخارجية الأمريكي كولن باول. 
فتلك الخطة لم يتم بحثها في المجلس الأمني 
الوزاري(المصغر أو الموسع) ولم يكن معروفا من أين 
أستمدها شارون. 

أما بالنسبية لرجال وزارة الخارجية:ء فكانت هناك 
إشارات بأن المبادرة انطلقت من مكاتيهم وأن وزير 
الخارجية كان بصدد تحويلها إلى مبادرة سياسية 


.رسمية. وفى وزارة الدضاع لم يتحدثوا عن هذه 


الخطة:ء إنما كان الإحساس السائد هو أن شارون قام 
بإخراج تلك الخطة من جيبه. ولكن هذا لا يعنى أن 
بنيامين بن اليعازر يعترض عليهاء بل على العكس» 
فوجهة نظره أن أي خطوة يخطوها شارون تدل على 
استعداده لليدء في مسيرة مفاوضات سياسية ٠.‏ ؤمن 
ثم لابد من مباركتها. 

والواقع: أن الجمهور لا يعنيه إن كانت تلك الفكرة 
قد دارت في منتدى حكومي أو بين شارون وأحد 
مقربيه الشخصيين أو حتى في رأسه فقط. ولكن 
عندما نستعرض المواقف السابقة لشارون التي جاءت 
كقرارات شخصية بحتة منه؛ فإن الدهشة تصيينا 
بشأن هذا القرار. والجميع يذكر كيف كان سلوكه 
بالنسبة لبدء المرحلة السياسية من التفاوضء عندما 
وضع أيام الهدوء السبعة شرطأ أساسياً ورفض ريط 
مفاوضات وقف إطلاق الثار (المباحثات الأمنية) 
بالمباحثات السياسية مع الفلسطينيين. فضلاً عن 
إسهابه في الحديث مع العديد من الشخصيات 
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السياسية الأوروبية[خافيير سولاناء جاك سترو). 
ونضيف إلى ما سبق رفضه التدخّل الدولي في حل 
هذا الصراع. 

ومن كل المواقف السابقة التي سببتها الظروف, 
جاءت النتيجة لتعطي شكلاً آخر للفكر السياسي 
الذي ظهر طيلة فترة ولايته في ركاسة الوزراء. 
وعتدما تحدث شارون أمام الحكومة عن أنه أثار فكرة 
المؤتمر الإقليمي مع وزير الخارجية الأمريكي؛ افترض 
العديد من الوزراء أن هذه الفكرة لا تعدو كونها مناورة 
سياسية جديدة يحاول من خلالها تقليل الضغوط 
المفروضة عليه من قيل باول ومن ثم يستطيع كسب 
المزيد من الوقت. وإذا كان من المحتمل أن تلاقى تلك 
الفرضية نفس المصير ‏ بعد أسابيع معدودة ‏ الذي 
لاقته الاقتراحات الإسرائيلية السابقة مثل الإعلان 
أحادى الجانئب عن وقف إطلاق النار والإعلان عن 
رغبة رئيس الوزراء في التوجه لقمة القادة العرب في 
بيروت وتصريح الحكومة الإسرائيلية بشأن المبادرة 
السعدودية. . إلا أنه من المحتمل أيضاً أن يعطى 
التمسّك الأمريكي بتلك الفكرة دفعة لم يتوقعها رئيس 

ولكن ذلك الاحتمال يطرح أمامنا عدة تساؤلات: 
أين كانت تلك الفكرة قبل عرضها على وزير الخارجية 
الأمريكي؟ وأي هدف سياسي يرغب شارون في 
الوصول إليه بواسطة عقد هذا المؤتمرة هل يقصد 
الحصول على تفهم هم أكبر من الولايات المتحدة عن 
طريق هذا المؤتمر؟ هل فكر في أن وضع الصراع 
الفلسطينى الإسرائيلى على طاولة المفاوضات 
الإقليمية يتعارض بشدة مع رفضه التام لتدويل 
الصراع؟ وهل يدرك أن جدول أعمال المجتمع الدولي 
يحوي اقتراح قابل للتنفيد وهو المبادرة السعوديةة 
وهل يعي أن استعنداده للاشترا اك في المساحثات 
الدولية حول التوصل إلى تسوية الصراع بين إسرائيل 
والفلسطينيين معناه التنازل عن الشرط الذي ويعه 
بعدم البدء في المحادثات السياسية طالما لم يتم 
التوصل إلى ترتييات أمنية تؤدى لوقف إطلاق 5 

مستقرة وهل يسلم بأن المضمون. السياسي الذي 


ستحويه المناقشات حتى عقد ذلك المؤتمر هي ورفة 


1 تقترح وجود دولة فلسطينية 
ف بها إسرائيل» وتقديم مساعدات 00 واسعة 

كمرحلة 22 من التسوية قبل أن ريتم و الخلافات 
مع إسرائيل؟ وإذا وافق حقاً على إقامة دولة 
فلسطينية: كيف يتفق هذا مع امتناعه عن الحصول 
على تصديق الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنه قال 
أنه يتوجب على الحكومة اتخاذ قرار فى هذا الصدد؟ 

+ بدون فواعد للعبة : ْ 

الإحساس بأن شارون أفلتت من فمه فكرة مؤت 
القمة الإقليمى دون التعمّق في أبعادهاء تأصل بشكل 
كبير على خلفية مهمة كولن باول. وليس من الواضح 
ماذا أرادت أن ت تحمق إسرائيل من هذه المجهمة باستثتاء 
ضمان استمرار العلاقة الحميمة مع الإدارة الأمريكية. 
ورسمياًء فقد حاول رئيس الوزراء استغلال نوايا باول 
الحسنة لتحقيق وقف إطلاق الثار. وبعد ذلك: سعى 
لإقناعه بأن عرفات هو الحقير في المأساة الإسرائيلية 
الفلسطينية ويسببه فشلت جهود الوساطة التي يقوم 
بها البيت الأبيض وتكدست العوائق أمام الإدارة 
فقد حقق شارون هدفه. حيث غادر باول إسرائيل 
متهماً عمرفات بالتضليل ودعاه لترجمة أقواله إلى 
أفعال بشأن تصريجاته حول وقف إطلاق النار. أما 
مكتب شارون الذي أعجب من تلك التصريحات لم 
يُعط الأهمية الكافية لفمّرة أخرى في بيان باول قال 
فيها" طالما استمر بقاء الجيش الإسرائيلي في 
الأراضي المجتلة فلا يمكن التوصل لوقف إطلاق نار 
فلح الإطلاق ".كتتعسسا آنه رطضن تبفى الوقف 
الإسرائيلي: لأن استكمال الانسحاب الإسرائيلي من 
قلب المدن الفلسطينية (وهى عملية ستنتهي بعد يومين 
أو ثلاثة) لا يجب أن يُعرقل السلطة الفلسطيتية في 
ممارسة صلاحيتها لوقف الأعمال الإرهابية. 

وأياأ كانت الصفة التي اتسم بها التصريح الأمريكي ‏ 
الذي تساءل عن أي من الطرفين مسؤول آأكثر عن 
فشل مهقة باول . سواء متوازن أو يميل بشكل لاذع 
للجانب الإسرائيلي؛ فإن الزاوية الصحيحة للحُكم على 
الأمور هي درجة تأثير وقدرة الجانيين الفلسطيني 
والإسرائيلي على تهدكة حدة المواجهات. 

ومن وجهة النظر التي تحن بصددها فإن النتيجة 
الحتمية هي الفشل التام والمسؤولية عندئذ ستقع على 


الإسرائيليين والفلشطينيين والأمريكيين على حدر 


سواء.. فقد أثيت عرفات مرة أخرى أنه رجل غير 
جدير بالحديث معه حول أية تسوية. وقد فام شارون 


بإمداد باول بالعديد من الشواهد التي تشير إلى 
الصلة الوثيقة بين الزعيم الفلسطيني وبين الشبكات 
الإرهابية التي تعمل ضد إسرائيل. وقد أعرب وزير 
الخارجية الأمريكي عن استعداده الكيير لإبداء مروتة 
في المواقف الأمريكية كالتنازل الحقيقي عن ورقة 
زيني وقيول المطلب الفالسطيني بأن يتم اعتقال 
(المخربين) من الآن فصاعداً وألا يسرى هذا على من 
هم بتلك العمليات في الماضي؛ فضلاً عن تقديم وعود 
بأن تقوم إسرائيل بسحب قواتها من المدن الفلسطينية 
والاستعداد ليدء مفاوضات سياسية موازية لمباحثات 
وقف إطلاق النان. ولكن عرفات كان بتعنت في 
مطالبه كلما حاول باول تليين موففه. 

ومن وجهة النظر الفلسطينية: فإن باول لم يور 
التي عرضها باول كانت غير مقبولة من 
الإسرائيليين.. وطالما أن الجيش الإسرائيلي مازال 
يُمسكر في أراضي المنطقة ( أ ) فلن تعلن السلطة 
الفلسطينية عن وقف إطلاق التار.. ومن وجهة 
نظرهم:ء أن الأمرد يون أثيتوا أنهم وسطاء غير 
نزيهين. 
الإسرائيلي- في ثوبه الحالي- سيكون من نصيبه 
الفشل لأنه يدور بدون اتفاق على أساس أو قواعد 
وأاضحة للعبة. لقد ادعى شارون -من جانب - أنه 
يأمل في تحقيق وقف إطلاق النار: وفى نفس الوقت 
يرخض الاعتراف بمكانة عرفات كزعيم للشعب 
الفلسطيني. إذن مع من - إن كان هذا حقاًما 
سيحدث - سيدير محادثات من أجل تحقيق ق هذا 
الهدفة فعندما يقرر وزير الخارجية أنه 0 
بعرفات؛: نجد شارون يصف ذلك يأئه خطأ تراجيدي. 
لقد استجاب شارون لمطلب الولايات المتحدة يسسحب 
القوات الإسرائيلية من مدن الضفة ولكنه ‏ في نفس 
الوقت ‏ ينفي استعداده للإخراج قواته من منطقة المقر 
المسجون بها عرقات من إجمالي الأراضي التي سيتم 
إخلاؤها. وفى المساء؛ رفض شارون رفع الحصار عن 


عرفات مبرراً قراره بأن السلطة الفلسطينية يه لم تعتهل 


بضرورة تسليم القتلة لإسرائيل( لقد قال في جلسة 
الحكومة أنه على استعداد لإجراء انتخابات حول هذا 
الشأن). 

الدور الأمريكي يحوي أيضاً العديد من التناقضات: 
فإذا كان بوش فد أراد التعبير عن مدى استياء 


اثولايات المتحدة من سلوك إسرائيل والسلطة 
الفلسطيتية فلماذا لم يقدم مساعدة فورية لباول الذي 
بدأت مهمته في الانهيار5 وفى الواقعء بعد الملاحظة 
شديدة اللهجة التى قالها الرئيس بوش تجاه شارون 
(6001091 15 800010917) ؛ لن يستخدم الرئيس 
الأمريكي صلاحيته كزعيم الدولة العظمى الوحيدة 
في العالم لكي يجبر شارون وعرفات على إبداء المرونة 
في موافقهما. 
استخلاص اتفاق وقف إطلاق 1 من الاثنين. إئما 
فشل أيضاً في تحييد الفتائل المشتعلة ضي كل من 
المقاطعة وكنيسة المهد. 

© وزراء العمل يمعارضون : 

النتائج الكثيبة لمهمة باول ستزيد من الضغوط على 
وزراء حزب العمل للانسحاب من الحكومة لأنهم مثلوا 
وزن الريشة في اتخاذ القرارات داخل حكومة شارون. 
لقد اعترض كل من بنيامين بن اليعازر وشيمون بيريز 
على المحادثات الثنائية التي عقدها رئيس الوزراء مع 
وزير الخارجية الأمريكي. ولكنهما لم يحتجا على مذ 
بشكل علني ولم يختلفا على النهج الذي يتبيعه 
م . فشقد سلمصوا بالفشل التام. وكان منطق 

شتراكهما في الحكومة هو منع النتائج السلبية لذلك 

0 .كما أنهما لم يفعلا شيئًاً من أجل وضع نهاية 
أخرى لزيارة باول مثل تهديد شارون بالانسحاب من 
الحكومة إذا لم يرذع الحظر عن عرفات ويسمح له 
بالقيادة الفعلية (وزراء حزب العمل مازالوا يعترقون 
بزعامة عرفات) والتعبير عن عدم وجود فارق بين 
دماء الوزير زئيفى ودماء باقي الإسرائيليين الذين 
راحوا ضحية العمليات الفلسطينية. ومن ثم؛ فإنهما لا 
يجدا أي مبرر للإصرار على تسليم قتلة زثيفى فقط. 
فضلا عن ذلك يجب عليهما استخدام كل القوة 
السياسية التي يحوزونها من أجل عدم إضاعة 
الفرصة لتحقيق وقف إطلاق النار بسبب تعنت شارون 
بشأن اعتقال المسلحين في كنيسة المهد. 

وبدلا من هذا؛ انضم وزراء العمل إلى موجة 
الضحك التي غمرت الحكومة عندما ا قال شارون أنه 
الأولى أنه يقصد بن اليعازر) يقصد فؤاد الشوبكى 
(الممستشار المالي لعرفات والموجود معه ضي المقر وهو 
من يُنسب إليه التورُط في شراء السفينة كارين .4)".. 


أو عندما توجه إلى إلياكيم روبنشتاين المستشار 
القضائي للحكومة وقال له: " سأختيئ خلفك أن 
شخض: مأ يريد قيادة الأمور "(لقد فعل شارون هذا 
لأنه أراد الحصول من المستشار القضائي للحكومة 
على موافقته على محاكمة قتلة زئيفي). 

إن وذراء حزب العمل لم يتم السماح لهم حتى برؤية 
إ[في إيتام (زعيم حزب المفدال الجديد) وهو يقول أنا 
أحذر الحكومة. وتطلعوا بمنتهى الدهشة إلى الشكل 
الذي سينتهي عليه اجتماع المجلس الأمني الموسع مع 
كولن باول: خبعد أن أبدى الوزراء استيائهم لوزير 
الخارجية الأمريكي, أنهى شارون المباحثات دون 
السماح لباول بالرد على ما سمعه. 


لقد ادعى وزراء العمل أن وجودهم في الحكومة 
يمتعهم من القيام باحتجاجات على تصرفات رئيسها. 
ولتجسيد ذلك, فإنه من المقسرر أن يتوجه بيسريز 
الأسبوع القادم إلى واشنطن للاجتماع برؤساء الإدارة 
الأمريكية؛ وإن كان يخشى من أن يتسبب الطريق 
المسدود الذي وصل إليه كل من إسسسرائيل 
والفلسطينيين في إصدار مجلس الأمن قراراً يقتضى 
بإرسال قوة دولية للضفة وغزة. . 

نقد غادر كولن باول الشرق الأوسط أول أمس تاركاً 
خلفه وضعاً على وشك الاشتعالء فالخلافات بين 
إسرائيل والجانب الفلسطيني ظلت رهينة الانفجار 
في كل لحظة في صورة عملية فدائية أو أي خطوة 
عسكرية تأت تى رداً عليها . معندما جاء باول إلى هنا 
كان المزاج العام لإسرائيل والإدارة الأمريكية هو إعطاء 
عرفات الفرصة الأخيرة للموافقة فقة على وقف إطلاق 
النار. وعندما تم سؤّال الجائب الأمريكي عما إذا لم 
خرق ذلك الالتزام وتجددت العمليات الانتحارية مرة 
أخرى: أجاب الأمريكيون أنهم أوضحوا تعرفات أنه 
إذا غرقت أيدي رجال التنظيم في دماء العمليات 
التخريبية فإن الإدارة الأمريكية لن تقبل أية ذرائع أو 
تبريرات من السلطة الفلسطينية. 

وأول أمسء اتضح جليساً أن الإصرار الأمسريكي 
والمصدافية الفلسطينية لن يتم اختبارهما: لقد رحل 
وزير الخارجية الأمريكي دون أن ينجح في جعل 
الطرفين يوافقان على وقف إطلاق النار. وأصبحت 
هناك فرصة أخرى تلي الفرصة الأخيرة. 


ترجمات عبرية » 


الافتصاد الاسرائيلي 


٠ بو‎ 


ورا 


بادرت وزارة المالية بخطة طوارئ اقتصادية بقيمة 
عشرة مليارات شيكل؛: تتضصمن تخفيضات بقيمة 
خمسة مليارات شيكل في ميزانية الدولة لعام ,5٠١١‏ 
وفرض قرض حرب بقيمة عامة تبلغ أربعة مليارات 
شيكل وفرضصراكب قيمتها هلياز شيكل. كما سيتم 
بحث إمكانية رقع ضريبة القيمة المضافة بنسية 7١‏ أو 
"/. وسوف يتم عرض الخطة على رئيس الوزراء 
لاعتمادها ثم الحصول على موافقة الكتيست عليها مع 
بداية الدورة الصيفية 0 ١1‏ يوما. 
زيادة الميزانية بحوالي ملياري شيكل لتفطية النشاط 
العسكري في المناطق. 
ويشرف على خطة الطوارئ الاقتصادية مدير عام 
وزارة المألية أوهاد براي وقد صرح مسؤول كبير 
0 ألمالية بقوله:' ' لقد تم تجنيد وزارة المالية كلها 
يبأ من أجل هذه المهمة. وسوف نضطر لأن نمس 
ا الأبقار المقدسة. فالاقتصاد فى حالة طوارئ 
نعلم حالياً مقدار العٌمق الدقيق للبئر المالي: وهذا نابع 
من العجز في ميزانية ؟٠ ٠‏ والحرب وانخفاض دخل 
0 . ووفقاً 0 الجارية هذه الأيام 5 
للتخفيض. رلك يسع جع أله سل كيرا 
كما يجب أيضاً أن نضع في الحُسبان أن التخفيض قد 


0/١ 


هاآرتئس 


جاء بعد سلسلة التخفيضات التي تمت فى الميزانية في 
الشهور الأخيرة, ولذلك هذه المرة الأمر يعنى المساس 
ا د 

وفقاً للخطة التي يتم بلورتها في وزارة أمالية سيتم 
القيام بتخفيض حاد في ميزانية الوزارات الحكومية 
بمقدر حوالي خمسة مليارات شيكل. . ومن ضمن 
التخفيضات إلفاء التشريعات الخاصة بما في ذلك 
قانون العائلات كبيرة العدد وقانون التقب. كما سترفع 
كافة التسهيلات الضريبية لمواطني الممستوطنات 
والميزانيات الخصصة لليوم الدراسي الكامل. كما 
سيتم إخراج صرف الأدوية من الرعاية الصحية. 

ووفقا للاقتراح المطروح في وزارة المالية. سيتم 
قرض حرب بنسبة 720 من إجمالي المرتبات. . وقد 
هاجم فيز عام مكب رئيس الوزراء "أفيجدور 
يتسحاق "بشدة فرض هذا القرض وقال:" من 
الأفضل أن تحصل الحكومة على القسروضصض من 
البنوك" . 

كذلك تنوي وزارة المالية أن تقترح فرض ضريبة 
بنسبة ١‏ على الوقود (كل ١‏ ضريبة على الوقود 
باون :10 اثليون شرك هناد عن مبرييية على 
المجناكز ووسدو أنه أن يم فرطل متتريية على 
المشروبات الكحولية لأن قيمتها بالنسبة لخزينة الدولة 
هامشية. وبالإضافة لهذه التخفيضات. ستبحث وزارة 
المالية إمكانية إجراء تخفيضات حادة في ميزانيات 


مخعارات 


6 


إسرأ 


التحويل ورسوم البطالة ورسوم ضمان الدخل. 

وقد ححضلت وزارة اثالية على مواققة ركيس الوقزاة 
على هده الإجراءات. 

وفي الاجتمساع الذي تم بمكتب رئيس الوؤزراء. 
يحضور مدير عام مكتبه. ووزير المالية سيلفان شالوم 
ووزير الدفضاع بنيامين بن اليعازر ونائب رئيس الأركان 
اللواء موشيه يعلون: ومدير عام وزارة الدفاع عاموس 
بارون ومساعديهم؛ تم طرح خطة الطوارئ الاقتصادية 
والزيادة الخاصة بميزائية وزارة الدضاع. وقد طلب 
الجيش زيادة مقدارها ثلاثة مليارات شيكل. وقال 
رئيس الوزراء أنه يُمكن للجيش الحصول على ملياري 
شيكل ففقط وفقا لقدرة وزارة المالية. وقال وزير المالية 
فضي الاجتماع أنه من الضروري الاستجابة لمطالب 
المؤسسة العسكرية؛ رغم الوضع الاقتصادي» ولكن شي 
المقابل يجب الحرص على الحفاظ على الاستقرا 
الاقتصادي. وسأل وزير الدفاع بحدةء هل سيؤيد ف 
الحكومة؛ يوصفه زعيماً لحزّب العمل؛ خطة الطوارئ 
الاقتصادية..5 إلا أنه لم يجب. 

وقد اقترح مدير عام وزارة الدفاع فرض قرض 
حربء مؤكدا أن حالة الطوارئ في إسرائيل مزدوجة: 
أمنياً واقتصادياً . وقال أنه بدون استقرار ويدون دخل 
من الضرائب لن يكون هناك أمنء قائلاً: " لا يوجد 
أمنٍ بدون اقتصاد ولا اقتصاد يدون أمن. ٠‏ ومن لمهم 
جداً أن تتخذ كل القرارات الاقتصادية خلال أيام: 
هالخزينة و حالياً. وئيس لدينا موارد. يجب 
الحفاظ على الاستقرا قرار والحيلولة دون حدوث أزمة. 
هناك مجموعة من الفرص للقيام بخطة طوارئٌ 
اقتصادية شاملة حاليًا ويجب استفلالها". 

وقال رئيسٍ الوزراء في الاجتماع أنه قد فراكي 
يعملون. وسال عن المبلغ السنوي الذي يُنفق على 
مخصصات التحويل وضمان الدخلء فعلم أنه سبعة 
مليارات شيكل: قطاب من مراني دراسة إمكائية 
تخفيض هذا المبلغ. ١‏ 

وقد حذر مدير عام مكتب ب رئيس الوزراء من 
إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة نسبة ة التضخم. 
وقال إن قرض الحرب هو أسوأ خيار على الإطلاق؛ 
كما أن زيادة ضريبة القيمة المضافة يعتبر خياراً شيعا 
لأنها ستزيد من التضْحُم وتقلل من حجم الشراءء 
وبذلك ستمثل خسارة. : 

© تأثير الوضع الأمني على الاقتصاد: 

- تخشى البنوك الأجنبية تمويل شركات إسرائيلية. 

- انخفاض الاستثمارات الأجنبية بيورصة تل أبيب 
بنسبة 717٠١‏ خلال عام ونصف عام. 

- ارتفاع في امتلاك شقق بواسطة يهود من فرنسا. 


ع شركة إينتل العالمية قررت بالذات توسيع مركز 
التطوير في حيقا. 

- المزيد من شركات التكنولوجيا الفائقة مهتمة بنقل 
العاملين إلى الولايات المتحدة. 

- تفقد شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية 
عُملاء أجانب بسيب الشكوك فني قدرتها على 
المحافظة على الإنتاج الجاري. 

- مديرو صناديق راس المال للمخاطر يتنازلون عن 
محاولات تجنيد أموال من الخارج. 

- الفنادق مُغلقة حتى الأعياد. 

ع شركات الطيران قد تقلل من رحلاتها إلى 
إسرائيل. 

- ارتفاع حاد في نسبة مشاهدة نشرات الأخبار. 

3 الخخاض حاد في الإنفاق على الإعلانات في 

+ تكتات: ترتيب إسرائيل في خطر فعلي: 

تكهن أمس مسؤولون كبار في الحقل الاقتصادي بأن 
ترتيب إسرائيل المرتفع بين مؤسسات التقييم الدولية 
في خطر شديد . وقالوا أن مسكولي هذه المؤوسسات 
على اتصال دائم بإسرائيل. ٠‏ وهم يعلمون بأدق تفاصيل 
كافة تطورات الاقتصاد وأحياناً يطرحون أسئلة محيرة. 


وأضاف هؤلاء المسؤولون أنه إذا ظل الوضع الأمني 
يتدهور في النهاية سوف تتراجع مكانة إسرائيلٍ 
الدولية. وفي المقابل؛ لو تحسن الوضع الأمني قريبأ 
ونفذدت الحكومة التعديلات المطلوبة في الميزانية. طإن 
مؤسسات التقييم لن تغير وضع إسرائيل إلى الأسوأ. 

تقوم هذه المؤسسات بحساب المؤشرات الاقتصادية 
ومنها العجز في الميزانية. وعلى ذلك؛ فإن المحافظة 
على هدف العجز بنسية ”7 من الناتج سوف تساعد 
إسرائيل للغاية في الحفاظ على وضهها الدولي. 

ويقول هؤلاء الكبار: أن العالم بدأ مؤخرا في 
النهوض والخروج من التقشف. والسياسة الاقتصادية 
الصائية, وقيل أي ث شئ وقف الخنف في المنطقة, قد 
يساعدان إسرائيل على محاولة اللحاق بالعالم. ٠.‏ ولكن 
بيدو أن هذأ لن يحدث هذا العام. 

في تقديرهم: سيكون عام 7 * ٠‏ عاماً سيئاً على 
الاقتصاد. وأضافوا أن هناك فروعاً في الاقتصاد 
الإسرائيلي» منها مشلا التكنولوجيا الفاكقة التي لم 
يسبق أن أضيرت في الماضي من جراء العنف في 
المنطقة. . ومع هذاء هناك مستوى معين من العنف لو 
زاد لأضر بهذه الفروع. 

والحقيقة المؤسفة أن المستثمرين الأجانب كفوا عن 
المجيء إلى إسرائيل كما أن الشعور اوش 
الاقتصاد بات أكبر مما كان عليه في الماضي. 


الان يتم خصخصة المؤخرة 


2 0 0 
منذ عشرين عاما والدولة تخصخص نفسها وتحمل 
القطاع الخاص المزيد من الأدوار والالتزابات تجاه 
المواطن؛ حتى أننا لم تعد بصدد بيع شركات حكومية فقط 
ولكن أيضاً تحويل بيع كم كبير من الخدمات التي كانت 
الدولة توظرها وفقاللقائون 0 

الاجتماعية التي كانت 3 تقدمها وزارة العمل والركئاهية تقد 

الآن بواسطة منظمات وشركات تجارية. 1 

بهذا ويري أنصار خصخصة معالجة المتخلفين والعجائز 
وا معاقين والمُقراء أن ذلك سيكون في صالح المحتاجين؛ 
لأن الجهات الحكومية بطبيعتها مُتشعبة وغير فعالة 
بسبب العجز في الميزانية, خاصة وأن أساس الانجاه نحو 
الخصخصة هو إلقاء المسؤولية على عاتق الفرد فيما 
يتصل برفاهية المواطن. وهانحن نرى أن الخصخصة 
السريعة قد امتدت لتشمل ليس فقط الخدمات الصحية 
والحدلين لكر ٠‏ بل والأمن أيضاً العلى عدار ال 31 ضيه 
لأعمال التآمين والحراسة للمباني العامة والتجارية 
وكذلك الوزارات لدرجة أن القطاع الخاص أصبح مسؤولا 
أيضاً عن تأمين بعض رجال جهاز الشاباك. .والآن جاء 
دور خدمات المؤخرة خاصة يعد الأعمال الإرهابية ني 
قاعات الأفراح والمقاهي. ولذلك فقد أصبح أصحاب 
الأعمال في حاجة إلى وضع حراسة على الأبواب . وقد 
أعلن رئيس بلدية حيفا "عميرام ميتسناع ' عن سحب 
رُخص المحال التي لن تفعل ذلك. 

وبعد ذلك جاء دور حضانات الأطفال ورياض الأطفال.. 
فمن المعروف أنه في أوقات السلام ل تكون رياض الأطفال 


في حاجة إلى تأمين من قبل الحكومة التي تتولى تأمين: 


المؤسسات التعليمية التي تضم أكثر من مائة تلميذ وأكثر. 
واعتبارات الميزانية تقول أن حيّاة أطفال رياض الأطفال 
أقل قيمة من حياة تلاميذ المدارس. وحتى العمليتين 
الإرهابيتين اللتين وقعتا في الأسبوعين الماضيين في فندق 
بارك في ثاتانيا ومطعم متسا في حيفاء كان تقدير الموقف 
بالنسبة للحكومة إزاءهما هوآئه ليست هناك أية ضرورة 
لوضع حراسة على رياض الأطفال., ولكن عندما تغير 
هذا التقدير من جانب المسؤولين عن الأمن؛ اتضح أنه 
ليس لدى الحكومة أي حل أو رد على الضجة الثي أثيرت. 
وفي بداية الأمراقترح مدير عام مكتب رئيس الوزراء 
أفيجدور يتسحاقي إصدار أمر طارئ يُلزم أولياء الأمور 
بالتطوع لحراسة رياض الأطفال ويعد ذلك طرح اقتراح 
بوضع ٠٠٠١‏ مدرسة "جندية "في مؤسسات التعليم 
اس 


وقد اقترحت وزارة المالية كثيراً من المقترحات: بداية 
من ضابط الأمن التابع لها ومروراً بالتأمين من خلال 
التمويل الكامل بواسطة الهيئإت المحلية أوبواسطة 
سندات تصدرها الهيئة أو زسوم تُفرض على السكان أو 
التأمين بواسطة أولياء الأمور المتطوعين أو بواسطة رجل 
أمن يُمول من قبل أولياء الأمور. وعلى أية حال؛ هذا ما 
قالته السلطة للمواطنين بدون خجل: وأن من يملك 
الوسائل أو الإمكانيات عليه أن يشتري الأمن ومن لا يملك 
عليه أن يوفر الأمن لنفسه بدون سلاح. 

وفي ظل الوضع الذي نشاً؛ فإن كل هيكة محلية تصرفت 
كما يحلو لهاء حيث موّلت بعضها عمليات التأمين والبعض 
الآخر استعان بأولياء الأمور بعد تدريبهم على إطلاق 
النار. 

ولوكان هناك اتجاه للاستعانة بقيادة المؤخرة لكانت 
عمليات التأمين فى الحدائق والأماكن العامة الأخرى قد 
انتقلت إلى أيدي جهاز الدفاع. ولكن لا يتم الاستعانة 
بقيادة المؤخرة إلا بعد إعلان الحكومة حالة الطوارئ؛ على 
الرغم من أن الساسة يعلنون أن إسرائيل في ذروة الحرب. 

وعلى الرغم من أن جيش الدفاع يُعبِي الآلاف من رجال 
الاحتياط: إلا أن المسؤولين عن الميزانية يحذرون من أن 
استخدام قيادة المؤخرة يعتبر شيء مُكلف ومن الأفضل 
الامتناع عن ذلك قدر الإمكان. وإذا تم إطلاق صواريخ فلن 
يكون هناك بديل أو خيار. أما في حالة إطلاق قذائكف 
هاون على سبيل المثالء فإن الأمرلا يستوجب استخدام 
قيادة المخرة. 

إذن: فالدولة تتهرب من أداء التزاماتها ليس فقط تجاه 
تلامين رياضص الأطفال؛ بل أيضاً تجاه سكان مستوطنات 
خط التماس, الأمر الذي اضطرهم إلى العناية بأنفسهم: 
حيث قاموا بيناء عشرات الكيلومترات من الأسوارٍ 
والضوائط للصل . وضي مستوطنات "تسور يجيئيل 
و "كوخاف يائير ' 'يدفع السكان 06 - شيكلاً ضريبة 
امن شنير رمن أجل تمل لدابت ينات المعلية رطقم 
طوارئ طبية ووضع رجال أمن عند الأسوار ووسائل حماية 
أخرى. وماذا ستكون المرحلة القادمة لعملية 
الخصخصة..؟ ونذكر. في هذا الصدد أنه أثتاء حرب 
لبنان نقلت الدولة المسؤولية عن جزء من الحرب إلى 
0 الباطن آلا وهو جيش جنوب لبنان. وكان زعيم 

س "ايلي يشاي” أقد وصف الجنود غير اليهود في 

ا هل هناك من يمكن أن يق ترج تجدييد جزء من 

0 الجري: 9 


5 هاآرتس ٠0/4/٠١‏ 
بقلم: روتي سيني 


مختارات إسرائيلية ' 


مختارات إسرائيلية 


ل ينا 


(مراسلو الصحيفة في أنحاء أورويا يقطون إعلان 
الحرب الاقتصادية من جانب دول القارة على إسرائيل) 

اتخن البرلمان الأوروبي بأغلبية ليست كبيرة قرارا يوصي 
المجلس الوزاري الأوروبي بدراسة تعليق اتفاق الشراكة بين 
دول الاتحاد وبين إسرائيل: بسبب عملية "'الجدار الواقي”". 

والواقع أن تعليق الاتفاق يعني فرض جمارك علي 
الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الأوروبية وتجميد 
العلاقات الخاصة مع إسرائيل في مجال الأبحاث والتطوير 
والمشتريات الحكومية: والتأمين على الاستثمارات: 
والتبادل الثقافي وغيرها.. ياختصار: طرد إسرائيل من 
أورويا .وكالعادة, تميل جهات إسرائيلية إلى الاستهانة 
بقرار البرمان الأوروبي اعتقاداً منهم أن هذا البرلمان 
منتطب من خلال انتخابات أوروبية عامة ذات نسبة 
اث شتراك منخفضة للغاية, ومن ثم لا يعدو كونه منبراً لإلقاء 
الطب وإصدار التصريحات والتنفيس عن الضصسيق 
العماتدي , 

ومن هذا المنطلق؛ تعتبر هذا القرار تظاهّري وغير مُلزم 
للمجلس الوزاري الذي يعد بمتابة حكومة الخمس عشرة 
دولة المكونة للاتحاد الأوروبي. “كفيكب ان ديه شي 
حت تكتبنى جميم الدول الأعضناء فى الأتحاة الأوزوين 
التوصية الخاصة بقطع العلاقات الخاصة مع إسرائيل. 
ولذا صباح يوم الخميس ١‏ أبريلء اعترضثت حكومات 
بريطانيا وألمانيا والداتمارك وهولندا وحتى فرنسا على 
تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل. 

يقول سغير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي هاري كنيتال: 

" لقد استمرت إجراءات التصويت على القرار ضد 
إسرائيل من 7 إلى 8 دقائق ٠.‏ وقد صوت أعضاء البرلمان؛ 
وأراحوا ضميرهم ثم ذهبوا إلى الغداء” ٠‏ وضي تقديره أن 
إسرائيل في المناطق. اده يطرح الموضوع للدراسة امام 
الحكومات الأوروبية: فإن كل واحدة سوف تضع نصُّب 
أعينها المصالح التي تعنيها؛ وهي في الأساس مصالح 
افتصادية - فميزان التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي 
يميل بيقوة لصالح أوروبا - هقد قامت ١١‏ دولة أوروبية 
أعضاء الاتحاد: خلال العام الماضي؛ بتتصدير سلع 


لإسرائيل قيمتها ١١‏ ملياردولار (بدون الألماس) واستوردوا . 


منها سلع قيمتها حوالي ١,4‏ مليار دولار. ويقول مصدر 
إسرائيلي مبوثوق منه في بروك سل أن الأوروبيين لن 
يسمحوا لأنفسهم بالتنازل عن السوق الإسرائيلية التي 
توفر١٠‏ آلف فرصة عمل للأوروبيين. 

ولكن السؤال الآن: ماذا عنا هل نستطيع التخلي عن 
أوروبا..5 عن السوق ذات اله, ١‏ مليار دولار؟ 


يديعوت أحرونوت 


الإجابة يجب آلا نخدع أنفسنا: فالضرر على إسرائيل 
نتيجة قرار البرلمان الأوروبي شديد ومؤلم وينطوي على 
خسارة اقتصادية فادحة. فهذا هو المغزى الحقيقى للقرار: 
فد أوصى المجاس التشريعي المنتخب لأوروبا الموحدة - مع 
٠٠‏ مليون مواطن - الحكومات الأوروبية بشن حرب 
اقتصادية ضد إسرائيل واعتبار إسرائيل دولة منبوذة, 
ويجب على كل رجل أعمال مستقيم وصاحب ضميران 
قواتها من امد رالة لفلسطينية). 2 ٠‏ 

وحتى إذا له تضبع الدوضب تقاضو كلوه اوت | إذا لم 
يتم طرد إسرائيل من أورويا وعدم فرض عقوبات عليهاء 

يُحتمل نتيجة لذلك وقوع سلسلة طويلة من التطورات 
السلبية جداً والتي يمكن أن تتمثل ضي: 

4 و ل ل 0 حيث 
التي مصدرها إسرائيل ويفضلون منتجات أخرى. وسوف 
ينصب الضرر أساساً على صادرات المنتجات الفذائية 
والزراعية والمنسوجات التي تصل مباشرة إلى المحال 
وتحمل علامة (صنع في إسرائيل). والواقع؛ أنه رغم ضآلة 
مبلغ هذه الصادرات بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي: إلا أنها 

بالنسبة لصورة إسرائيل العامة تعد ضرية واسعة 
الصدى. 
عام -_- الشهرين والمستوردين الأوروبيين في 
كالشاطعة (غيو الحكومية) لأسباب سياسية محظورة وفقا 
لميثاق "منظمة التجارة العالمية ' : ولكن ليس محظوراً عدم 
ار من مورد إسرائيلي قدا يكمن الضررء حتى لو كان 
تكنولوجيا إسرائيلية كبيرة دعن توشف صادرتها لأورويا 
المناطق). فالمنشجات التكنولوجية الفائقة تحتل حوالي 
نصف قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى أورويا. 

تراجع المزيد من المستثمرين الأجانب: أوروبيون وغير 
أوروبيين: عن التعامل مع الاقتصاد الإسرائيلي : في 00 
بنسبة 71٠١‏ وتوقهوا هذا العام تحولاً إيجابياً. ولكن لاييدو 
ذلك واقمياً الآن.. فسوف يدير الملستثمرون الأجانب 
ظهورهم لإسرائيل ليس فقط لأن الاقتصاد في حالة 
الحرب والتقشف يطرد رأس المال الأجنبي, وإنما أيضأ من 
أجل الامتناغ عن الخوض في القضايا السياسية 
والأخلاقية في اجتماعبات مجالس الإدارات وجمعيات 
المساهمين. 

4 استخدام خصوم إسرائيل لقرار البرلمان الأوروبي في 


عالم الأعمال في أوروباء كسلاح مُفيد لتجميد العلاقات 
والاتفاقيات: وذلك من أجل فرض حصص خاصة على 
الإنتاج الإسرائيلي: بهدف إلغاء اتفاق الشراكة تدريجياً . 
ولكن .من نابحية أخرى؛ يمكن وضع عراقيل أمام صادراتنا 
ووارداتنا بطرّق عديدة منها: الاطلاع بدقة على الوثائق 
التجارية؛ عدم الرغبة في توفير اثتمان كما هو مُتبع في 
صفقات التجارة الخارجية وطلب ضمانات بنكية ضحمة 

...الخ . ولهذه العقبات وغيرها ثمن اقتصادي فادح. 

» خفض ترتيب اتتمان إسرائيل بواسطة أجهزة التقييم 

الدولية: وهذا الخفض سيُزيد من الفائدة على القروض 
التى تحصل عليها الشركات الإسرائيلية في الخارج؛ ويُحذر 
الأسواق المالية يما 0 احترسوا ؛ إسرائيل هي اقتصاد 
يسيش في خطر داهم" ٠.‏ وإلى الآن, ورغم الانتفاضة,ءلم 
يتفير ترقيب إسرائيل» ولكن )قرار البرلمان الأوروبي قد يؤثر 

صقوية أمام الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى 
أوروبا: فقد تظهر هذه الصعوبة خاصة إلى الدول التي 
تكون صفقات الأسلحة ضيها واضحة أمام أجهزة الإعلام 
والرقابة البرلمائية. 

* ترشيح إسرائيل لمقوبات اقتصادية أوروبية سوف 

يؤثر على العلاقات التجارية مع آسيا : فالآسيويون لا 

يُجهدون اننسهم من أجل فهم حتيقة الأوضاع في الشرق 
الأوسط. ٠‏ ويفضلون بشكل عام السير خلف أوروبا. .ومن ثمء 
سوف يؤدي قرار البرلمان الأوروبي إلى إخماد حماسهم 
لعقد صفقات, على مستوى الفرد والدولة. مع إسرائيل. 

كل هذه الأموريجب ألا نستخف بها أو نغض البصر 
عنها. وإذا كان البعض يرى أن إسرائيل تستطيع معاقبة 
الأوروبيين عن طريق فرض مقاطعة موازية لسلعهم في 
إسرائيلء فإن هذا غرور غبي. فالاتحاد الأوروبي 
يتا واه يست ل رلا مدان الشناد ا 
بيد في جد ردول تزجع عا تفستوزذه من السوق 
الأوروبية. 

لقد تم توقيع أول اتفاق لخفض الجمارك المتبادلة بين 
إسرائيل والسوق الأوروبية المشتركة عام 191757 .ومنذ ذلك 
الحين؛ وثم توثيق الاتصيالات وحقضن الجتحارك وضتخ 
الأسواق. وكان "اتفاق الشراكة "الأخير الذي دخل حيز 
التنفيذن عام ٠١‏ لخر »هو تتويج لهذا المشروع. . صحيحأن 
إسرائيل لم تنضم إلى الععملة الأوروبية الموحدة (العورة) » 
مثلما لم تفعل ثلاث من دول الاتحاد لأسباب داخلية, وحتى 
لا يلمح لها بأنها تستطيع مستقبلاً الانضمام إلى المؤوسسات 
السياسية للاتحاد الأوروبي. وإن كان حصولها على المكانة 
الخاصة "كدولة مرتبطة بأورويا ' أهمووطيع قريب من 
الاندماج الاقتصنادي التام: ملح الاقتصاد الإسرائيلي مزايا 
لا حصر لهاء في مجالات كثيرة: وسحب هذا الوضع 
سيكلفنا الكثير, " 

أسبانيا: 

مر رو لرهيه سس كوه با 


"فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل هو سيناريو 
محتمل". وقد انضم وزير الخارجية البلجيكي لوي ميشيل 
إلى ترجيح كفة هذا السيناريو. 

إن أسبانيا هي التي تبنت الدعوة بفرض عقويات على 
إسرائيل: فقسد تولدت في مدريد الأفكار الأولية لتجميد 
50 والسؤالٍ الذي يفرض نفسه هنا : هل هذا بسبب 

تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي. .؟ريما.. ولكن 

يد تؤيد بشكل تقايدي 
الخط المناصر للفلسطينيين في الاتحاد 2 . ودام 
ماكان لها موقف بعيد عن إسرائيل.. ذيكفي أنها لم قم 
علاقات ممع إسرائيل إلا عام ليلدل في أعقاب ايا 
للاتحاد الأوروبي . ونهناك أيضاً أسباب تاريخهية لمن نسي 
فمازالت لأسبانيا مدينتين في المغرب, كما أن بها كذلك 
أكبر كنيسة محافظة في أورويا بتأثير “ؤعاماً من حكم 
فرائكو. ولكم أن تتخيلوا ما تفعله الصور الملتقطة من بيت 
لحم في مدريد ومدى تأثيرها على الرأى العام الأسباني. 

وريما تختلف المعاملة بعض الشيء لدى الوسيطين 
ميجيل موراتينوس وخافيير سولانا. ٠‏ فيقول الأخير: :" أنا 
أريد أن أكون جزءاً من الحل.وليس من المشكلة" .هذا للا 
يؤثر على سياسة الحكومة الأسبانية التي يهمها التشدد في 
النغمة ضد إسرائيل. 

في أعقاب دعوة البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات على 
إسرائيل. بدأت الخارجية الأسبانية العمل فوراً ويشكل 
مُكثف في هذا الاتجاه . صحيح أن التصويت في البرلمان 
الأوروبي لم يعد كونه رمزياً؛ إلا أنهم في مدريد يريدون 
تحويله إلى أمر عملي . ولم تتردد دوائر في وزارة الخارجية 
الأسبانية هي أن 3 تعترف بالقول:' ' إننا محيطون بسبب عدم 
الاتفاق بين الخمس عشرة دولة في موضوع العقوبات, 
ولكننا سوف نواصل العمل من أجل ذلك" . 

فرتعنا! 
ا ل 7 الذي عقد منذ 
أسبوع في لوكسمبورج في أ عقاب دخول جيش الدفاع إلى 
مدن السلطة الفلسطينية: هو وزير الخارجية الفرنسي. 
فقد حاول هوبير فيدرين التصدي لفكرة - التي لم يسبق 
لها مثيل في أوروبا - فرض عقوبات على إسرائيل. ومن 
يتابع السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط». ماكان 
لُفاجأ أن فرنسا معارض تقليدي لفرض عقوبات 
اقتصادية على إسرائيل. ومواقف فيدرين تعبر عن هذا 
جيداً . ويؤكد مصدر بوزارة الخارجية الفرئسية, من خلال 
الاستناد إلى التاريخ أن سلاح العقويات ثم يكن مفيدا 
وفعالا إلا فقط في حالة جنوب أفريقيا في عهد التفرقة 
العنصرية. 

وقد اوضع وري الخارجية الفرسي لشركافه الأوروييين 
استرةئيل موزيد من تمننهنا اكنشر: ورغم هداء يعفشى 
دبلوماسيون إسرائيليون من احتمال أن يتغير هذا الموقف. 
فقد قال مصدر دبلوماسي في باريس هذا الأسبوع:" إن 


1 
0 


الضغط الأمسباني مع مساعدة من بلجيكا. قد يدفعان 
فرنسا إلى الخروج عن خطها المعهود وتضطر لتأبيد قرار 
العقوبات" . وأضاف مصدر آخر: " سأشعر بالرضا لو 
وقفت فرنسا بجانبكم". , 

تنما التى تعيش اليا معركة انتخابية؛: قد حددت 
موقفها تجاه الشرق الأوسط. فهناك خلاف بين اليمين 
واليسار حول موضوعات كثيرة - باستثناء النزاع في الشرق 
الأوسط. أما الموقف الرسمى للركيس شسيراك وركيس 
الوزراء جوسبان المرشحان للرئاسة؛ فهو شديد الانتقاد 
لإسرائيل.. وفي المقابل؛ تقوم أجهزة الإعلام بتغطية ما 
يحدث في الشرق الأوسط بصورة أحادية الجانب. أما 
المواطن الفرنسي ظلن ينزل إلى الشارع كي يحتج ضد فرض 
عقوبات على إسرائيل.. لن يفعل ذلك حتى لو أحرقوا 


المعايد. 

ألمانيا: 

يتسبب التصعيد العسكري في المناطق في إحداث ثقو 
في العلاقات الوثيقة والحساسة بين إسرائيل والمانيا. 


فمازالت ألمانيا بمثابة الحليف السياسى ي والاقتصادي الهام 
لثفاية لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي. إلا أن المشاهد 
القاسية التي ترد من المناطق والتقارير الكثيرة حول معاناة 
المواطنين الفلسطينيين يشيران فى ألمانيا ردود فعل حادة 
للفاية ضد إسرائيل في إوساط الرأي العام العريض وعلى 
كافة أرجاء الساحة السياسية منادية بفرض عقوبات على 
اسراكيل عق تييريين سيابسة القهبر الفى قيعها يد 
القلسطيئتيين. 

ففي حزب السلطة الاشترا تراهي - الديموقراطي تتعالى 
أصوات الإدانة لإسرائيل وتطالب بفرض عقويات عليها إلا 
أن هذه الثدا ناث غير مصتتجوية جالياً بأعمال ٠‏ وعلى 
النقيض من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي» فإن الهيكات 
العامة والخاصة في ألمانيا مازالت حذرة من الإعلان عن 
مقاطعة السلع الإسرائيلية :كما أن المانياً غير حريصة على 
تعليمات الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بالحد من استيراد. 
صلع [لمتر قيائنة لب في المناطق.. فالصادرات 
الإسرائيلية لألمانياء والتي بلغت العام الماضي ١‏ ,و١‏ مليار 
دولارء عانت في الشهور الأخيرة من مظاهر التياطؤق 
الاقتصادي العالمي وليس من الانتفاضة. فالحكومة الألمانية 
تدرك جيداً مدى حساسية قضية العقويات على إسرائيل 
وتسعى لأن تكبح مؤيدي العقويات حتى داخل صفوف 
الاتحاد الأوروبي. 

والامتناع الألماني عدون سدرات لايد 1ل مجان 
المشتريات الأمنية والعسكرية مع إسرائيل. صحيح أن 


متحدثين رسميين من الحكومة الألمانية قد علقوا بعصبية' 


على مزاعم وزارة الدفاغ الإسرائيلية بويجود حظر عسكري 
الماني على تصديد فتدجات مسكرية إلى إبدزاتيل تافين 
هذه المزاعم» إلا أن التعاون في مجال المشتريات العسكرية 
يلاقي بالفعل صعوبات في الفترة الأخيرة..وتقول جهات 
إسرائيلية أن هناك 166 طلباً لاستيراد منتجات عسكرية 
من ألمانيا لإسرائيل مُعطلة منذ ستة شهور. وي اعتقادهم 


أن هذا ليس حظراً رسمياً بتوجيهات من الجهات السياسية 
العّليا في ألمانيا؛ وإنما حظر عملي من جاتب المسؤولين عن 
عه الموافات. . وإسرائيلء على أية حال ا 

بريطائيا: 

الخبر السار يقول أن الشركات البريطانية التي لها 
علاقات تجارية مع إسراثيل تواصل العمل معهاً رغم 
الوضع الأمني. أما الأنباء المحزنة, فهي أن المناخ العام 
يشير إلى الابتعاد عن إسرائيل. فقند توقف رجال الأعمال 
عن السبفير إلى إمسرائيل من أجل البستكا عن صفق ات 
وفرص فيها . ويشعر موشيه لنجرمان. الملحق التجاري 
بسفارة إسرائيل في لندن. بهذا التحول جيدا من خلال تتبّع 
حركة السوق المتطور الذي يسمى لخاق البيزنس وإلى إقامة 
خط دفاعي للحفاظ على ما تم إنجازه.. ومن بين 
الصراعات التي خاضها في الشهور الأخيرة كانت الحيلولة 
دون فرض مقاطعة على المنتجات الإسرائيلية المصنعة فى 
المناطق. 
لتفاهم بين البريطانيين والفلسطينيين) في إشناع اثنين من 
أكبر محال السوبر ماركت في لثدن ' قري ؟ 
و "هارودز " في أن يرفعا من على الأرذف المنتتجات 
الإسرائيلية لعدة أيام .وقد توففت هذه الظاهرة تحت 
ضغط اللوبي اليهودي ورجال الأعمال وممثلي السفارة؛ من 
خلال إفقناع محال السوير ماركت البريطانية وشبكات 
التسويق: التي لا تهتم تم بالسياسة ؛ بأنه لا توجد أي مشكلة 
فانونية لهذه ا اضطر الحركة البريطانية- 
الفلسطينية لأن تنقل نشاطها إلى الجامعات. 

وتعتبر بريطانيا ثاني سوق للصادرات الإسرائيلية بعد 
الولايات الملتحدة: لو نحينا صادرات الألماس لبلجيكا. 
وتتضمن هذه الصادرات منتجات صناعية وزراعية وأغذية 
وتكنولوجيا فائقة بحوالي ١,"‏ مليار جنيه استرليني 
(حوالي ١/‏ مليار شيكل). 

ومؤخراً. أصبحت البيروقراطية الإنجليزية أكثر تشككاً, 

من خلال "إعادة النظر "في جميع تراخيص التصدير إلى 
إسرائيل. . فكل طلب يُدرس بعناية ودقة, خوفاً من أن يضم 
مواد أو خامات قد تستعمل فى الأسلحة المستخدمة ضد 
الفلسطينيين في المناطق. 2 

تسيبت الصور القاسية لأحداث الأسابيع الأخيرة في 
المناطق في ارتفاع حدة المطالبة, في بلجيكاء بفرض 
عكر ان او تعيادية مقاط الات 00 و 
ا اك 0 
الصداقة البلجيكية الفلسطينية؛ بمحاولات لشن معارك 
مقاطعة للمتتجات الإسرائيلية :واتضبت الجهود في 
البداية على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية الممئّنعة في 
المناطقء ولكن التصعيد العسكري أثار نداءات بفرض 
يقاظنا اقل على ا للكداات ا ارا قيار 


الأخيرة عن طريق فرع منظمة الإغاثة الدولية (أوكسبن) 
> البأجيكية - الفلسطينية: بخوض مفركة 
ا الإسرائيلية :و الفمل: شي . عيد القضع: قامت 
محال السوير ماركت التابعة لدلز بوضع أكشاك بها 
منتجات إسرائيلية .وقد طلب نشطا ء منظمة أوكسين من 
الزبائن عدم شراء هذه المنتجات. 

وفي الأيام الأخيرة, يحظى نشاط مقاطعة إسرائيل 
بالمزيد من الاهتمام داخل الأوساط السياسية وبخاصة 
اليسار. ولكن: حتى الآن: لم تصدر تصريحات أو تتخذ 
خطوات تاديد ملية على الأرضن كقاطمة إسرائيل من جانب 
الجهات الحكومية في بلجيكا . 

المجال الوحيد الذي قد تتخن فيه مبادرة حكومية ضد 
إسرائيل هو مجال المشتريات العسكرية.. فقد ذكرت أكبر 
اليلجيكي لوي ميشيل ووزير التجارة الخارجية قد أصدرا 
تعليمات إلى وزارتهما يعدم إصدار موافقات لتصدير 
منتجات عسكرية وأمنية لإسرائيل, "حتى لا تستخدم هذه 
المنتجات في قمع الفلسطينيين" . وقد طلبت سفارة 
إسرائيل في بروكسل الوقوف على حقيقة هذا النبأ. ولكن 
حتى ساعة صدور هذا العدد لم ترد إجابة من وزارة 
الخارجية البلجيكية. 1 

اسكتدتافيا: 

تحظى التهديدات بمقاطعة إسرائيل اقتصادياً .خلال 
الأيام الأأخيرة: بتغفطية واسعة في أجهزة الإعلام 
الاسكندنافية. وهذا الأسبوع, انجرف السياسيون أيضا 
إلى الساحة. ٠‏ فمثار اتخذت لجنة الخارجية بالبرلمان 
الدانمركي قراراً يشط رم ع اطكة مباراة كرة القدم بين 
إسرائيل والدانمارك يوم الاستقلال: مثلما طلبت أحزاب 
اليسار والمنظمات الفلسطينية. والمبرر هو عدم خلط 
الرياضة بالسياسة. 

وفي النرويج: تراجعت هذا الأسبوع سلسلة محلات 
(التعاونيات) عن نيتها رفع المنتجات الغذائية الإسرائيلية 
من على الأرفف»: يعدما رقضت فروعها في الداتمارك 
والسويد الانضمام إلى هذه المبادرة واحتجاج الكثيرمن 
اليهود عليها د وقد دفع الامتدام ه13 الموضوع رئيس 
الوزراء الدانمركي "اندريس رسمولق 'لأن يُعلن:" لن يقوى 
برتقال إسرائيلي على الأرفف". وحتى وزيرة الخارجية 
السويدية "أنا ليثر "التي لا تفوت فرصة من أجل توجيه 
النقد لإسرائيل قالت:' ' إن المقاطعة سوف تصعب من مهمة 
الأوروبيين في التأثير على النزاع في الشرق الأوسط". 
ويبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية للدول الاسكندنافية 
حوالي ٠ ٠‏ مليون دولار سنوياً؛ منهم حوالي :٠١‏ فقط في 
شكل أنتاج زراعي ومنتجات غنائيةوالتي تنصب عليه 
" التعاونيات كر لي والإنتاج الزراعي والسلطات إلى 
جانب مستحضرات التجميل والمياه والملح. 

ويشير المندويون الإسرائيليون إلى وجود مشاعر قاسية 


ومواقف متشددة تجاه الصادرات الإسرائيلية . ومما يُذكر 
أن اسكندنافيا تقوم بتصدير ما يقرب من ثلاثة أضعاف 
الصادرات الإسرائيلية إليهاء أي ما قيمته حوالي١ 5٠‏ 
مليون دولار. ومن ثم؛ فإن مقاطعة إسرائيل اقتصاديا 
ستضر_دون شك الدول الاسكندنافية: بل وسوف تفسد 
جهودها للمحافظة على قدر من التوازن السياسي بالنسبة 
للنزاع في منطقتنا . 

إيطاليا: 

يقول الملحق الاقتصادي بسفارة إسزائيل في روماء 
اليعازر كاهان:" إيطاليا تعارض بشكل قاطع تعليق أتفاقية 
التجارة الحُرة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي" . 

صحيح أن حكومة بيرلسكوني قد طالبت إسرائيل 
بالانسحاب من المناطق؛ ولكن يبدو أنه. أكثر من أي زعيم 
أورويي آخر في دول الاتحاد الأوروبي»: ينظر إلى الوضع من 
خلال منظور رجل أعمال. 

لقد تدهورت؛ حقاً. العلاقات بين إسرائيل وإيطاليا في 
العام الأخير, وإن كان بشكل أقل عن باقي الدول الأوروبية 
الأخرى. . ففيعام١٠‏ :يلغت قيمة الصادرات 
الإسرائيلية لإيطاليا اكلا مليون دولار: في حين كانت 
قيمتها ؟ 6 ملايين دولار عام ٠١‏ 7 .كذلك طرأ انخفاض 
على الصادرات الإيطالية لإسرائيل من مليار إلى ف 
مليون دولار فقط. وقد قال لي رجل أعمال إيطالي:" 
الإيطاليون يعرفون كيف يفرقون بين الواقع السياسي 
ومصالح العمل". 

ورعى )هددري شيا راسف اديه 
الإيطاليين إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية, ولكن هذه 
النداءات لا تقنع الجمهور الإيطالي. 

ويعتبر موضوع شراء وبيع منتجات عسكرية موضوعاً 
سانا جدا وليس لدى أي مسؤول إيطالي استعداد 
أن كناك تارم اتا رحد لما فق )كه دول 1 
حالة حرب. ولكن هناك أنطباعا بآن المسؤولين الإيطاليين 
والإسرائيليين وجدوا الطريق لتفادي ذلك”. ٠.‏ فمنن ثلاثة 
أسابيع: عقدوا في سفارة إسرائيل بإيطاليا مُلتقئ بين 
منتجي ألجهزة التأمين من إسرائيل وإيطاليا . .وقد أبدت 
شركات إيطالية كثيرة اهتماما بذلكء إلا أن دوائر 
إسرائيلية فسرت التراجع في مبيعات منتجات التكتولوجيا 
الفائقة بالكساد الاقتصادي العالمي. 

ا الأساب بين 
الجمارك ك الإيطالية منتجين إسرائيليين على إيداع وديعة 
بقيمة كافقة المنتجات إلى أن يتضح هل مصدرها إسرائيل آم 
المناطق. وقد ثم إلغاء هذا الإجراء بعد وقت غير طويل 
يعدما تدخل سفير إسرائيل في روما "ايهود جول "لدى 
وزير المالية "جوليو ترمونتي”. 

ولكن بصنبة عامة: تعد الحكومة الإيطالية الحالية هي 
الأكثر تعاطفاً أ مع إسرائيل على مر السنوات الأخيرة, 
وزعماؤها اليمينيين يمتنمون على الدوام عن الممساس 
بالمصالح الاقتصادية الإسرائيلية. 


مختارات إسرائ 


ل 
, 


حتى لا ينهار الافتصاد الإسرائيلي 


التوتر الأمني والسياسي المستمر متث أسابيع طويلة 
والذي أدى إلى أحداث دراماتيكية يومية؛ أضحى د يغيم 
على خطورة الوصتخ الافخصتادي لإنسرائيل ف و 
عامها الكامين والخمسين 
بسيب التقشف المتمثل ضي ا معلالات البطالة 
وانخفاض الدخول. 3 أن الوضع لم يتدهور لدرجة 
الوصول إلى الظواهر الدولية التي تشير إلى وجود 
أزمات عميقة مثل استقالة رؤساء الحكومات وتدافع 
طوابير ضخمة على الينوك والمطارات والمظاهرات 
العارمة التي تجتاح الشوارع. إن الهدوء الذي يسود 
الاقتصاد الإسرائيلي يخفي - وبمعنى أكثر تحديدا 
يشوه - خطورة الوضع الذي أصيح علية الاقتصاد. 
وعلى ' خلفية |التقشف الشديد ال السياسية الأمنية 

وسكوت ننتقي: ٠‏ عشوائياً؛ مجموعة أحداث من الأيام 
الأخيرة : ققد أبقى خبيراء الاقتتصاد بشركة مستقادرد 
فورس (582) - الخاصة بمهام تصنيف الدول تبعاً 
لمستواها الاقتصادي - ترتيب الاقتصاد الإسرائيلي 
على ما هو عليه ولكنهم خفضوا من آمال ترتيبه من 
مستقر إلى سلبي.. ومن المقرر أن تسيبر شركتي موديز 
وبيتشس الخاصتين بحرتيب الدول أيضاً م لمستواها 
الاقتصادي على نفس نهج شركة (852). ومعنى 
هذا الأمر أن إسرائيل ستواجه صعوبات خاصة في 
الحصول على قروض أو أوراق اكتمانية من الخارج 
وستدقع مقابل هذا مبالغ طائلة. 

لقند أوطخ اختطاع التدركات الذي ؛ يقوم 00 
التخمتضات قد تعرضت لهبوط في عملياتها بخلال 
الثلاتة أشهر الأولى من العام الحالي. ٠.‏ ومن المتوقع 
استمرار تدهورها الاقتتصادي خلال الثلاثة أشهّر 
الحالية. أما جدول المبيعات, والذي يوضح بشكل كيير 
مدى 0 مين أخراضها في 
هون أن كانت فسن 0 
الازدهار خلال الشهرين الأخيرين. وهذه إحدى 
المصائب الكبرى التي تعرض لها اقتصادنا في الشهر 
الأخير: فمنن بداية العام الحالي وحتى وقتنا هذاء 
كانت هناك إشارات تدل على تفاقم التقشف في 


مجتمعتا. ٠‏ وقد أكد أوهاد مراني: مدير مكتب وزير 5 


المالية. أن هناك فوة هائلة يخظ بها الافتصاد 
الإسرائيلي ويستطيع من خلالها التصدي للصعوبات 


5 بقلم: إيراهام طال 


٠٠١7/5/18 هاآرتس‎ 


التي تواجهه؛ إلا أنه قال أن: "الاندماج الخطير الناجم 
من الأزمة الأمنية العميقة ووضع الاقتصاد الإسرائيلي 
المعقد قد يؤّدى الي أزمة اقتصادية وهبوط عنيف في 
سوق الأوراق / المالية”. 

وكل من يتتبع المعطيات الاقتصادية الدقيقة سيقدر 
حجم الات ت التي بدت في أقواله. والوضع من 
الممكن أن يتدهور لأزمة حقيقة.. ولكن إلى متى 
ستستمر تلك الأزمة: أسابيع؟ أشهّر؟ وطالما لم يتم 
اتخاذ وسائل ناجعة لإبعاد المخاطرء فإن المشاهد 
المخيفة التي بدت في موانئ ومطارات ومدن الأرجنتين 
ستتكرر أيضاً عندنا . 

ورغم التقشف الإسرائيلي. فإن لب الأزمة لم يصل 
إلى الاقتصاد الفعلي - مثل الإنجاج ومستوى المعيشة 
للجمهور- إنما استشر: ى في المجال المالي مثل إيرادات 
ومتصبروقات انول ٠.‏ وفى اليزانية العامة ا 
الأخيرة وذلك يسيب الانتخفاض الحاد في الحخرا 
والتضخم العنيف في المصروقات. 

إن العجز لا يزال في الكتب فقط.. ولكنناء في نفس 
الوفت؛ مثل مهزائية الأسرة المرتيطة بدخل متفير. فإذا 
لم يتم الحصول على دخل ثابت فإن هذا سيتسيب في 
نتائج قاتلة تتضح من خلال اقتصاد ضعيف تظهر علية 
أعراض: التضخم الذي يزداد بسرعة الصاروخ, وسعر 
سوق الصرف الذي خرج عن تحكم الأجهزة المالية, 
والفجوة القاتلة بين حسابات الاستيراد والتصدير. 

وعلى عكس الأزمة السياسية والأمنية - التي لا 
يرتبط إنهاؤها بنا فقط إنما أيضاً بالفلسطينيين 
وعباصسر أخرى عديدة 5 فإن ا الاقتصباديا 
مئلة في ميزانية الدولة. لجنيا سرون ا 
يواجباتا وكأن هناك قرار اقتصادي بهذا.. ولنيدأ 
سجل التخفيضات بأجور الوزراء وثوابهم وسيكون هذا 
عمل طليعي وحيوي يقود إلى تقليل المرتبات بنسبة 
06 على الأقل. كما يتم تخفيض موازنات الوزارات 
وأعضاء الكنيست وتأجيل قوانين المشروعات العامة 
والموافقة على تجميد أجور الخدمات العامة والتسليم 
بوجود فترة مؤقتة نتجمل فيها هذا العبء, : 
ونحن لا نتحدث عن قرار أمني إنما عن قرار اقتصادي 
يُلزمنا بالتضحية بحجزء من مستوانا المعيشي حتي تعبر 
هده الأزمة. 


ه ترجمات عبرية » 


سفراء يستعدون لحزم حقائبهم 


إسرائيل وعلاقاتها الاقليمية 


يديعوت أحرنوت 
2000 


بقلم: سيمدر بري 


أعلن وزير الإعلام المصري: صفوت الشريف. أن 
فصر ث2 كل علاقاتها مع إسرائيل: بياستثئناء 
الاتصالات الدبلوماسية. وقد جاء هذا الإعلان بعد 
سكة هيام من الظاهرات الصباخية في كل أنحاء 6 

00 ال وإرسال ‏ جنذودٍ احير 

مظاهرات مُمائلة قامت في الأسبوع الأخير في كل 
أنحاء العالم العربي» فالمشاهد والتقارير القاسية 
الواردة من رام الله وبيت لحم والتي تعرضها قنوات 
التليفزيون العربية وام فناة 0 كانت 
25 ا ضد إسرائيل هائلان. 

فعلى سبيل المثال» نتكرر يومياً المشهد الرهيب الذي 
يتخلل المظاهرات إداخل جامعة الأزهر بالقاهرة؛" فمن 
فوق أحد الثابر تعبز يعسن الطالبات الحسيات 5 
نيتهّن التسلل إلى غزة للقيام بعمليات انتحارية ضي 
باللاءات الثلاث ضد إسرائيل: لا للتفاوض, لا 
للاعتراف ولا للسلام.. ويُطالب المتظاهرون السلطات 
المصرية بفتح مناقد الحدود في رفح وطايال حتى يتمكن 
الجيش المصري من اجتيا تل أبيب والقدس: ويُلقن 
العدو الدرس الذي يستحقه' '. وأول أمس في مظاهرة 


: قوات ت الأمن المصري عندمسا كانوا يحاولون منع 


صاخية في جامعة القاهرة أصيب ستة من أفراد 


المتظاهرين من اقتحام عبني السفارة الإسرائيلية 
القريب من الجامعة. 

وفي « صحيفة "الشرق الأوسط "التي تصدر في 
لندن وتوزع في العدالم العربي كله ظهر أمس رسم 
كاريكاتيري يصور رئيس الوزراء شارون على هيثئة 
خنزير مفترس يرقد فوق تل من الجعاجم الفلسطينية. 
كما كنب عبد الباري عطوان - رئيس تحرير صحيفة 

"ادس العربي "التي تصدر في لندن هي الأخرى - 
يقول في افتتاحية المحيفة بعددها الصادر أمس 
م 10 يخشى حكام الدول العربية الفاسدون 
روا من ) مات الملايين' من الدولارات التي تأتي في 
إطار المعونة السنوية. . "ويتساءل: " أين اختفت جيوش 
العالم العربي؟ لماذا 3 يطردون سفيري السفاح شارون 
من القاهرة وعّمان؟". 

أما الملك الأَردُني عبد الله - الذي يخشي أن تخرج 
المظاهرات في بلاده عن نطاق العسيطرة + فلم يكتف 
بما يقوم به من إجراءات لمساندة وتأييد الفلسطينيين: 
فقد تلقى ديفيد دادون سفير اسرائيل في عمان 
تلميحاً عنيفاً نوكن كنيع كل الخظة من اللحظات 
شخصاً غير مرغوب فيه في الأردن. كما أعلن وزير 
الخارجية الأردني مروان المعشرأنه إذا ظهر ما يشير 


مختارات إسرائيلية 


تصعيد ضده: لن تستطيع الأردن التزام الصمت إذاء 
تدهور الوضع: مضيفا: إن الملك 6 دا مما 
تقومون به حول مقر عرفات في رام الله". 

في أعقاب المظاهرات الصاخبة, “ثم الإعلان عن 
أقصى درجات الاستعداد الأمني فضي هيئات التمثيل 
الديلوماسي الإسرائيلية. ٠.‏ وشددت :قذارة الخارجية 
الإسرائيلية الحراسة على السفارات حتى أصبحت 
كالقلاع الحصينة. 

ويضم التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي في العالم 
العربي الآن: : جدعون بن امن ستفيرا في القاهرة. 
مائير مشعن قنصلا عاماً بالإسكندرية, ديفيد دادون 
سفيرا في عمان ويعقوب هاداس رئيس المفوضية 
الإسرائيلية فِي دولة قطر (وهو الآن ضي إجازة 
بالقدس).. ومن المنتظر في أية لحظة إبلاغ السفيرين 
بن عامي ودادون في القاهرة وعّمان يأنهما "شخصان 
غين فرعوي مهنا" : ؤفى مثل :هذه الحالة سيكون 
عليهما مغادرة الدولتين خلال غ؟ إلى 28 ساعة. 

وضي الوفت الحالي؛ تعمل الهيثة الدبلوماسية 
الإسرائيلية ضي القاهرة بحجم محدود وتلزم مكانها ضفي 
حي المعادي بالقاهرة وحركتها مقيدة خارج أماكن 
الإقامة. أما في عّمان: فلم يتبق إلا السفير دادون 


هل يمكن أن يبرغ آمل جديد في ظل اشتعال الموقف 
الذي يسود علاقاتنا مع الفلسطيئيين في الوقفت 
الحالي ومن المؤكد أن هذا الأمر مُمكن. 

'الحرب العادلة التي يشنها جيش الدفاغ الإسرائيلي 
ضد الإرهاب فى أراضى يهودا والسامرة ما تزال 
مستمرة وتوجه ضرية عنيفة للسلطة الفلسطينية, 
وتحرق- ع يبدو - أوداق حادمات 5 
0 جديد. 1 حدث ذلك في 
أعقاب كل من حرب الأيام الستة. حرب يوم الغفران. 
حرب لبتانٌ وخرب الخليج الثانئية (التي مهدث الطريق 
إلى مدريد والى أوسلو). 

وحيث أن الأمر كذلك؛ وحيت أنه لا توجد في العالم 
إلا دولة عظمى واحدة لديها الإصرار على إثيات قوتها 
بعد سيتمبر١ا ٠٠١‏ + وهنالا دولا ضريية الا حول لها دلا 
فوة, فإن لديئا اعتقاد فقوي بأن الأزمة الحالية سوف 
تثمر عن نظام جديد. 

يُظهر الاستطلاع الذي أجرته الدكتورة مينا تسيمح 


وحُراسه. في حين طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
من المفوض والمتجدث الرسمي والسكرتيرة مد إجازتهم 
التي كانوا يقضونها في إسرائيل بمناسية العيد. من 
ناعية أخرى. كان ناطق رسمي في عمان قد أبلغ 
الدبلوساسي الإسرائياي في الأردن , بناءٌ على طلت 
الإسرائيليين. 

لا يجب أن نحسد السفير دادون: فهو يلزم مقر 
إقامته الرسمي ولا يبرحه؛ يدخل إلى شبكة الإنترنت 
ويبحث فيهاء يقرأ الكتب ويرد على هواتف الأصدقاء 
الذين يشعرون بالقلق عليه. وعندما أعلنت |الأردن ضي 
أوائل الأسبوع الحالي أنها "تفكر بجدية "في إعلان 
السفير الإسرائيلي "شخصاً غير مرغوب فيه "اتصل 
به رئيس الوزراء شارون وقال له: " اعلم أنك تمر بأيام 

٠.‏ أنا معك وأشد من أزرك". 

وضي وزذارة الخارجية الإسرائيلية, اتهموا أمس 
شبكات الإذاعة العريية بأنها "تبث تصريحات 
تخريضيا وكنزي اخبارا كاذبة عما يجري في المناطق؛ 
وبالتالي تسبب غليان في الشارع العربي وتؤثر أيضأ 
الاب على نط الحكم العربية". 


بقلم: جاي بخور 


7 م م 00 0 1 . _ يديعوت أحسرونوت 
ل وت 


لصحيفة "يديعوت أحروئوت "في نهاية الأسبوع 
إلماضيء أن الغالبية العظمى من الجماهير في إسرائيل 
تدرك هذا الأمر فعلاً: حيث أيد 7 90من المشاركين 
في الاستطلاع . في حالة توقّف الإرهاب ‏ وجوب أن 
مكل إسرائيل في مفاوضات 0 إقامة دولة 
فلسطينية فضي إطار اتفاقية سلام نهائية 

ويضاف إلى هذا أمران يدلان عن أن 5 ناطدة 
من الفرص؛ أولاً, مكانة السلطة الفلسطينية في هبوط 
وعرفات أصبح مكروهاً في واشنطن ويُقابل ببرود في 
أوروباء بل أن الحكام العرب ما كانوا يريدون رؤية 
وجهه على شاشة الفيديو في مؤتمرهم في بيروت.. 
وفي مقابل ذلك, خرجت كل الدول العريية هناك 
بميادرة سلام تاريخية مع إسرائيلء مع الاعتراف بها 
وبحقها في العيش في أمن مقابل انسحايها الكامل. 
لقد فشل عرفات في التوصل إلى تسوية مع إسرائيل: 
في حين أن الدول العربية - التي تهتم أيضاً بالمصلحة 
الفلسطينية - يمكنها النجاح في هذا" ٠‏ وهذا ما كانت 
حلم به الصهيونية: دولة مستقرة ومزدهرة. لها 
علاقات سلام مع جيرانها. 


إن تُظُم الحكم العربية تستشعر الآن خطراً لم تشعر 
بمثله من سنوات طويلة. فقهبوط أسهمها في العالم في 
أعقاب العملية الإرهابية في صسبنى التجارة العالمي: 
' والمظاهرا ات ا الصاخبة (التي 0 
العشر ا إطعام عي ٠‏ يفتضي ي نه التوصّل 
إلى حوار مع إسرائيل. ولهذا السيب أيضاً أكد الأمين 
العام للجامعة العربية هذا الأسبوع أن ميادرة بيروت ما 
تزال قائمة. 
حكومة متشددة مثل تلك الموجودة فى إسرائيل 
ستجد صعوبة في الالتزام بالسلام, الذي قد يمنح 
حزب العمل والوسط حق تقرير مصير جديد يفير 


الرد على حق العودة 0 


كان لأسرة ' 'ي. ٠ش‏ "التي أقامت في بغداد حتى عام 
0 أملاك كثيرة: بما قيها أراض ومتازل ومحلات 
وحتىي معبد خاص. وبعد اعتقالة بأيدي السلطات" 
0 بزعم المشاركة في نشاطّ صهيوني» 

ي "الهروب مع أسرته إلى إسرائيل. 

6 ن عام؛ ذهب إلى المكتب المشرف على المساعدة 
القانونية بوزا ازة السدل وطلب الإباذغ عن الأمنلاك التي 
تركها في العراق: حتى تستطيع دولة إسرائيل أن تقد 
بإسمه طلب تعويض في الوقت المناسب . وقد دون 0 
في طلبه حجم أملاكه : في البصرة؛ كان يمتلك 1 محلاً 
وثلاثة مسخازن في سوق العصر. وفي سوق الفراخ 
بالمدينة. كان لديه ٠١"‏ محلا قيمتها ٠٠١‏ ألف دينار. وضى 
خليج البصرةء كان يمتلك ثلاث قطع أرض قيمتها ٠٠١‏ 
ألف دينار . وفي بغدادء كانت لديه أربع قطع أرض قيمتها 
مليونئ دينار .كما كإنت أسرته تمتلك أيضا معبد خاص 
في باب الشرق «وبالقرب منه تم بناء منزل للأسرة. ..وضي 
المعيد, 3 نيمهى تبقى عشرون كتاب توراة قديم مُغطى بالفضة. 

كل هذه الأملاك صادرتها الحكومة العراقية بعد أن 
هربت الأسرة لإسرائيل. 

كذلك 'ى ثب "الذي كان يعيش في سدينة طرابلس 
بليبيا طالب دريس لحن اماك ره : قطعة أرض يها 

٠١‏ شجرة زيتون؛ وقطعة أرض أخرى بها شج ركمثرى. 
ومنزلٍ في طرايلس قيمته ٠ ٠‏ ألف جنيه ليبي. هذا 
فضلا عن أملاك أخرى قيمتها ١,١‏ مليون جنيه ليبي. 

© غابؤ الإسكندرية فزعاً: 

في طلب تعويضات "أ.ك "ومو حو طن شكدوم 
مصري سابقاً اضطر لأن يترك الدولة عام 19601 وعند 
هروبه ترك مطبعة ومخازن ورق قيمتها 17 ألف دولار 


الخريطة السيادية شن إسرائي :»وب لكان لكيه ان 
الولايات المتحدة أن تعمل مثلما عملت في مدريد منذ 
مؤتمر سلام تاريخي تطرح فيه مبادرة القمة العربية 
كمسروة افتتاحي عربي. في مثل هذا المحفل فقط: 
وعندما يطرح أيضاً مشروع مارشال عالمي للشرق 
الأوسط كله سيصيح في الإمكان دراسة توزيع 
اللاجتين الفلسطينيين في المنطقة وفي العتالم 9 
تعويضهم, والوصول إلى "نهاية الصراع "كما اقتر. 
العرب أنفسهم في بيروت. 

ففي مثل هذا المحفل سيكون في الإمكان استخراج 
شي حلو لإسرائيل من المرارة التي نعيشها الآن. 


بقلم: طوفا يستموكي 


ومنزلا مؤثثاً من خمس حُجرات وسيارة أوستن. 

وقبل مفادرته. حضر رجال الشرطة إلى منزله 
واعتقلوه بسبب نشاطه الصهيوني. وفي المعتقل؛ لافى 
مختلف أنواع العذاب لمدة ثلاثة أشهرء وبعد ذلك هددوه 
بأنه إذا لم يترك مصر فسوف يعتقلوا ابنه أيضاً.. فلم 
يكن أمامه خيار سوى الرحيل وترك أملاكة. 

هذه الطلبات الثلاثة .هي جزء من عشرين ألف طلب 
بأملاك يهودية تركت في الدول العربية موجودة في 
مخازن وذارة الحدل بالكدسن واغليهبا قدمفي 
الخمسينيات .ومتذ شهرء بدأت الوزارة عملية واسعة 
لتسجيل الأملاك الخاصة والعامة التي تركها حوالي 1٠١‏ 
ألف يهودي خلفهم في الدول العربية والتي صادرتها 
الدول العريية المختلفة وبخاصة في مصر وسوريا 


' والعراق واليمن. وقد قدرت الوزارة حجم هذه الأملاك 


بخمسة مليارات دولار. 

وتم عملية التوثيق والتسجيل هذه حالياً. سواء من 
أجل إعطاء تعويض»: في المستقبل لهذه العاكلات التي 
عانت من المطاردات قبل هجرتها إلى إسرائيل؛ تاركة 
وراءها أملاكاً كثيرة »وكانوا قد جاءوا إلى إسرائيل لا 
يملكون شيكاً : أو لأسباب سياسية في حال طرح قضية 
حق العودة للفلسطينيين مرة أخرى. 

وفي هذه الأيام: بدأ موظاتو تمي خاص بوزارة العدل 
بركاسة جان كلودٍ فتح ملفات الطلبات التي قدمت في 
الخمسينيات بدءا بمواليد المغرب .كما قرروا اأيضاً إنشاء 
فوع حاضويعلى الضيكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) 
للمُطاليين وأحفادهم. 

وضي قسم نيدم بوتفون أيضاً وثائق رسمية لحكومات 
عربية تتضمن أوامر المصادرة للأملاك اليهودية وأوامر 


مختارات إسرائ 


اعتقال لليهود الذين اثّهموا بالصهيونية. كما يوجد توثيق 
تفصيلي في الوزارة مصّحوب بالصور للأملاك اليهودية 
العامة فى بعض الدول العربية مثل المعابد والمستشفيات 
والمؤسسات التعليمية. في المرحلة الأولى. سوف يتم عمل 
مسح شامل لكل المعلومات, وبعد ذلك استدعاء الجمهور 
لتسجيل. على الإنترنت. التفاصيل الخاصة بالأملاك 
التي اضطر كل منهم لتركها في الدولة مسقط رأسه: 
وبخاصية العقارات والأعمال ومختلف الممتلكات .ويما أن 
أغلب ا مدعين هم ضوق سن السبهين ولا يعرضون عمل 
الحاسب الآلي سيتم إعداد أطقم خاصة تنتقل إلى 
منازلهم تساعدهم على تسجيل مطالبهم. 

ويقول نيدم:" عند بداية الأريسيتياك ينونه وطبع 
اليهود في الدول العريية تدهورا حاداء حيث عائوا من 
مختلف ألوان المضايقات يما في ذلك الاعتقال والتمييز 
في المعاملة ومصادرة الأملاك.. وقد تم طرد الكثير من 
اليهود مع سلبهم حقوقهم المدنية والاستيلاء على أملاكهم 
الخاصة والطائفية؛ حتى وصلت هذه العائلات إلى 
إسرائكيل الفقيرة .مصدومة؛ حيث نم إسكانهم في خيام 
ومعسكرات الاستيعاب 

ومع المعاناة الإنسانية ضي نزاع الشرق الأوسط؛ فإن 
إخراج اليهود بهذه الصورة يكون قد حدث مرتين وليس 
مرة واحدة. صحيع آن دولة إسرائيل استوعبت اللاجئين 
اليهود من الدول العربية, إلا أن هذا في الحقيقة لا يعني 
إلغاء حقوقهم في التعويض. 

إن عملية التسجيل والتوثيق ق هي ثمرة مبادرة من مائير 

شتريت وزير العدل والياقيم روبنشتاين المستشار القانوني 

ال ل ا 1 
اليهودية والكوئجرس اليهودي العالمي والمنظمة العالمية 


تركيا وإسرائيل: علاقات على جليد رفيق 


(لوكان لدى "مسرح بوبيك "علاقات عامة مثل تلك 
المضمونة لحاييم راقيفوء لكان من المحتمل أن نضع 
الظلال الملقاة على علاقات إسرائيل بتركيا في الميزان 
المنحيح) 

قبل أيام قليلة من الإع لان عن المظاهرة في مدينة 
مكتوب عليها (يا رافيفو عد لوطنك)؛ وقعت دراما 
صغيرة على ساحة أخرى للعلاقات التقافية بين 
الدولتين. فقد قَام منظمو مهرجان العرائس الدولي 
باسطنبول بإرسال خطاب إلى القنصلية الإسرائيلية 
بالمدينة: أعلنوا ضيه أنه نظرا للوضع: فإنهم يلفون 


لليهود المهاجرين من الدول العريية سوف تساعد ضي هذه 
العملية بميزانياتها. 

© عندناء هم مهاجرون وليسوا لاجئين: 

أثناء محادثات كامب ديفيد في شهر يوليو ٠٠٠١‏ 
ضغط روبنشتاين من أجل طرح موضوع حقوق اليهود 
الذين خرجوا من الدول العريية» حتى تم بلورة الموضوع 
في التهاية في فضيتين رتيسيتين: أولاء حاولت إسرائيل 
أن تخلق ارتباطا بين اللاجئين اليهود من الدول العربية 
وبين اللاجئين الفلسطينيين وقالت أنه بعد حرب /154, 
اضطر أيضا مكات الآلاف من اليهود أن يغادروا الدول 
العربية وجاء معظمهم إلى إسرائيل فاقدين أملاكهم ولكن 
ليس كالفلسطينيين الذين لم يُعاملوا كلاجثينفي 
إسرائيل إنما أصبحوا جزءا من المجتمع الإسرائيلي. 

كانياً ٠مايتعلق‏ يموضوع التعويضات. حيث ترى 
إسرائيل أن أي تسوية سياسية موضوعها تمويضات 
للاجئين الفلسطينيين يجب أن تضع في الحّسبان 
الأملاك اليهودية التي تركت في الدول العربية. 

ورغم أنهم ضي الوفدٌ الإسرائيلي في المحادثات لم 
يفكروأ في هذا الريط بين موضوع التعويضسات 
للفلسطينيين والتعويضات ليهود الدول العربية؛ اعتقد 
روينشتاين أنه لا يوجد خيارآ خر. وقد جاءرد 
الفلسطينيين على هذا الريط بأتهم ليسوا مسؤولين عن 
مصير يهود الدول العريية وأنه على إسرائيل أن تعالج 
هذا الموضوع مع الدول التي خرج منها اليهود . 

مما يُذكرء أن الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون أيد 
موقف روبنشتاين واقترح إنشاء صندوق برأسمال 1 
مليوندولار لفوث اللاجثين؛ على أن تقسم الأموال 
ا ار 


5 معاريف ٠٠١1/5/19‏ 
بقلم: جاكي حوجي 


اشتراك جماعة بوبيك في المهرجان - وهي جماعة 
مسرح عرائس مُتنقلة تتكون من ثلاث شبان إسرائيليين 
451اء رجن يدوسشة المدر بالقدين - ولم تشفع 
حقيقة أن هده الجماعة قد حظيت منذ عام بالهتاقات 
والتضعيق كن نفسن المناسيةه . وقد صرح المدير الفني 
للمهرجان بأنه:" بسبب الظواهر المتطرفة في العالم 
كله وفورة اليمين المتطرف عندنا :ليس في مقدورنا أن 
نحمي الغنانين ولا الجماهير التي ستحضر لمشاهدة 
العرض 7 

تم إرسال الفاكس إلى مكتب زالي ديتولدوء الملحقة 
الثقافية الإسرائيلية في اسطنبول . وكانت ديتولدو هي 


التي قامت بالوساطة بين الفانين الإمسرائيليين وبين 
مُنظمي المهرجان: والذي من المقرر أن تبدأ أعماله خلال 
ثلاثة أسابيع. وكان ذلك في الأيام الأولى لحملة جيش 
الدفاع فِي مدن الضفة. بعد عدة دقائق من التريث: 
أزسلت !ل لحق بينان منظمي الهبرجان الى مكتب وزير 
الثقافة التركي ايستميهان طلائي. تقول ديتولدو؟" إته 
رجل ساحر ومن أكبر المؤمنين بالعلاقات التركية 
الإسرائيلية. قال لي بعدما تلقى البيان؛ لا تقلقي سوف 
نستضيقهم تحت رعاية الحكومة. وخصص لهم أجمل 
قاعة في المدينة وهي مركز تقافي يحمل اسم أتاتورك 
في اسطنبول: وسوف يعرضون في قاعة تتسع ل ٠٠١‏ 
مكان على امش الورجان وفي نفس توقيته وسوف 
يسرقون الأضواء 0 

وهناك قصة عن فرقة البوبيك يُكمل الموضوع: :يوم 
السبت الماضي» قامت عشرات المتدينات بمظاهرة 
احتجاج ضد إسرائيل ووضعواأ على رأس احتجاجهم 
حاييم رافيمفو لاعب الوسط الإسرائيلي لفريق 
فزيحخشه.. ومثلما ذكرت (معاريف سبورت) يوم الاثنين 
الماضي؛ قامت إحدى المتظاهرات بحرق الفائلة التي 
تحمل رقم رافيفو ودرع داوود الأزرق وقامت رفيقاتها 
بإطفاء الفائلة المشتعلة بأقدامهن. 

المتعد سلسلة المظاهرات العنيفة التي وقعت مؤخراً 

ضد إسرائيل في المدن التركية تدع مجالاً للشك .بأن 

مدن مثل اسطنبول وأنقرة - مع مضخات ومدافع المياه 
والمظاهرات العنيفة وقنابل الفاز - أصبحت تبدو 
بالضبط مثل القاهرة والرباط وصنعاء ويغداد. 

وقد كات الضتافة التركوة ؛ مُستعينة بخرائط ملونة 
لو الا ل لا ا وي الكبيرة 
(عرفات سجين) وقد كتب على جدار أحد المنازل في 
حي "شيشلي "الراقي في اسطنبول والذي يقيم فيه 
اليهود (إننا نفهم هتلر الآن جيداً). 

وقد صدر يوم الثلاثاء الماضي عن أنقرة واحد من 
أقسى التصريحات حدة فى الحوار بين الدولتين منذ 
سنوات: فقد دعا رجائي كوتان زعيم حزب السعادة 
الإسلامي الحكومة إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية 
والعسكرية والاقتصادية مع إسرائيل. وهو تصريح 
مشابه لما تطلقه الدوائر المعادية لإسرائيل في القاهرة 
أوعمان ولكن ليس في تركيا. وانتقد كوتان القيادة 
الحاكمة في بلاده قائلاً: " إن أسلوبكم مع إسرائيل لا 
يتوائم مع المصلحة التركية. إن الإسرائيليون لا يقتلون 
الملسطينيين فقظ: بل والقائون الدولي أيضاً. .إن 
غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي يجعله أعمى 

© العلاقات الشخصية لركيس الوزراء: 

كانت تركيا الرسمية ومازالت صديقة حقيقية 


لإسرائيلء ولكن الشارع لا يسارع بالتعاون مع هذه 
الصّحبة. حتى لو كانت الراعية لهذه العلاقات هى 
0 1 
وليست عرض مسرحي للدرائس نه علاقات قريية 
أمنية ونيقة. سساح لحي رن نمال بالليا رات 
وقد صرح مسؤول تركي رسمي لمعاريف:" نحن لا ننفي 
وجود عدم ارتياح من الجانبين ولكن لا أصدق أن الأمور 
سوف تكون على ما يُرام. .ولكن هذا ما يحدث بين 
الأصدقاء. إذا كان عشرون ألفا قد تظاهروا ضد 
اسرائيل؛ ولدينا فقط عدة آلاف هنا وهناك؛: ويضعة 
عشرات في أماكن أخرى؛ فإن هذا في الحقيقة لا يدعو 
للحرج". 

قال هذا الأسبوع إسرائيلي على علم بالعلاقات بين 
أنقرة والقدس,ء أنه إذا كان هناك من يريد الإضرار يهذه 
العلاقة. فهناك الكشير يمكن أن يُضار - الجيشان 
يتعاونان في المناورات الموسمية والتدريبات الجوية. 
وهناك صفقة كبيرة وشيكة لاستيراد المياه. مؤخرا 
فقطء بالضبط في اليوم الذي بدأت فيه عملية (الجدار 
الواقي) عند غزو رام الله. وقع رؤساء الصناعة 
العسكرية التركية على المصفقة المنتظرة مع وزارة 
الدفاع لإجراء عّمرات لدبابات أمريكية للجيش التركي؛ 
وهي الصفقة التي تقدر ب 18١‏ مليون دولار, والتي 
غطتها ظلال كثيفة إلى أن تم توقيعها . 

وقد ارتفعت حدة التوتر بين الدولتين ليس بسبب 
زعيم عنيد أو متظاهر متطرفء وإنما بمنبب رئيس 
الوزراء التركي نفسه هذه المرة.. ضفي اجتماع داخلي 
لحزيه متذ أسبوعين ونصف. ويف بولدت اجاويد 
أعمال جيش الداع في المناطق بأنها "إبادة شعب". 
وقد أغضب هذا التمبريع الأصدفاء هن القدس: 
وأيضاً اللوبي اليهودي في واشنطن: الذي سعئ في 
السنوات الأخيرة لدى الأعمام في البيت الأبيض لصالح 
الأصدقاء الدين يعيشون على صضفاف البوسفون. وقد 
ساكل فجأة مسؤولون في القسنسن, ' هلسقطت 
العشيقة الكبرى في الشرق الأوسط في أذرُع رجل 
آخرة". وقد جاء القلق الإسرائيلي من هذا التصريح 
عبر التعبير عن احتجاج هادئّ يطالب بالتوضيع: تم 
إرساله عبر أكثرمن قناة. كما أن محادثة تليفونية أو 
اثنتين من واشنطن دفعا بأجاويد إلى إصدار توضيحات 
ا م أوسع من ذلك.. 

ل" لم أقصد أن أنسب بلاسر تيليين ضشفة إيادة 

م مجرد التجدير»ها قد يحدث" ٠‏ وضي اليوم 
التالي أضاف" إنني أكن تة تقديرا كبيرا للشعب 
الإسرائيلي وما كنت أرغب في استخدام هذه التعبيرات 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


ولا أن أسبب ألما لأحد". 

ومن ناحية أخرى. صدرت احتجاجات داخلية ضد 
أجاويد: فقد قال له أحد الشخصيات العامة محمد 
علي بيرناد:' ' من بيته من زجاج لا يقذف الآخرين 
بالحجارة . 

والوافع: فإن تصريح أجاويد تحمل أيكنا خلفية 
شخصية: فاقترابيه من إستزائئل لم تفلح كن أن يطحو 
تعاطفه الطويل مع ياسر عرفات,. والذي أثمر عن 
صداقة مقرية بينهما ال م كر 
السيعينيات: عتدما قام أجاويد: وكان وقتها اشترا 
تقليدياً يتعاطف مع المضطهد والضعيف 0 
للوزراء في عهده الأول. وكان زعيم منظمة التحجرير 
مطاردا آنذاك من جانب إسرائيل والغرب؛ فضلا عن 
معاملة باردة من القاهرة في عهد السادات؛ الذي قام 
برحلته التاريخية الس وقد سمح أجاويد, الذي لم 
تبادل الدول العريية والغرب بلاده حب كبير: لنظمة 
التحرير بأن تفتح مكتب تمثيلي لها في أنقرة. 

ويبدو أن الصور القاسية الواردة من المناطق وبخاصة 
سجن عرفات في المقر قد ضغطت بشكل قوي على 
الزعيم التركي. 

وقد أعرب, مسؤول إسرائيلي رسمي هذا الأسبوع عن 
تقديره بأن تصريح رئيس الوزراء التركي يجمل نوعا من 
(زلةاللسان). . وأنه لا يجب أن تقلق القدس في 
المستقبل القريب من تراجّع مكاسبها لدى الصفوة 
التركية والجيش الذي يعد أقوى الجهات في تركيا 
المدافعة عن العلاقات مع القدس. ١‏ 

نفس الشيء بالنسية للقيادة السياسية عامة. هذا 

0 عن التعاون الاقفتصادي, حيث سيتجه رجال 
الأعمال إلى الأماكن التي بها الأموال؛ وإسرائيل تعتبر 
فوة اقتصادية بالمعايير الشرق أوسطية. 

كذلك بالنسبة للقضية المتأججة للغاية؛ وهي قضية 
العمليات الانتحارية. ..فمن الصعب أن نجد دبلوماسياً 
تركياً واحداً يجد لها مبررأ إنسانيا؛ مثلما يفعل أقرانه 
الآخرون في الشرق الأوسط .فبالنسبة للأتراك؛ هذه 
العمليات تعتبر إرهابا في حد ذاته. ويقولون: عندنا 
الشهيد هو الذي يجاهد ضد العدو.. أما الشخص الذي 
يدخل إلى سوير ماركت ويفجر نفسه بجوار الأمهات 
والأطفال الذين يتسوقون: فهو ببساطة "إرهابي". وقد 
جاء في بيان رسمي عن وزارة الخارجية التركية يعد 
تصريح أجاويد؛" :" تدين تركيا بشدة الإرهاب الذي يتم 
عير همجمات إرهابية. ليس هناك أي تفسير لإرهاب 
يستهدف أشخاص أيرياء: تحت أي ظروف أو أسباب.. 


يجب على فلسطين أن تبذل قدر جهدها منع مثل هذه 


العمليات الإرهابية". 
المشكلة هي أن أجاويد ليس حقاً هو المشكلة؛ ولا حتى 


بعض الشسخصيات العامة والمفكرين الأتراك الذين 
يمثلون بكتابتهم الحالية الموقف الفلسطيني. قفي ذولة 
قوامها ٠‏ مليون نسمة وٍ/25/ من سكانها مسلمون. من 
المستجيل أن نتوقع تعاطفا عن الشأوع: بمنهنا الله عدوي 
إسلامية مقدسة موضوعة على الكف. 
للمتظاهرين.. فقد شارك فيها الكثير من الإسلاميين 
ونشطاء اليمين وكذلك تمثيلا بارزا من جانب شواذ 
اسطنبول . ومن المبالغ فيه أن نقول .حسيما حاول 
مسؤول إسرائيلي أن يُعزي نفسه هذا الأسبوع ‏ بأن كل 
الذين شاركوا في المظاهرات كانوا من الرعاع. ٠‏ إلا أن 
هذه الفرضية لن تغير فى الأمر شيئا. 

الرسائل التجارية تقول: ' انتظروا قليلاً " 

" كنت أذهب إلى تركيا وأنا إسرائيلي وكان الأمر 

يبدو طبيعياً : ولكن اليوم؛ يسود صمت عميق ' 'جاء ذلك 
على لسان يعقوب شكولنيك؛ مرشد سياحي في تركيا 
ورئيس تحرير مجلة (الأرض والطبيعة). ٠‏ ويضسيف: 
التلسطيتيين بحكم أنه ممنلم مثاهم, اندو كيين 
القدس تعيش داخل قلوبهم.. وعلى النقيض من 
إسرائيل حيث الحكومة أكثر تديّناً من الجمهور فإن 
الأمرعكسياً في تركيا؛ الجمهور أكشر ورعاً من 
الحكومة". 

كول هه ولنياك أنة دان هيبي ملل اناف 
الاستياء لم يترجم عملياً ولم يحدث إلغاء لرحلات 
الميائنية: 

وفي المقابل؛ سمع د . ألون ليئل مدير عام وزارة 
الخارجية الأسبقء عن شركات إسرائيلية تلقت 
تلميحات متحفظة من شركاء أتراك جاء فيها (لقد 
اعتادت شركات تركية هذه الأيام إرسال رسائل بصيغة 
"انتظروا قليلا ودعوا الأمور تتحسن ' اوهذا محسوس 
أكثر لدى الشركات الواقعة داخل مدن مثل أنقرة 
واسطنبول: حيث يرأسهما عمدة مسلم.. ويقولون أنه 
بعدما تهدأ الأزمة سيصيح من السهل علينا أن نعرض 
القرارات على مجلس الإدارة). 

لقد خدم ليثل: وهودبلوماسي أكاديمي ومن أكبر 
الذين يهوون تركياء في الثمانينيات كقائم أعمال 
الإسرائيل في أنقرة .وقد قدم بحثأ في زيبالة الدكتوراء 
حول "آثار أزمة الطاقة على تركيا ". ولديه حاليا 
علاقات أعمال مع شركات تركية .وفي مقال نشره مند 
ثلاث مسنوات ونصف في صحيففة هاآرتس» توقع أنه في 
صشفظ وانخلى شديد: ٠‏ وكتب قائلاً: " إن التركي العادي 
هو أكثر غربية من أن يكون مسلماً؛ ولكن لديه رد فعل لا 
إرادي لا يمحى: وفي نقاط معينة يأخذ شكلا عمليا؛ 


منها مثلاً حالات القتل الجماعي. أو النزاع الشديد حول 
القدس.. وهذه خطوط حمراء حتى لدى التركي المسلم 
غير ااعدين.. ون لمكا هديعت الفرضة الكبرى 
الأحزاب الإسلامية : 

وتلعب فعلاً الحركات الإسلامية دوراً رائداً في موجة 
الاحتجاج الحالية ضد إسرائيل. . قفي الأسبوع الماضي 
ومسل إلى إمتسراتيل سدتة من [إسضاء ختزى العسيهاة 
الإسلامي الذي لديه /14 مقعدا في البرلمان. وعدا 
الحزب يق تسم قوته مع كتلة دينية أخرى هي ' 'كتلة 
العدالة والتتمية "الذي يحتفظ ب 07 مقعدأ . وكلاهما 
يمثل أقلية بقوة 1 96في الجمعية الوطنية, التي تضم 

06 عضو . منذ تسعة أيام بعد يوم من تلقيهم رفضا 
عقد الستة مؤتمراً سبحنا مكواطها في تل أبيب: :كانت 
اللهجة مُنض بطة من النوعية التي تميز الدوائر 
الإسلامية التركية أوقات الهدوء؛ ولكنهم أطلقوا رسالة 
واضحة قال فيها رئيس الوفد الأستاذ على جوران 
(أتوقع استمرار الاحتجاج في الشارع.. إن الأمة التركية 
تشعر في قلبها بآلام الفلسطينيين). 

5 تهديد اقتصادي ملحوظ : 

نشبت أزمة العلاقات بين الدولتين في فترة حساسة: 

حيث من المنتظر أن تحرك إسرائيل مسألة استيراد 0٠"‏ 
٠٠١ -‏ مليون متر مكعب سنوياً من منابع ' منبجت ' في 
البحر المتوسط» الواقعة على مسافة حوالي كم 
شرقي مصيف الأناضول. لقد تم اتخاذ قراراً إيجابيا 
فى هذا الصدد.: ويتبقى ضقط الحديث عن الثمن؛ 
والجداول الزمنية وطريقة التنفين . صحيع أنها كمية 
صغيرة لا تتعدي 0 من استهلاك المياه في إسرائيل: ا 
أنها ود للمياه الدائمة بسعر متواضع نسبياً 
(حوالي +١‏ مليون دولار سنوياً)., 

وهذه العملية متوه قفةحالياً لأسباب بيروقراطية 
وتسويف إسرائيلي إلدة عامين . هذا التسويف زرع 
إحباطاً وغضبا في الجانب الثاني إلى أن قرر الأتراك 
القدسء أعلن فيها مسؤول ألمياء التركي "ممتا ذ تورفان" 
تركنيع وري .وهذا كان يُعد .جزءا من مشروع قومي 
لتطوير اقتصاد المياه والطاقة في جنوب شرق تركياء 
ويسمى "جاب "0812).. وقد فاز بهذا المشروع إحدى 
الشركات الإسرائيلية بدون مناقصة بفضل العلاقات 


الخاصة بين الدولتين. إنها شركات رائدة في مجالاتها 
منها: سوليل بونيه وتهل ومرحف وأشتروم ودنكز 
هشفعوت. ويصفقة عامة قوامها /*٠‏ مليون دولار» 
أصبجت كل معداتها متأهبة للعمل ولكن وصلت البشارة 
من القدس إلى أنقرة بشأن تأجيل مشروع المياه مرة 
أخرى. وتم التوضيح بشكل مهذب للإسرائيليين أن 
تذكرة دخولهم إلى مشروع جاب مرهون باستيراد الميام 
من منابع منيجت. ٠‏ وهذه القضضية مستمرة منذ ثلاث 
سنوات وليس لها ا علاقة بالأحداث في المناطق: 

مثلها أيضاً صفقة الدبابات التي تشمل إجراء عمرات 
ل ا كن الصسيانة 
قد يتراجع الأتراك عن هذه الصفقة: ؛ التي وُقعت منذ 
أسبوعين ونصف فطقط:» ولو بسبب أنه لم يتم تنفيذها 
بعد. 

جما :إن الشارع التركي قلق للفاية من المشاغل 
اليومية الحياتية؛ حيث الاقتصاد مهتز, والتزاعغ مع 
اليونان حول السيطرة على قبرص وصل مداه؛ 
والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تواجهه العديد من 
العقبات.. ولذاء تحتل المشكلة الفلسطينية موقعاً 
منخفضا ولا تنفجر إلا بين حين وآخر.. ومن أجل القيام 
باحتجاج عنيف ضد إسرائيل يُكفي بضع آلاف أو حتى 
مكات . وأحياناً ؛ يكفي ثلاثة من مُشجِعي كرة القدم رفع 
علم فلسطين في الملعب الذي يلعب فيه لاعب إسرائيلي. 
هذا ما حدث يوم السبت في دوري اسطنبول في مباراة 
بين فريقي فزيخشه وبشكتاش 

وقال مسؤول تركي هذا الأسيكور مهنا ' إن 
العلاقات بين البلدين شبه ثابتة". وقد أشار إلى أنه 
حتى في الصحافة: واصل الكتاب البارزون في تلك 
الفترة السير على الخط الإيجابي؛ وقال: (إن سعدات 
أرجين واحد من أبرز الكتاب الجماهيريين عندناء ؛كتب 
في صحيفة هّريات - حريات - متسائلا: هل كان هؤلاء 
الفلسطينيين الذين أرسلوا إلينا مساعدات بعد الزلزال 
الذي ضرب اسطنبول؟ هل الفلسطينيون هم الذين 
يمدونا بمعلومات وعلوم التكنولوجيا الفائقة؟هل هم 
الذين ساعدونا في القبض على عبد الله أوجلان؟ ٠‏ بعد 
المظاهرات ضد رافيفو كتبوا عندنا في الصُحُف هانحن 
قد وضلنا إلى الخط الأحمر للاحتجاج الذي يمكن أن 
نتحمله.. مثل هذه النوعية من ردود الفعل الإيجابية لا 
توجد في أي دولة عربية أو إسلامية) . 


» ترجمات عبرية » 


الرأي العام في إسرائيل 


ع 


ابها 


يقلم : اليعازر آربيه 


قادة:إما أن تلرا تلك الشكلة أو تذهبرا للجحيم نا مستت 


على الإنترنت 5٠09/4/7‏ 


في أي مكان نذهب إليه ومع أي شخص نلتقي به سواء 
كان من "اليسار "أو "اليمين".. من "السفارديم "أو 
" الأشكيناز" .. من أبتاءٍ الصابرا أو المهاجرين الجدد. 
ستنجد أن هناك سوّالاً واحداً يحردد على الألن وهو: 
متى ستنتهى تلك الأزمة. 1 

لقد مر عام وأكثرء منذ أن تشكلت تلك الحكومة 
بزعامة آريئيل شارون؛ ونحن نعيش أسوأ أيام حياتنا في 
ظل الانتفاضة الدموية التي استشهد فيها عدد كبير من 
أبنائنا الإسرائيليين .كما تزايد الوضع سوءاً مع اقتحام 
مقر الرئيس 'ياسر عرفات "في رام الله حيث أصيب 
الجميع بالاكتئاب والتشاؤم: وبدلا من أن نسمع الناس 
تعلن عن ثقتها في مستقبل واعد وغد مُشرق» أحبطت 
امتالهتا في إنجاز أي شئ» بل ؤتزايدت نسبة الراظّبين 

والملاحظ أن تلك النحكومة منذ وصولها إلى السلطة لم 
تف يوعنودها التي قطعتها على نفسها أمام الشعب سواء 
بتحقيق السلام أو الأمن وأصب حت لا تمتلك أية 
استراتيجية واضحة لتحقيق أي هدف باستثناء قتل 
الفلسطينيين والتسيّب في استشهاد المشرات من أبنائنا 
التسوية الى طرحت على مائرة "شارون "لناقشتها 
فشلت. مع اقتحام مقر الرئيس عرفات وإذلاله أمام 
الفتالم كله وقكل وامجدال العدد من الجنود والشبياط 
والمعروفة باأسم "القوة /ا١‏ "وايطنا م مماطلة شبارون 
في طرح أي حل سلمي بديل للأزمة الحالية حتى باتت 


لغة العنف والنار هي السائدة؛ وخفت بصيص السلام مع 
العرب تماماً إلى أن أصبح الوضع على شفا الانفجار. 
وعلى الرغم من إقرار القمة العربية - التي عُقدت في 
بيروت - دعم المبادرة التي أطلقها الأمير عبد ألله ولي 
العهد السعودي. إلا أن شارون بغباته المعهود أضاع تلك 
المبادرة من أيدينا »مما أدى إلى اشتعال المظاهرات 
1 مح اد 
تبط معنا بعلاقات دبلوماسية وأصبحت نظرة الشارع 
العربي لنا نظرة عدوانية؛ مما يدفعنا للتساؤل: هل يحق 
لشارون الاستمرار في الحكم كل تلك المدة والتحكم في 
مصير البلاد بدون آن يحقق أي إنجاز لنا أو حتى يقلل من 
و اه 5 
الهو لفترة ا ا الأمنية الشسحرة 
والعمليات الاتتحارية التي أصبحت تهدد سلامة الشارع 
الإسرائيليء والتي وصلت إلى ذروتها بأن كانت ناصية 
الشارع الذي يسكن فيه شارون نفسه هدفاً لإحداهاء؛ 
وهذا أمر خطير للغاية يزيد من الأزمة التي نعيشها. 
ومع تصاعد حدة الكراهية المتبادلة الآن بيننا وبين 
الجئس العريي كله؛ يجب الاعتراف بأن سياسة شارون 
كان لها دور كبير ضي إثراء تلك الكراهية: وهو ما يظهر 
بوضوح مع تحول أفكار الانتفاضة إلى مبادئ وركائز 
أساسية يجب أن يؤّمن بها أي فلسطينيء كما يظهر مع 
تأكيد كبار المسؤولين الفلسطينيين على أن العمليات 
الإرهابية أفضل طريقة لمواجهة سياسة شارون المتزمتة؛ 


وتحول التنظيمات والجماعات السرية والإرهابية التي 
تقوم بتلك العمليات إلى جماعات تحرّر وطنية كما يحلو 
للفلسطينيينٍ دائما أن يصفوها, بل ويؤكدون أنها تعمل 
عملاً وطنياً يجب دعمه على كافة المستويات. حتى أن 
ل ل -أناحد 
تماماً عمل منظمات " الهاجاناء "و"البالماح اوغيرها من 
الجماعات المسلحة صاحية الفضل الأكبر فى إقامة 
دولتنا عام 1544 . ١‏ 
تبرعه بمبالغ مالية لدعم تلك المنظمات بفض النظر عن 
عمره أو انتمائه السياسي أو حتى اتفاقه أو اختلافه مع 
السلطة الفلسطينية الرسمية عملا وطنيا عظيما يجب 
أن يقوم به الجميع ويجتهدون من أجل تحقيقة. . 
داخل بلادنا؛ حتى أصبحت الطالبات مور ل 
هم الأبطال الجدد لعللك لحمليات ٠‏ وأبرز مثال على ذلك 
الملخرية "وفضاء إدريس "وغيرها من أبناء العمائلات 
الفلسطينية ميسورة الحال الذين يمسيرون على نفس 
الطريق ويريدون إشعال حريق لا ينطفيّ داخل إسرائيل. 
وبالطيع: لميقف الإسرائيليون مكتوفي الأيدي 
وأصبحت مهمة مطاردة الفلسظينيين مهمة مقدسة لأي 
[ببرائيني تسب لنولقه وامتتيحت الغمايات السكرية 
ومن ثم؛ أصبحت استراتيجية *المين بالفنين والسدن 
بالسن "هي الاستراتيجية السائدة حالياً على أرض 


الواقع: والتي من الممكن اكتشافها بسهولة من خلال تتبّع 
سير العمليات الإرهابية الفلسطينية والعمليات 
العسكرية الإسرائيلية وإحصاء عدد القتلى الفلسطينيين 
والشهداء الإسرائيليين. 

إذن» فإن تطور تلك الأحداث والفشل الكبير في 
مواجهتها ووضع حد لها خلق نوعاً من "الكراهية 
المزروعة "داخل أعماق كلا الطرفين وهو أمر خطير 
للفاية أشار إليه الرئيس المصري حسني مبارك خلال 
حواره مع عوديد جرئوت حين قال أن الصعوية الحقيقية 
تكمن في كيفية تأهيل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي 
للتعايش سوياء وهي الصعوبة التى يبدو أنها ستستمر 
حتى بعد إيرا م أتفاقيات السلام المختلفة بينهما . 

عموماً الوضع معقد للغاية؛ ولكننا لا نملك إلا أن ندعو 
رئيس الوزراء وجصيع المسؤولين مسواء في الولايات 
المتحدة و أو حتى في السلطة الفلسطينية للعمل 
على بذل المزيد من الجهد لوقف العنف. 

وأنا أطالب هؤلاء اعدو و بج بالك لازي التي 
ويتركوا مساسيية لأناس غ غيرهم قادرين على وضع نهاية 
للمأساة التي نواجهها منذ أكثر من عامين: والتي ازدادت 
تأزماً مع اقتحام مقر الرئيس عرفات ومحاولة القضاء 

عليه؛ وامتلاء المستشفيات والشوارع في رام الله وجميع 

المناطق العريية بالجثث والجرحى الفلسطينيين.. وهو 
أمريجب وضع حد له حتى لا تجد أنفسنا جميعا ضحايا 


بقلم: اليعازر جي 


دو 95 حىا و 9( + المأ اليم 5 ضابط سابق في الجيش ومدير الأمن حالياً 

مفد اسى ور 9 من 1 فق بإحدى المؤمسات الاقتصادية 
ب من موقع الإذاعة العبرية على الإنترنت ٠٠١7/1/1١‏ 

لقدوصل الصبراع التاريخي بين دولتنا العظيمة 
إسرائيل وهؤلاء المخربون العرب إلى المرحلة الأكثر 
خطورة ودموية منن اشتعاله عام 4 عنثدماقامت 
دولننا. فاليوم, تحولت مسألة ضرب منشآتنا وفتل 
المدنيين إلى مطلب جماعي ينم عن شعور وطني في 
مُخيلة أي عربي: وهوما بأت واضحاً في المظاهرات | الموجهة إلى قلب إسرائيل ينا لحين والآخر. 
العارمة التي اجتاحت جميع الدول العربية وعلى رأسها والواقع: أن حكومتنا وجيشنا ييذّلان كل ما شي وسعهما 
مصر والأردن. من أجل ضِمان الأمن وإيقاف تلك العمليات: ولكن 

وأنا استشهد بهاتين الدولتين لأنهما موقعتان على للأسف الشديد لم يستطيعا جتى الآن وضع حد لها؛ وهر 
اتفاقيتي سلام ولهما بعثات دبلوماسية وعلاقآت مُتبادلة | ماأدى.بدوره. إلى تكبيدنا خسائر يومية فادحة؛ فضلاً 
في كثير من المجالات مع إسرائيل: الأمر الذي يفرض | عن سقوط العديد من الشهداء الإسرائيليين الأبرياء دون 
على المدنيين فيها احترامنا وعدم الإعلان عن تأييدهم ذنب اقترفوه. ويالتالي: فالتساؤل المهم الذي يفرض الآن 
للعمليات الإرهابية التي يقوم بها المخربون الفلسطينيون على"الجميع البحث له عن حل هو: كيف يمكن وضع حد 


والواضح من خلال سير تلك العمليات أن الفلسبطينيين 
متعداء بها رغم ما يلاقونه بسبيها من تأنيب دولي قوي. 

وهناء يجب الاعتراف بخبث هؤلاء الفلسطينين الذين 
يدركون عدم قدرتهم على محاريتنا في معارك تقليدية 


مختارات إسراد 


مختارات إسرائيلية 


إسراكيل..15 وكيف يمكن منعهم من الوصول للأسواق 
المكتظة بالجمهور والتي يفجرون أنفسهم يها 0 

أعتقد أن هناك عدة حلول ناجحة وفعالة لمعالجة تلك 
المسألة وإيقاف أمواج العمليات الإرهابية المتواصلة كل 
يوم. ٠.‏ وأنا أضع بين يدي السلطة والخبراء الأمنيين عدة 
اقتراحات ‏ جمعتها بناءٌ على تجربتي في خوض أكثر من 
معركة ضد العرب إيان حرب الأيام الستة وحرب 1517 
لواتبعناها ونفذناها بحق سنس تطيع وقف الإرهاب 
وإجبار عرفات ورفاقه على الجلوس معنا على طاولة 
المفاوضات. 

ومجمل تلك الاقتراحات تتلخص في عدة نقاط هي: 

١‏ 2 - دفع الجيش الإسرائيلي للدخول :نضورة اككين 
تفلفلاً. إلى مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني والعمل على 
تصفية البنية التحتية للرهاب والقيام بحملة اعتقالات 
واسعة للمقاومين وتصفيتهم هم وعائلاتهم لولزم الأمر. 

؟ - الفصل بين إسرائيل من جهة ومناطق الحكم 

؟ تكثيف الحملة الإعلامية الضادةالطلوية لكشف 
التحرير الفلسطينية وقادتها. 

؛ - تكثيف الحملة الدبلوماسية الإسرائيلية يهدف 
إقناع العالم بأن الفلسطينيين لا يمسعون للسلام مع 
إسرائيل. 

ه - تشديد إجراءات العبور من المناطق الفلسطينية 
إلى فأنخل (مبراكيل: 

وأنا أريد التوقف والتركيز على تلك التقطة بالتحديد: 


سبد شارون: يجب عليك حمابتنا فبل أي شي 


من السشخرية أن تضعنا الحكرن ف ذلك الوطم 
والظروف السيئة اقتصادياً واجتماعياً وحتن نميا دون 
أن تساعدنا بأي شئ 
إن المشكلة الح تمريها الببلاد وتؤثر بالدرجبة الأولى 
مساعدها فى الكووج من امازق .فد وصلت أعدادنا 
1 الغربية؛ لقرابة مائتي 
00 ور ع هده 0 
ومراقيتنا لسلوك الحكومة وسياستها »شاعرين بأنتا 
مجرد قطع من الشطرزج يلعب بها رئيس الحكوفة 
اريثيل شارون "في استهتار وعدم مبالاة.. ولم يهتم 
حد. على الإطلاق. سواء في داخل تلك الحكومسة أو 


لأننا إن لم تُحكم الرقابة وبشكل مُشدد على نقاط العبور 
فإنه يجب على الأقل القيام بالحد الأدنى من هذه المهمة. 
وهوما يعني فصل إسرائيل عن مناطق الحكم الذاتي 
الفلسطيني بقدر الإمكان, وذلك من خلال إقامة سياج 
كهربائى ومنطقة عازلة مزروعة بالألغام: بالإضافة إلى 
نقاط مراقبة أمنية تعمل من خلال منشآت هندسية 
إلكترونية. كما يجب أيضاً ‏ على الأطفال والشيوخ 
والنساء الانتباه وأخذ الحيطة والحذر من الانتحاريين 
الذين فقدوا كل مشاعر الآدمية ويُقدمون على عمليات 
القتل دونما أن يرجف لهم جفن في سادية وبربرية 
واضحتين. 

غير أن تلك الإجراءات ت تستلزم تنفيد عدة أمور أهمها: 
إقامة شبكة من العُملاء هدفها الرد السريع على أية 
تحركات مشبوهة للفلسطينيين:. ومرافقة عدد من 
القناصة وأجهزة التجسيس الإلكترونية الأرضية والجوية 
لتلك الشبكة من أجل تأدية عملها بنجاح بالقضاء على 
ذلك الإرهاب المتفشي في أراضينا قبل أن يصل إلينا في 
منازلنا ويقضي علينا. ١‏ 

وفي حالة نجاح تلك المخططات سنجعل العرب أكثر 
يستطيعوا القضادعلينا شعيولة .وبالتالي» سنفرض 
عليهم طريق واحد لحل الصراع وهو المفاوضات: التي 
تستطيع [مبرائيل من خلالها أن تملي على الفلسطينيين 
شروطها وتخضعهم لها بدلا من المأساة الدرامية التي 
نعيشها منذ أكث رمن عام ونصف العام. 


بقلم: شمعون نافيه 
0 ل ا 3 


خارجها من المؤسسات والهيئات التابعة لها أن يسألنا 
عما إن كنا نوافق على تحمل المآسي التي نتعرض لها 
يومياً ام لا. 15 

والواط ضع أن هناك سياسة محندة يقوم بها شارون من 
أجل بقائنا في الضفة واللعب بنا كورقة ضغط مؤثرة في 
0 وتحركاته السياسية دون أي اهتمام بأي مخرج أو 

بجعلة تومينا وتحفظ إرواح. 

طبيعية والجلوين في جفلات 0 
السفر من فتطقة لأخرى كالمعتاد. حتى أن عيد الفصح 
مر علينا هذا العام دون أن نشعر به وكأننا نعيش في حالة 
"حداد أبدية" : 

ونحن نتوقع أن يزداد الوضع سبوا سنب اراز 
العمليات العسكرية للجيش بلا هوادة: واعتقال عدد كبير 


من آهم المخريين الفلسطينيين وعلى رأميسهم مروان 
البرغوثي؛ المسؤول في حركة فتح الإرهابية: الأمر الذي 
سيخلق لنا عداوات كثيرة في نفوس الفلسطينيين الذين 
سيسعون بدورهم للانتقام منا بأية طريقة. 

والغريب أن المسؤولين في الحكومة يحاولون إقناعنا 
بأن وجودنا في المستوطنات يُعد مُهمة وطنية عظيمة 
يجب تنفيذها مهما كانت التضحيات. مُعللين ذلك بأنها 
ضهانة ايض العنيطرة الإضر اقيلية الكاملة على بجميع 
مناطق الضفة. وقد دفع ذلك الكثيرين مثا للتممئك 
بالبقاء في الضفة وعدم مغادرتها. 

ويالفعل كان صمودنا ودفاعنا عن مستوطنتي "إفرات" 
و "'فيدوم "ضد هجمات المُخريين الفلسطينيين رائع 
للغاية حتى أن كثيرا من آباثنا الكبار ممن ساهموا في بناء 
تلك المستوطنات وعاصروا حرب 1548 أكدوا لنا أن ذلك 
الصمود مُشابه تماماً للصمود اليهودي إبان تلك الحربٍ _ 

والواضح أن شارون وحكومته يلعيان معنا لعبة سيئة 
للفاية ويعتبروننا اا ل 
أن أغلبنا لا يمتلك مكان بديل له خارج تلك المستوطنات.. 
وبالتالي هم يتعاملون معنا كالرهائن أو العبيد ألتي تخدم 
مصا . 
وأناهنا لا أود أن أبخس أو أقلل من دور الحكومة, 
فيجب أن نعترف لها بأنها خصصت ميزائيات ضخمة من 
أجل توسيع خارطة المستوطنات في الضفة: وأقامت بُنى 
تحتية فائلة بها تهدف لخدمتها ومساعدتها على إقامة 


الأةالاقتصادية أخطر من الأزا 


ما أشد الحاجة حالياً في هذه "الظروف الصعبة" 
التي نمر بها إلى تكاتفنا حكيفا واتحادنا لمواجهة 
التحديات والمخاطر التي نتعرض لها. 

وأنا لا أقصد الحديث عن الإرهاب بقدر ما أقصد 
الحديث عن توابع ذلك الإرهاب والمخاطر الناجمة 
عنه والتي يبد الاققتصادد أبرزها وأخطرها على 
الإطلاق. 

والغريب أن الناس لا تكترث على الإطلاق بتلك 
التطورات الاقتصادية والمآسي التي نتبغرض لهاء 
وأصبح كل اهتمامهم ينصب في خانة-واحدة وهو 
الأمن والسلام. ولكن كيف نبذل أقصى الجهد من 
أجل توفير الحماية لنا والقضاء عل "المخربين 
الفلسطينيين "الذين يريدون تدمير كل شئْ جميل 
في بلادنا في بريرية وهمجية شديدة..5. وتتزايد 


المستوطنات لجذب الإسرائيليين إليها . إلا أنهاء ومع كل 
ذلك؛ لم تساعدنا في حل الكثير من المشاكل: أولها عدم 
توفير الحماية الأمنية الفعالة لناء بجانئب عدم تقديمها 
يد المساعدة لأى شخص يرغب فى مغادرة المستوطنات 
والانتقال للعيش داخل إسرائيل.. وهذه قضية هامة 
للغاية يجب الالتفات إليها في ظل الحرب التي نعيشها 
اليوم..وأنا أتذكر هنا ما حدث إبان حرب يوم الغفران 
عام ؟/151,: حينما اتخذت الحكومة آنذاك قرارا فوريا 
بترحيل جميع المستوطنين من سيناء والجولان. وقد تم 
ذلك بنجاح بعد ساعات قليلة من صدور ذلك القرار في 
ظل حماية قوية من النجيش: الدى حرص غغخلن توغير 
الأمن لهؤلاء المستوطنين؛ رغم دخوله آنذاك في حرب 
ضد المصريين والسوريين. 

0 أن ذلك, وللاسف العددة لم تعدث يجنا يخ الان 
56 مستوطنة "كريات شمونة "التي تعاني الآن من 
اعتداءات حزب الله وصواريخ الكاتيوشا المدمرة له. 

وأحمد الله على دخول حزب المفدال الحكومة لأنه. من 
المؤكد» سيتخن خطوات مؤيدة لنا ولحمايتنا . 

ولكن في ظل الأوضاع الحالية: يجب على الجميع: :من 
خارج المفدال أيضاً .حمايتنا والتعاون من أجل وقف 
موجة الإرهاب التي يقوم بها هؤلاء العرب الذين يريدون 
الفتك بنا وطردنا مون السدوبات البي تعيش يها ميد 
سنوات عديدة. 


لبة با أذكاء من موقع الإذاحة العبرية عل 


٠٠١7/4/97 الإنترنت‎ 


المأساة مع دعم الجماهير العربية لتلك البريرية 
وخروج العرب في مظاهرات مؤيدة لها ومطالبتهم 
بتدمير إسرائيل والقضاء عليها. 

ويجب أن يعلم الجميع أن الوطبع الاقتصادي حالياً 
يمر بمرحلة حرجة للفاية.. والكارثة أن أغلب 
المحللين والخبراء الاقتصاديين يتنبكون بأن المرحلة 
القادمة سبتحمل مشاكل وأزمات أكثر وأخطر. خاصة 
وأن جميع المعطيات التي تصدرها وزارة المالية تدل 
على تعقد تعقد الأزمة الاقتصادية بشدة: وهو ما ظهر 
بوضوح مع الخرارات الجديدة التي اتخنتها وكان 
آخرها فرض "ضرائب إضافية "وخفض أجور كبار 
الوظلفين وأعشاء الكتيستت: 

والحل في تلك الأزمة يتمثل في ضرورة اتخاذ 
قرارات حيوية لإنعاش الاقتصاد أهمها زيادة نسبة 


مختارات إسرائي 


2 


التصدير إلى الخارج خاصة مع دول الشرق الأوسط 
اللجيلة بناء 

إلا أن هناك العديد من العراقيل التى تواجه ذلك 
أهمها النظرة المدائية لإسرائيل والتي تتزايد بقوة 
نتيجة لعمليات الجيش في الضفة الغربية. 

ولن تخدمنا تلك النظرة في النهاية حيث ستؤثر 
على نسبة التصدير للخارج خاصة مع عدم اقتصار 
تلاك العراهينة على الغترب المحيظين بنا شمقط:يل 
امتدادها إلى شتى أنحاء العالمء الأمر الذي من 
شأنه أن يؤدي - لا قدر الله - إلى توجيه ضرية 
مؤلمة للاقتصاد تضاف للغيريات التي يتلقاها منذ 
بدء الانتفاضة الفلسطينية؛ مما يؤ: كرسلباً على دخل 
الفرد لدينا. 

وتستكمل فصول المأسناة ع مواجهة جنود 
الاحتياط. الذين يقاتلون فى الضفة الغربية, 
لصعويات اشغتصادية وأزمات تحصن في عدم القدرة 
على دفع رواتبهم وتوفير وسائل الحماية عالية 
التقنية لهم بسهولة مع ارتفاع تكلفتها الياهظة.. 
تضاف تلك الصعويات للمخاطر الجسدية التي 
يواجهها أساساً هؤلاء الجنود في حربهم ضد 
الإرهاب. 

انها بالفعل تشتكلة كبييرة وقم شيها مولا الجترذ 
ومعهم أغلب أضراد المجتمع: ويكفي أن هناك 
قطاعات كاملة تأثرت بشدة من جراء تلك الأزمة مثل 
قطاع السياحة والزراعة والصناعة؛ وهي القطاعات 
التي يعمل فيها أكثر من 750 من أبناء شعبنا, 

حتى أن هناك ظواهر وعادات اجتماعية غريبة 
بدأت تنتث تنتشر في المجتمع من جراء ء تلك الأزمة: مثل 
ظاهرة اقتراض الأفراد من بعضهم اليعضي»؛ وكذلك 
تصاغد نسبة السرقات بصورة كبيرة وممها حوادث 
الاحتيال والنصب. 

وجميع تلك الظواهر 3 
الأزمة التي نواجهها. 

ولكن على الرغم من ذلك كله. هتاك فئات أخرى 


تعتبر أبرز دليل على خطورة 


من المجتمع لا تقلقها أو تثيرها الأزمة الاقتصادية 
الطاحنة التي ثمر بها أبرزها فكة فئة المتشددين. ٠‏ فهؤلاء 
المتشددون وأولادهم لا يخدمون في الجيش ولذلك 
فلا يُقلقهم شيئاً. ٠‏ فهم لن يُقتلوا أو يجرحوا أو 
يصابوا بأي مكروه خلال عمليات مكافحة الإرهاب 
في الضفة الغربية ٠.‏ وبما أن مستوى دخلهم منحفضشس:؛ 
لأن الكثيرين منهم لا يعملون: فإنه لا يُقلقهم على 
الإطلاق فرض أية ضرائب جديدة. 

والمتشددون كثيرو الإنجاب. يعلمون علم اليقين أن 
أعضاء الكتيست منهم يستطيعون ويسهولة إقشال 
محاولات تغيير قانون "هيلبرت”: القاضي بزيادة 
الخدمات والمخصصات التى تعطيها الدولة للفرد 
الذي يُنجب أكثر من أريعة أطفال وما أكثر, 

إذن: فالمتشدد الذي يعيش على حساب الدولة 
ويعتمد دكله الأسامسي على الملخصصات لا يُقلقه 
إطلاقاً إذا حدث ركود اقتصادي أو تقلصات ه في 
العمل والذي قد يتمكين غليية ويصبيع عاظلاً عن 
العمل لأنه يؤمن بأن الله سيحمي إسرائيل؛ التي 
000 3 الأعداء و وسننتصر عليهم. 
حدق الذي بهددنا كباراً وضخازاً ٠‏ والففل: : يوجد 
أناس لا تهمهم تلك الأزمة ولا يكترثون بالتطورات 
الحادثة من حولناء إلا أن أغلب المجتمع يعاني وبشدة 
من تلك الأزمة الاقتصادية الخانقة؛ وهو ما يفرض 
على الججيع سترورة التعاون :مين ]كل إتجاد حل لها 
بسرعة خاصة وأن لها دواعي ونتائج سلبية أخطر 
من دواعي الأزمة الأمنية التي نعيشها يسبب 
الانتفاضة: الأمر الذي يفرض على جميع المسؤولين: 
وعلى رأسهم رئيس الوزراء آريثيل شارون ووذير 
الدفاع بنيامين بن اليعازر ووزير المالية سيلفان 
شالوم: التفكير وبعمق في وسيلة تخرجنا من تلك 
الأزمة الطاحنة التي نتعرض لها.' 0 ' 

ويا ليتهم ينجحون في ذلك وينقذونا مما نحن 


» ترجمات عبرية » 


1 حوارات واستطلاعات 


عديات راب انافاع بنبامين بن اليعازر 


>بنيامين بن اليعازرء هل تراجعنا؟ 

- لاء حاشا وكلا. 
' ##هل أصبح الضغط الأمريكي غير مُحتمل؟ 

- هناك ضغط أمريكي وعلينا أن نأخذه في 
الاعتبار. فنحن نتحدث عن رئيس انود ودولة ودودة 
للغاية كانت ومازالت الوجيدة التي تقف إلى جائبنا ضفي 
الأوقات العصيية ونجن تحاول تسريع وتبيرة إنهاء 
القتال بأقصى ما نستطيع. 

حهل ستتنتهي الحرب. بالفعلء في نهاية هذا 

2 ليتني أستطيع فول ذلك. 

>فماذا تقول؟ 

- سنفي بما تعهدنا به منذ بداية الطريق, . نحن لا 
نسغي البقاء في المناطق )0 ولا لسغي إعادة احتلال 
المناطق (الفلسطينية), فمقصدنا هو الكفاح من أجل 
حياتنا افي أعقاب مأ حدث في ناتانياء حيث فتل 158 
خخصا وأضيت يول آخرون هناك عشية عيد الفصح. 

حمل يمكنك أن تقول "لا "للرئيس بوش الذي يغلي 
قات الجرى العورى موك للك 


- تحدثت هذا الأسبوع مع كولن باول وحاولت أن أشرح 
له الصعاب التي تعترضنا, ‏ ' 

- وهل اقتتع؟ 

- لا أعرف إن كان قد اقتنع أم لا, لكنني التققيت هذا 
الأسبوع مع سفير الولايات الملتجدة ضفي إسرائيل دان 
كيرتزر, والجنرال زيني ولم يقل أحد منهما لي أن 


“7 1/1/1 


الرئيس بوش قد قال" هذا نعم" أو "هذا لا". 

وهل تستطيع مواصلة القتال: في الوقت الذي 
سيكون فيه كولن باول موحودا في البلاد نهاية هذا 

ٍ القتال هو من أجل الدفاع عن أطفالك وأطفالي. 

- هل تستطيع الدفاع عن الأطفال فى الوفت الذي 
يطاليك فيه الأمريكيون بالخروج فوراً من كل المنطقةة 
-سأفعل ذلك عتدما لا يكون هناك خيار.. فلن 
أهمل في حياة أطفالتا. 

- هل تدرك أنك في طريقك إلى مواجهة مع 
الأمريكيين؟ 5 

- لن أدخل في مواجهة مع الأمريكيين» فأنا لست 
هذا اليطل.. ولكننى سأبقى فى المناطق إن كانت هناك 
ضرورة فقطع.. 0 اام 

- لم أفهم... 

- لا مواجهة مع الأمريكيين: ولكن هناك نقاشس 
فقد قلت للسغير ولاجنرال زيني؛ إثنا نضغط على 
"دوّاسة البنزين "من أجل ترك المنطقة بسرعة:؛ ولكن 
لب كال ان تصوى عن يمك الأصور اللعيدة: وف رد 
زيني قائلا: إنني أتفهم ذلك 

هل السرعة والعجلة في العمليات هما اللتان 
كلفتا جيش الدفاع الإسرائيلي هذا الأسبوع حياة 
العديد من الجنودة 
ا ل ا اوت ا 

5 السفية: أقول في الفاقى لضباط الحيش: 


ملحق معساريف 


بقلم: دان شيلون 


"اعملوا على مهل. بحذر. إفتحوا أعيّتكم: وإذا كانت 
هناك دواع ضرورية استبدلواً القوات»: وأدخلوا قوات 
نظامية؛ فأنا لست متسرعاً". 
- لقد طلب رئيس الأركان من ثلاثة إلى أربعة 
أسابيع أخرى كي يُكمل المهمة؛ فهل تستطيع أن تعطيه 
هذه المدة8 
دلا 9 إضتطع أن ا عطية كاذله انبابيع خرف من 
النشاط في المناطق. فأنا لا أعطي أحداً شيء لا أؤمن 
به. ففي ظل الواقع الذي نشهده اليوم: أجد صعوبة في 
أن أقول لك أن في استطاعتنا البقاء بهذا الشكل ضي 
المنطقة من ثلاثة إلى أريعة أسابيع أخرى. 
- إذن ما الذي حققناه فى هذه الحربة 
- لقد سبق دخولنا هذه الحرب عشرة أيام من 
ئياسة يعار التفئن التي امعفهاء وهم امخرا 
كثيرين - رغبة شي إعطاء فرصة كافية لمهمة زيني. 
ولكن في عشية ,عيد القصع تلقينا هدية العيد.. 
مذبحة الفصح. فقلنا:" كفى إلى هنا". 
- ولكنك لم تجبني: ماالذي حققناه في الحرب, 
التي تسارع بإنهائها الآنة 
- نجحنا في تحقيق أمر واحد كبير هو" إلحاق 
ضرر بالغ بالإرهاب" 5 
> إذا كنا قد ألحقنا ورا بالإرهاب كما تقول:» إلا 
أننا لم نستاصل بنية الإرهاب؟ 
- لا يمكن استتصال بنية الإرهاب بشكل جذري؛ فلا 
يوجد متطق يقبل هذا. بل واستطيع أن أقول ما هو 
اخطوسن ذللفء فإذا لم_ ينته هذا الإجحراء الحربي 
أريعة أشهّر إلى النقطة التي انطلقنا منها إلى ابحرب. 
وحتى لا يكون هناك سوء فهم: الإرهاب مثل الثعبان: 
تقطعه فيكبر. ولكن كل ما أستطيع أن أقوله في هذا 
الصدد أننا الحقنا ضررا بالغسا بالبنية التحتية 
للإرهاب. با لمضريينء بكبار العيفاحين والقتلة, 
ودش ة لإنتاج صواريخ "القسام "وقذائف الهاون. 
- وفي المحصلة النهائية لم ننبش حتى غطاء برميل 
عبار الحريق؟ 
- كل يوم يمر تراني أتعجب من جديد من قوة عمق 
وججم اذوات التدمير عند الفلسطينيين. 
5 هل ستبقى معظم أدوات التتمور كد يحورتهم 
بعد هذه الحرب أيضاً؟ 
لا أعرف. ٠.‏ فهذا الأسبوع, وفي ليلة واحدة. وجدنا 
7 محركاً لصواريخ القسام داخل , مسجد . فمخابؤهم 
مُذهلة. . فعلى سبيل المثال في حي القصبة بنابلسء 
هناك قصبة عليا وأخرى ستفلية: القصبة السفلية 
عبارة عن مدينة متكاملة: كلها مُكرسة لإنتاج وسائل 
الموت. 
- هل ؤزادت حرينا ضد الإرهاب من الدافع لديهم؟ 
- بصفة عامة؛ لم تأت هذه الحرب بخير على أحد: 


لكنها أعطتنا فرصة للدفاع عن أنفسنا. والأمر المؤكد 
هو أننا نجحنا من خلال هذه الحرب في إبعاد حرب 
مستقيلية محتملة. 

- أي نجحنا فقط في إرجاء العمليات التهريبية 
القادمة. وليس إلغاؤها؟ 

-لااستطيع إلناء العمليات الفخبريئية العيلة: 
فليس لدي صيغة لذلك, ولا يوحد أي رجل عسكري 


: يملك مثل هذه الصيغة. . فلو تركنا النطفة ٠‏ في غضون 


شيط إن تيل ليلا لمر قي بسي ا 
- من ناحية أخرى - لتنشئة زعامة إرهابية جديدة 
ويملك جديد مين المهندسين؛ وسيضطرون إلى إيجاد 
طرق للعمل؛ وطرّق لتهريب الوسائل القتالية. 
- هل توقعت أن يُظهروا هذه المقاومة العسكريةة 
- المقاومة العسكرية ظهرت في جنين فقط وريما 
بعض منها في نابيلس. 
- هل أصبحت جنين '"متسادا "+ بالنسبة لهم؟ 
- لا يجب أن نتبالغ. . إثني أسمع ما يقولون, فهم 


يائسون؛ وقد أعتقلنا حتى اليوم ٠‏ 8 مُخرب اختاروا 
'- مذا عت ظافة التتهداء. . هل تفهم هذه 
الظاهرةة 


- لا أاستطيع فهمها.. وإن كنت لا أعترض على 
الطفل الذي يذهب للانتحارء إلا أننى اعترض على 
زعمائه. ١‏ 1 

- عرفات هو زعيمهم: ؛ وهذا الأسبوع عرضثم وثائق 
بأن عرفات مسؤول شخصيأ عن العمليات التخريبية؟ 

- هذا صحيح. 

- إذن لماذا لا تلحق الصبر رست بعرفات؟ 

- ليس لدينا خيارء فهو زعيم الشعب الفلسطيني. 

- هل نسيت أنك قد جزمت بنقسك بأنه (عرفات) 
قد أنهى دوره التاريخية 

- لقد قلت أنه أنهى دوره كزعيم للسلام ولم أل أنه 
أنهى دوره التائيخي كزعيم للارهاب 

- إذا كان زعيما للإرهابء وإذا كان هو رأس الحية: 
فلماذا لا تقطع هذه الرأس؟ ْ 

- كل شئ نفعله؛ يجب أن يقاس على المدى البعيد' 
وبرؤية واعية لما قد يحدث من ضرر أكبر. 

- هل تقصد الضغط الدولي وتحديداً الضغط 
الأمريكى؟ 

- يجب أن نأخذ كل شي في الاعتبار: الاعتبار 
الكوني. منظومة العلاقات بيننا وبسسن الولايات المتتحدة 
بيننا وبين أوروياء بيننا وبين مصر والأردن. 

- ليس سرا أن ياسر عرفات شأنه شأن معظم 
رجال القيادة الفلسطينية أناس فاسدون: فلماذا لا 
0 0 و تمادو الملايين التي 

-كل سح نقعله: يجب دراستة طبقاً تفاقده بالتسبة 


لنا. لقد رأيت ما فعله عرفات, وهو محبوس في رام 
الله. لقد رقص على الطاولة وقال إن مليون شهيد 

- هل أخطأنا عندما عزلناهة 

- لقد عارضت من البداية وعلى طول الخط كل 
عمليات حيس وعزل عرفات, لأن هذا يمكن أن يجلب 
بمرور الوقت إلى رمز وأسطورة. 

- هل تضايقت (صررت أسنانك) عندما اتخذت 
الحكومة قرارا بعزله6 

- تضايقت لأنني شهعرت بأنه لا ينبغي فعل هذا 
الأمر. وعلى فكرة. معظم رجال القيادةالعسكرية 
العليا ٠‏ مثل رئيس الاستخيارات ورئيس الشاباك ورئيس 
الموسادء فضلاً عن نائب رئيس الأركان: عارضوا طرد 
عرفات 'مثلي بالقضيط بل وأكثر من ذلك» أن أحد 
جلعاد: اعترض أيضاً ب: بشدة على طرد عرقات وعزله, 
قائلاً إنه لا ينبغي فعل مثل هذا الأمر. 

- لم تذكر رئيس الأركان؟ 
د 
- هل أنت لا تحيهة 

- الأمرهنا يي 

ح- ع فل انك د تقدزه 
اختلافات في 07 مشآن عاب خدوته على التعبير بين 
الفاصل بينهما. 

- هل تخليت عن الدخول إلى غزةة 

- أنا لا أدخل غزة. 

- أليس هناك إرهاب أو بنية إرهاب ضي غزة8 

- نعم ولكن الإرهاب الذي أدى إلى هده الحرب كان 
مُتركزا في جنين ونابلس. 

- هل أنت متأكد من أن غزة لن تصبح الآن بؤرة 
الإرهاب الرئيسية؟ 

- لم أقل شيئاً كهذا. 

- إذن لماذا له دحل غزة ة أيضاً؟ة 

- لأنني أعمل بمقتضى خطة؛ وفكرت فيما هو 
أخطرء وفيما يجب أن يسيق الأخر. فإذا كانت هناك 
ضرورة؛ فسند خل غزة: لكنني لا أرى هذه الضرورة في 
الوقت القريب. 

- هل تعتقد أنه يتم جرنا اليوم إلى حرب مع سوريا 
ولبنان؟ 

- حتى هذا اليوم لم نرد.. وقد تحدثت هذا الأسبوع 
مع وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلدء وقلت له إنهم 
يدفعوننا إلى ألا يكون لنا خيار سوى ضرب حزب الله 
بل وضرب السوريين. 


- وهل يعني ذلك أثنا داخلون حرياً إقليمية؟ 

- نحن نجري اتصالات غير مباشرة مع السوريين 
واللبنانيين من أجل منع ذلك. كما أنني ارسلت أيضا 
ثلاث رسائل مباشرة إلى السوريين: 


- هل ترى أنهم لا يعماون طبقاً لتوجيهات إيرانيةة . 


- إيران تدعم وتشجع وتدفعهم للعمل ضدنا وهي 
مستمرة في تزويدهم بكميات هائلة من السلاح 
والذخيرة: ومستمصرة في ضخ الأموال إليهم بوفرة.. 
لكن سوريا باستطاعتها وقف هذه العملية. 
- وهل تستطيع سوريا الوقوف في وجه إيران5 
- بالتأكيد منتطيع أن تقول "نح "للإيرانيين: وأآن 
تقول لنصر الله "اجلس في قفصك ولا تخرج منه" 5 
ففي غضون الشهور الستة الماضية طلبت من ثلاث 
شخصيات جادة - رئيس وزراء تركيا ملك الأردن: 
والرئيس المصري - نقل رسالة إلى الأسد بشأن حزب 
الله من ناحية. وبشأن دعوته إلى تفاوض جدي من 
ناحية أخرى. 
- وبماذا أجابك؟ 
- بآن هذا سايق لأوانه. 
- هل أغلق الباب5 
- لا.. لم يكن هذا إغلاقاً للباب. 
2 وإذا اختار طريق الحرب. فهل ستكون المدّن 
الإسرائيلية مكشوفة للصواريخ التي بحوزتهة 
2 0 
- هذه الحرب لن تحقق قَق لنا الحل 0 
خاصة 5 
- بالتأكيد. 
- هل لديك خطة؟ 
- بالتأكيد. 
- ما هي ركائزهاة 
- أنا أؤيد المبادرة السعودية. 
- - هل تؤيد الانسحاب إلى خطوط نكن 
0 اسمع ينا يجب أن تقبل بالمبادرة المسعودية 
بشكل مبدثئي» أوآن نجلس معهم ونناقشها. 
- هل أنت مُستعد لإعطاء كل الأراضي ممقابل 
المدارمةر 
- أنا مستعد الوك مه كبيرة. 
- كل المناطق (الفلسطينية)؟ 
منقذة تمكنني من مقايضة مناطق بغيرها. 
- هل يوجد زعيم إسرائيلي قادر على استتصال 
المستوطنات؟ 


تعم. 
- هل تفعل ذتلك؟ 


مختارات إسرائيلية 


- عندما يكون هذا هو الأمر الوحيد الذي يعطي 
فرصة لإتهاء الحرب. فبالقطع نعم. وبالمتاسبة لم يشر 
السعوديون إلى موضوع حق العودة. 

- وافق ايهود باراك على ! إعطاء الفلسطينيين و 
من الأراضي ولم يكفهم ذلك. هما الذي يجعلك تعتقد تعنم 
بأنك ستنجح فيما فشل هو ذيه؟ 

- حدث شى ما في العالم. فالحادي عشر من 
سبتمير جعل العالم يخرج من الجحور وتتداخل أطرافه 
فيما بينهم. 

- هل سيّرغم العالم الفلسطينيين؟ 

- العالم سيّرغم الجميع, لأنه بات يدرك أن سلاح 
وتهديد الغد لم تكد الجيوش: وإنما الاتتحاري 
0 العالم اينوم ومن أجل الفاح عن 
ا . فالإضرار باستقرا قرار الشرق الأوسط, معثاه 
إضرار بالنفط؛ وإضرار بالتالي بأسواقهم. 

> تبني المبادرة السعودية ووجهة النظر التي تمرضها 
هئاء لا يستقيمان مع شريكك الجديد في الحكومة, 
آفي إيتام: ولا مع التطرف اليميني للحكومة؟ 

- لقد أعريت عن تخوفنا وقلقنا من انضمام آفضي 
إيتام وإاسحاق ليفي إلى الحكومة. 

- وهل ستستمر في البقاء في هذه الحكومة؟ة 

- نحن سنترك الحكومة في اللحظة التي سندرك 
ضيها أن روح آضي إيتام تؤثر على الحكومة:؛ لكننا الآن 
في حالة حرب؛ ولن يترك وزير الجن الجدرم دي 
ظل هذه الحالة أبدا, 

ع ألا تدرك أن رئيس الحكومة يقوم هنا بإجراء 
سياسي يستهدف تحييد وزراء حزب العملة 

- حتى الآن لا. 

- إنكم (وزراء العمل) تتحولون من وضع الدرع 
الواضي لشارون إلى صدرية رقيقة بالكاد؟ 

- هناك إشاعة بأن تهديدات يدرك الحكومة هي 
التي دفعته إلى فعل ذلك. 

- هذا فقط يؤكد وضعكم المزري؟ 

2 على العكس.: فقد فهم شارون شيئاً واحداًء وهو 
أنه ينبغي عليه أن يأخذ آراءنا في الاعتبار. ٠‏ وبيبي 
تتانياهو سيكون كاتا على يمينه (أكثر تطرّقاً منه). 

- هل بيبي نتانياهو هو الوقود الى يرك مكارت 
(حكومة)ٍ الوحدةة 

- لست متأكدا . 

- هل يخيفك أنت وشارون؟ 

- أنا لا يخيفني شئ. . فأنا مصنوع من مادة لا 
تخاف من شيء. لكنني قلق على مستقبل هذه الدولة 
(إلي أين تسيرة). 

2 هل تمرف أيضياً أن نتانياهو قب يكون رئيس 

الحكومة القادم لإسرائيل؟ 
- أنا أيضاً قد أكون رئيس الحكومة القادم, 
- هل تعتقد حقأ أنك ستصل إلى هذا الهدف 


- ليس لدي أدني شك في أنني سأفعل كل شئ من 
أجل تحقيق هذا الهدف. 
- ألا يسد حاييم رامون الطريق عليكة 
- أتعشم لاء وإن كنت لا أستخف برامون ولا بالموى 
الفاعلة داخل الحزب. 
- هل يشهد الحزب حالة تقوض؟ 
- اك د 0 الشهر حزباً ممزقاً, 
حزياً موزعاً. 
- ألا يتحسن هذا مع الوقت؟ 
- لا يمكن أن تتوقع من وزير دضاع؛ يعمل ١4‏ ساعة 
في ال 4" ساعة؛ أن يسوي هذا الأمر أيضاً. 
- ألم تلحظ أننا لم نحزن بهذا الشكل الكبير كما 
حزنا عشية عيد الاستقلال5؟ 
- هذا صحيح. : ولكن مع نهاية يوم الاستقلال نكون 
قد احختتمنا عام صعياً للفاية, وإئني آمل أن يعرف 
شعب إسرائيل: ؛ الذي تغلب على الصعاب في الماضي, 
كيف يتغلب عليها أيضاً هده المرة. 
- هل ترى أنه ينبغي؛ على أقل تقديرء إلغاء جزء من 
الاحتفالات الجماعية وسط المدن9 
- العكس تماماً هو الذي يجب أن يتم.. فأنت تجلس 
أمامي وتراني أتصبب عرقاً وأعتصر ألما لكن رغم 
ذلك يجب أن نقيم الاحتفالات. 
- ألا يوجد تآكل في فوتناة 
505 
0 قر ان عمال ا 
الأخلاقية, لاستطهنا أن نتهي هذه الجرب منذ زمن 
بعيد . ٠‏ وحتى ظاهرة رفض الخدمة العسكرية, التي قد 
نيدو أبرز مثال حالي لمن يتحدث عن هذا التاكل» والتي 
أعارضها بشدة, توجب علينا التحدث مع أصحابهاء 
وسماعهم., والنزول 000 الأكنياء. 5 أحاول 
رؤية الجوائب الإيجابية في 
- هل أنت إنسان حزين؟ 
- بشكل عام أنا إنسان سعيد؛ لكن الآن أنا جزين.. 
حزين جدا. 
- من أقرب الناس إليك في هذه الأيامة 
- لوجتي دوللي. . ولكن هناك بالطبع أناس كثيرون 
- ا تؤيِر عليك؟ 
- دوللي دائماً ما تؤازر زرئي. لا أعرف كيف كنت 
سأتقد تقدم بدويهاء فهي تمنجني القوة, وأنا دائماً أتشاور 
معها فيما أستطيع, وأحكي لها عن خططي؛ وفي نفس 
الوقت أصغي لها, 
2 - هل توجد معارضة في الأسرةة 
- بالتأكيد. ٠‏ فدوللي لها آياء خاصة بهاء اعتبرها 
مهمة للغاية بالنسبة لي. فعندها أمنمعها؛ أشعر أثني 
أسمع صوت الشعب, 
- هل لديك لحظات طبعفيء. أقصد ضبعف شخصي؟ 


0-0-7 . ليس لدي ضعف شخصسي. فأنا لم أعرف 
طوال حياتي مثل هذا الشى؛ لكن هناك تلحظات عديدة 
أشعر فيها بالوحدة. 
هل تخشى أن تخرج الأمور عن السيطرة؟ 
السيطرة ا ا ا ات 
وعدم إخراجه +تلمت إن التنع فاصلاً بين القاب 
والعقل.. فبدون ذلك لا أعتقد أنني كنت أستطيع أن 
أؤدي عملي 
الجدة درت مدر في ل 

- نعم. . فهذه أنباء مؤلة جدا . 

- هل كنت قادرا على البكاء؟ 

د بالقاكيد؛ «#الرغم من ادنى قت اعتسد هد أن يتاب 
هاجرت إلى البلاد شي الثالثة عشرة من عمري. 

- عشية عيد الاستقلال: بعد عام: ماذا ستقول 


حوار مع آفى ايتام زعيم حزب المفدال ‏ #4 نان 


عندما تنظر إلى الوراء؟8 

- أقول الحمد الله أن لدينا مثل هذا الجيش.: 
ولكنني في نفس الوقت نادم لأنني لم أضغط علد 
على دواسة البئزين. 

- في اتجاه الحرية أم في اتجاه السلام؟ 

- في اتجاه الععاد م 
الرهيب؟ 

- تعم. 

- بسلام؟ 

- نحن نحارب من أجل حقنا في العيش بسلام؛ وضي 
سبيل ذلك من الممكن بل ويجب دفع كل ثمن. 

- شكرا لك. 

(4)" متسادا "هي قلعة تحصن بها بعض المتمردين 
اليهود ضد الحكم الروماني لفلسطين واختاروا الموت 
على الاستسلام؛ حتى صارت رمزا للبطولة. 


٠٠١9/4/١١ هاتسوفيه‎ 


0 ب المفدال سيكون مفاجأة الانتخابات القادمة " 5 

درجة + أعميد سيقبله وزيرا بالحكومة 1 

0 من الخدمة بالجيش الإسرائيلي إثر الجهود 
التي قام بها يوسي ساريد ورفاقه لعرقلة ترقيته إلى 
درجة عمعيد: والتي بذلوها 0 أن دقفو وتواقت 
تغتفر. 

وقد شههد افطل هذا الأسيوع حدثاً لا يوصف إلا 
حزب ؛ الفدال لآفي ايسام الذي ب يعقد الكثيرون عليه 
وأيضاً ول إسرائيل ككل. ٠‏ ومن جهة أخرى, انهم 
الوطنية من أجل 000 الحكومة في ظل هذه 

الفترة . 

. ويطرح المشتغلون بالسياسة الإسرائيلية حالياً الكثير 
من التساؤلات نذكر منها : ترى هل سيؤدي انضمام 
هل يعتزم رئيس الحزب الجديد الدخول في كل 
تفاصيل الحياة الحزبية والتحالف مع جناح بالحزب 


على حساب جتاح آخر. .وما هي رؤّى ايتام السيامسية 
والأمنية..؟ وهل يرى أنه من الصواب الدخول في 
مواجهة مع الرئيس الأمريكي بوش الذي يطالب 
إسرائيل حالياً بالانسحاب..؟ 

كل هذه الأسئلة جزء من أسئلة كثيرة يطرحها 


- يمارس الرئيس الأمريكي بوش ضف وطاً على 
إسرائيل من أجل الانسحاب. وسيأتي كولن باول للتأكد 
من تنفيذ الانسحاب, غير أن إسرائيل في حاجة إلى 
بضعة أسابيع لإتمام مهمتها.. فهل من الممكن رفض 
- ليست هناك أية ضرورة 5 لوصولنا إلى وضع نيدو 
فيه في صورة الطرف المعارض للموقف الأمريكي. 
وتتفهم الولايات المتحدة حالياً - أكثر من أية دولة أخرى 
اه :الحرب اللي توك ضد الإرهاب. ٠.‏ كما دهم 
ا 0 لفقل ف مل 
هذه الحالة مصدافيتيا أمام الشعب على لحو بالغ 
الحدة؛ الأمر الذي سيُعرض الاستقرار الداخلي في 
إسرائيل إلى خطرداهم.: خاصة وأن خيار إجراء 
انتخابات مبكرة يعد حياراً بالغ القسوة والمرارة. ٠‏ ومن 
هنا ليست هناك أية ضرورة لحدوث أية مواجهة بين 


إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. 

هل تقصد إذاً أنه لا توجد أية ضغوط.. ألم يتلق 
رئيس الوزراء شارون خلال هذا الأسبوع رسالة من 
الرئيس بوش . سلمها له أنتوني زيني . طالب فيهاء 
بشكل ع إسرائيل بالانسحاب: 3 0 هذا المطلت 
ضغطأ على إسرائيل؟ 

-مسيصل كولن بأل يها هري إلى براقي 

وستسمع عندكدن ما سيقول. وعلى أية حال فإن 
الانسحاب من الأراضي حالياً يعني بكل بساطة ‏ ترك 
الساحة للإرهاب. لقد كانت المعركة في جتين بالغة 
الضراوة لأثنا أعطينا الفلسطينيين عشرة ة أيام تمكنوا 
خلالها من تنظيم أنفسهم. إن الانسحاب ليس بالحل 
المنشود خاصة أنه من الضروري أن يقود إلى أهداف 
واضحة. ولا أرى حالياً أنه يوجد لدينا أي شريك 
يمد عقد او معة . ,وأتصور أنه إذا اسح 
ا الآخر اننا قد فررنا من المنتائحة» وفسيكلق 
الانسحاب إحسانتاً مفاده أنتا تخلينا عن مهمة 
الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل ال تعد مهمة 
مقتدفقة: ولا أتصور أن الولايات المتحدة ستدفعكنتا 
للتخلي عن أمن ممواطنينا» ٠‏ ومن الأحيايه يمكان أن 
إسرائيل علئ الإرهاب. ٠.‏ وفي حقيقة الأمر. 2 
الأمريكيون تحقيق الهدوء حتى يمكنهم تحقيق 
يُخططون للقيام به في العراق: وهي المهمة التي 00 
أيضاً في صالح إسرائيل ٠‏ ويئاع على ذلك يتضح إذاٌ أن 
المصالح الأمريكية الإسرائيلية المشتركة تقتط تقتضي القضاء 
على بنية الإرهاب الفلسطيني. 

- بالإضافة إلى الحرب التي تشهدها في يهودا 
والسامرة وغزة فإن هناك بوادر تشير إلى إمكانية 
نشوب حرب على حدودنا الشمالية خاصة أن إسرائيل 
تشهد منذ أسبوعين إطلاق نار شبه يومي على مواقع 
الجيش الإسرائيلي سواء على جبل "دوف "أو على 
مراكز التجمعات السكانية الإسرائيلية. ٠.‏ ومن هنا ألا 
تمتقد تمتقد أن إسرائيل أضرطت بذلك في سياسة ضبط 
النفس بشكل قد يلحق أشد الضرر بقدرتها على 
الردعة8 

- تثبت الأحداث التى وقعت مؤخراً على حدودنا 
الشمالية فداحة الخطأ الذى ارتكبه ايهود باراك حينما 
قرر الانسحاب من طرف واحد من جنوب لبنان؛ لأنه 
تصور أن هذا الانسحاب سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار 
على طوال الحدود الدولية؛ إلا أن ما نشهده حالياً 9 
حدودنا الشمالية يمثل اعتداع صتارخا على إسرائيل؛ لا 
يختلف كثيراً عما يحدث من أعمال إرهابية في بهودا 
والسامرة. ولن تختفي مثل هذه الأعمال إلا إذا واجهت 
الجهات الإرهابية ردعاً خامماً ٠‏ ولا أتحدث فضي هذا 


المقام عن اتخاذ ردود أفعال محدودة وإنما أتحدث عن 
0 
إذا اكتفينا بتيني رد فعل د فإن ذلك سيؤدي :الت 
قيام الطرف الآخر بشن المزيد من العمليات الفدائية 
فلابد أن يدفع السوريون واللبنانيون ثمناً باهظاً من 
جراء ما يشنوه من عمليات. 

> وماذا يشأن حزب اللهة 

- ليس هناك أي داع للاهتمام بحزب الله خاصة أنه 
لا يعدو كونه منظمة ]رهابية تعمل تحت رعاية دول 
أخرىء؛ ومن ثم فمن باب أولى العمل ضد هذه الدول 
التي تسائده. 

- تعمل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد 
الأوروبي حالياً على التقليل من حدة 0 
الحدود الشمالية.. فهل تعتقد أن هذه الجهود ستسفر 
عن أية نتيجة5 

- لن تسفر هذه الجهود عن أي شيء يُذكر؛ ومن 
الضروري أن تنأخذد بزمام المبادرة. 

2 - هل تعني آنه من الضروري شن حرب على الحدود 
الشمالية 6 

- لم أقصد ما تقول ٠وإئما‏ أعني أنه يجب العمل 
على نحو يماثل الضربة التي وجهناها لأجهزة الرادار 
السورية؛ أو ضرب محطات إلكهرياء والطاقة ضفي 
بيروت. . ويجب أن نتذكر أن ما فمنا به هو الذي أسفر 
عن تحفيق الهدوء. وهذا هو الحل الوحيد تجتن 
الحرب. وأتصور أنه حينما تبدي إسرائيل تخوفها 
وتردّدها فإن مثل هذا الموقف سيدقفع الطرف الآخر 
إلى التصعيد من حدة التوتر. ولاشك أنه لو كنا فمنا 
ملك عام يما نقوم به “حالياً ضي يهودا والسامرة لما كانت 
قد تصاعدت تلك الأصوات التي تحذر من أن غضب 
الشارع العربي قد يدفع القيادات المعتدلة في العالم 
الغربي لشن حربب ضد إسنزائيل. 

- كيف يتعين علينا العمل ضد العراق؛ وهل تعتقد 
أنه من الحكمة التحلي بالصبر أم أنه يتعين علينا 
المبادرة يضرب العراقة 7 1 

- إن العراق يشكل تهديداً استراتيجياً على إسرائيل 
والعالم بأسره خاصة أنه يملك أسلحة دمار شامل: 
الأمر الذي من شأنه أن يحول إسرائيل إلى رهينة في 
لمثل. هذه النظم يامتلاك ك أسلحة للدمار الشامل. وقد 
أذرك العالم الفربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 


اوجرا مدى الخطر الكامن في العراق؛ ومن ثم فقد 


استعدوا لمواجهته. ومن مصلحة إسرائيل أن يشاركها 
العالم في هذه المواجهة. آما إذا اقتضت الظروف ألا 
يكون أمامنا آي خيار فسنضطر للعمل ضد العراق. 
وأعتقد أن الظروف الحالية سانحة لقيام الولايات 
المتحدة بنتفيد ذ مخططاتها. 


- وهل يطلب بوش لهذا السيب 3 تحقيق الهدوء فى 
يهودا والسامرة حتى للا تُعرقل استعداداته صد العراقة 


- أزعم أنه ليس هناك أي تناقض في المصالح بين 
الطرفين. وكلما عملنا على نحو أسرع وبشكل مكثف 
سنتمكن من تحقيق الهدوء.. وهكذا مسيتمكن 
الأمريكيون من العمل على نحو أسهل ضد العراق. 

- دعنا تنتقل لاتحدث عن الأوضاع الداخلية.. فتحن 
تعلم جميعاً أنك شعرت بقدر كبير من الحيرة ولفترة 
طويلة إزاء فكرة الانضمام لحزب المقدال: خما هي 
الأسباب التي رححت. في نهاية الأمرء كفة اتضمامك 
للحزب؟ 

- حينما خلعت الزي العسكري حدثتني نفسي 
بضرورة التعرّف على تفاصيل الحياة السياسية المدنية, 
وسعيت في هذا الإطار للتعرّف على بنية الجمهور 
الإسرائيلي عامة: والديني القومي على وجه 
الخصوص. وحينما بحثت الإمكانيات السياسية 
المتعددة المطروحة أمامى أدركت أن عملية إقامة فقوة 
سياسية ضخمة لا تمر إلا من خلال توحيد صفوف 
الحركات الصهيونية الدينية. ومن هنا قررت العمل من 
خلال حزب المفدال بوصفه الحزب الأهم في صفوف 
الحركة الصهيونية الدينية . 

- ولكن اليعض تحدث عن أنك تعتزم تأسيس حزب 
جديد؟ 

- يدرك حسفا أن الأحزاب الجديدة لا يُقدر لها 
الإميتمرار خاصة أن دصرل التاريخية والحزبية تأقيوق 
الأحيان أن الشجر القدية: فد ذيّل وأضانة الوفن فإن 
قدرته على التجدد تفوق بكثير قدرة صفار الأشجار. 
وادللت انضممت إلى قيادة الأشجار القديمة التي أثق 
أنها ت تتسم بقدرتها على التجدد. 

- 20 تعتزم القيام بهذه المهمة؟ 

- تتمثل المهمة الأولى في إعادة تنظيم الجمهور 

الديني القومي الذي يعد لد جمهورا ' شديد التميكر لأنه 
والحفاظ على التعاليه اليهودية المتوارثة من عصور 
الكثيرون بأدق تفاصّيل الديانة اليهودية إلا أن حلم 
إقامة دولة يهودية خالصة لا يراودهم. كما أن من 
أقاموا الدولة وأخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عنها 
وحددوا ملامجحها لم يهتموا كثيرا بطابع الدولة الفكري 
نظراً لعدم اهتمامهم بالفكر اليهودي. وضي المقابل: فإن 
أبناء الحركة الدينية القومية المشتغلين في كافة 
المجالات سواء العملية أو النظرية هم الذين يحرصون 
دون غيرهم على المزج بين الشريعة والواقع. 


وقد انضممت إلى هذه الحركة في ظل الفترة التي ' 


احتدم فيها الصراع بين عالمي الشريعة والواقع: وأود 
أن أوضح لكل الشعب الإسرائيلي أنه لا يمكن الاكتفاء 
بدراسة الشريعة لأنه أمرّ عادي من الممكن أن يقوم به 
اليهودي في اريخا أو استراليا. وليس من الممكن أن 
غربية علمانية فقط وإلا لما كنا قد دخلنا في أي صراع 

مع الفلسطينيين وكل العالم العريبي. كما يجب أن يعي 
7 من الحريديم . أي اليهود الملتتشددين دينياً . 
والعلمانيين أن المج بين الشريعة والواقع يُعد شرطاً 
ضرورياً للبقاء. 

- ألا تتصور أن الجمهور العلماني سيدييه ك بأنك 
شسبنى رقى مسيحانية غيبيةة 

- إن هذه الرؤية التي أطرحها ليست غيبية وإنما 

تمثل حفيقة وجودنا ادل ومُتصلة بأدق تفاصيل وجودنا 
وحياتنا في إسرائيل. ويمكنني أن أسوق أمثلة على 
هذا الأمر من خلال خبرتي في العمل كجنرال في 
الجيشء إذ كنت أؤدي مهامي العسكرية وأحافظ ني 
نفس الوقت على تعاليم الشريعة. وإذا كانت تنصوص 
الشريعة اليهودية لم تتطرق إلى كثير من تفاصيل 
حياتنا المعاصرة؛ فإن الدولة تعمل على تحقيق التواؤم 
بين التصوص والواقع. 

- إذا كانت امواقف التي تطرحها تتسم بقدر كبير 
من الاخكدال وتحظى مقبول قطاعات عريطية من 
الجمهور الإسرائيلي فكيف تفسر تخوف حزب العمل 
من انضمامك إلى الحكومة؟ 

- قد يكون تخوف حزب العمل ناجماً عن تبني قادة 
الحزب لتصور مفاده أنه لا يمكن للدينيين المشاركة فى 
العمل السياسي. وأتصؤر أن حملات الإرهاب الفكري 
التي تعرضت لها خلال الأسبوع الماضي ستختفي فور 
إقدام المجتمع الإسرائيلي على مناقشة قضية قضية طبيعة 
هذه الدولة. ويجب أن يتمثل السؤال فيما إذا كان من 
الضروري أن تكون هذه الدولة دولة لكل مواطنيها أم 
دولة خاصة باليهود فقط. ويجب أيضا أن يثئم بحث 
مسألة طابع الدولة ومستقيلها. وعند النظر إلى 
البحث الذي صدر مؤخرا عن المعهد الإسرائيلي 
للديموقراطية؛ نجد أن قطاعاً عريضاً من الجمهور في 
[لدراكيل سمي أن تكون إمدرائيل دولة يوودية. آما. من 
يتحدثون عن مرحلة ما بعد الصهيونية خلا يمثلون 
سوى الأفلية . 

- إذا كانت مرحلة ما بعد الصهيونية تمثل ظاهرة 
هامشية لا قيمة لها.. فكيف يمكنك إذن تفسير مدى 
اهتمام الجميع بها؟ 
الهامشية هي التي تسيطر على وسائل الإعلام. ٠‏ ويجب 
أن نضع في اعتبارنا أن اليأس ليس من خصال اليهود 
الذين يحملون في داخلهم جينات من الأمل الوم 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


إذنا لا نؤمن باتكسار الحلم وإنما تؤمن بضرورة تحقيق 
الأحلام: وأهمها حلمنا في إقامة دولة يهودية حديثة 
مُتجددة . 

- ذكر الحاخام إسحاق ليفي الرئيس السابق لحزب 
المفدال أنه قدم استقالته من منصبه لإحساسه أن 
الجمهور الإسرائيلي يبتغي تجديد قائمة الحزب وأن 
التفيير يجب ألا يقتصر على رئيس الحزب وإنما يجب 
أن يشمل كافة المسفوف.. فهل ستعمل على إحداث 
تغيّرات بالحزب؟ 

- أود أن أشير بادئ ذي بدء إلى أن مسا قامت به 
قيادة الحزب برئاسة إسحاق ليفي لم تحدث في أي 
مكان من قيلء ومن ثم فإن موقف الحزب يستحق 
التقدين» ولا 0 يجاايا بعوائم الحزب الإتصشابية أو 
كوخ للحزب عدد 0 المقاعد في الدورة البرلمانية 
القادمة. وأتصور أنه كلما صار الحزب قويا كلما 
ستضم قيادته وجوهاً جديدة. 

> تعاني بعض مؤسسات الحزب؛ منن بضع مستوات: 
من الركود والفساد فكيف ستعمل على تنشيطها؟ 

- أدرك أنه من الضروري العمل على تجديد عدد 
كبير من مؤسسات الحزب, وإنتي أعتزم العمل على 
إصلاح الأوضاع داخل الحزب بشكل مُكثف وعلى نحو 
ديموقراطي. 

- هل تعتقد أنك قادر ‏ بعد أن عملت لفترة طويلة 
بالكثير من المناصب القيادية بالجيش . على أن تهتم 
بالكثير من التفاصيل داخل الحزبة 

--يتصوو البعضن أن من يشفل متضياً قيادياً بالجيش 
لا يهتم بالتفاصيل ويكتفي طقط بإعطاء الأوامر. غير 
أنه ليس لهذا التصور أي أمباس من الصحة إذ يتعين 
على من يشغل منصبا قيادياً بالجيش الاهتمام بأدق 
التفاصيل. ولكن في نهاية الأمر أنا لا أعمل يمفردي 
ولذلك سأعطي الآخرين صلاجيات العمل: وساأتعاون 
معهم: وسنتنجح في مهمتنا بمشيئة الله. 

- هل هناك ثمة اتفاأق بينك ويين القيادات 
الملخصرمة ف الحزب يشان جداول زدتية بعينها أو 
بشأن القوائم الانتخابية؟ 

- يجب أن نتعاون جميعاً من أجل الحجزب. ومن 
الضروري آن يتمثل هدفيا الرئيسي في تدفق اأعداد 
بالانتخابات حتي يمكنتا الخرويع فنن بحالة الإحباط وأن 
نكون أكثر تأثيراً على الساحة. 

- ما الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه؟ة 

- يتمثل هدفي في تفعيل وتنشيط قوة حزب المفدال 
حتى يصبح من الممكن دفع عجلة الصهيونية الدينية 
التي تسعن إلى إقامة دولة يهودية مستنيرة مُتقدمة. 
ومن الضروري أن يكون حزب المفدال وجهة كل المجتمع 
الإسرائيلي. 


> يرى البعض أنك تعد مُقرياً للفاية من كبار 
الحاخامات السابقين مثل الحاخامين شابيرا وإلياهو. 
فهل تعتزم إشراكهما في قراراتك؟ 

_- أضع ثقتي في الحاخامات: ومع هذا أعرف 
الحدود التي لا يرغب الحاخامات في تجاوزها. 
وسيكون للحاخامات والشريعة الدور الرئيسي في 
توجيه المنظومة التاريخية القومية. وأتصور أنه توجد 
ثمة مساحة بين عالم الفتاوى التي يصدرها 
الحاخامات ويين عالم القيادة العملية؛ ومن الممكن أن 
تمارس القيادة السياسية أنشطتها في هذه المساحة. 
ويمكن للقيادة أن تستلهم أفكارها من عالم الحاخامات 
وأن تتخذن فراراتها على ضوء أفكارهم. 


حواررقم (؟) 
يديعوت أاحرونوت "١7/1/١2‏ 
بقلم: ديانا باحور 


آفي أيتام يقول: أتنياً 
بدولة فلسطيئية في سيناء 


آفي أيتام يقول: أتنبا بدولة فلسطينية في سيناء 

في حديث أدلى به لموقع الصحيفة على الإنترنت 
يشرح آفضي أيتام رئيس حزب المفدال: حسب اعتقاده 
من هم وسيل الكذب..5 وآين يجب أن تقوم الدولة 
الفلسطينية. .وما هي خطورة السماح للأمم المتحدة 
بالتحقفيق مع جنود جيش الدفاع..؟ ولماذا يجب 
التحقيق مع زميله في الحكومة شيمون بيريز..5 وكيف 
يمكن طرد عرفات..5 وكيف يمكن الحفاظ على وجود 
حكومة الوحدة انوظنية. ,؟ 

- الوزير أيتام: ما مقدار تأثير انضمام المفدال 

للحكومةة 

- فضي العام الأخير: كانت الحكومة أسيرة في 7 
اليسار. كه كتبت في . حينه إلى رئيسٍ الوزراء , 2 
أن تخارف او برحل" . ٠‏ ورغم أن ارو لم يحب هذا 
ا مقال: إلا أنه في النهاية اختار هذا الطريق. والآن؛ 
يتضح أن المفدال والصهيونية الدينية كادوا دائماً على 
حق: بدءا من مقولة "ل تعطوهم بنادق" . 

لكان الفسذا ل على حق: كرى متعس و ومين 
(مُسيحاني) الذي التصق بك5 

- يقولون عني أنني مسيحائي. ويقصدون انفصالي 
عن الواقع. إئما المسنيحانية الكاذبة هي عندما يقولون 
أن عرفات سوف يكاضح الإرهاب. إن الصهيونية 


الدينية هي الأكثر واقعية هنا وتقف على أرض الواقع, 
ولم يحدث أبداً أن صدفقت 9 هذا الانفصال إنما 
ينطبق على اليسار صاحب الرفض والعويل والشكوك. 
المجال الوحيد الذي فشلنا فيه هو الإعلام: الذي تقوده 
وزارة الخارجية ومن يرأسها الوزير شيمون بيريز.. 
يجب تشكيل لجنة تقصي حقائق كي نعرف كيف أن 
جيش الدفاع يحقق إنجازات ويقاتل بشجاعة. وعلى 
الجائب الآخر, لم تنجح وزارة الخارجية في منع تشكيل 
لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.. إن الخط 
الذي يسيطر على وزارة الخارجية هو خط من جلبوا 
علينا كارثة أوسلو. لوادت اده مفليه سكين 

د عن وعية لظرامو ينا الذي يمكن أن تُسفر عنه 
نتائج لجنة تقصي الحقاد تق التابعة للأمم المتحدة8 

- بتشكيل اللجنة حسب ما تقررء فإنها ستكون لجنة 
سياسية ستتهم إسرائيل يارتكاب مذبحة لم تحدث, 
مثلما حدث في صبرا وشاتيلاء حيث سنحمل وصمة 
أخلاقية لم نرتكبهاء ويالتالي سيصعّب إزالتها.. إن 

مجرد تشكيل هذه اللجنة يمثل فشلاً خطيراً لوزارة 

الخاركية ومن يراسها هبد أوسلو وبيريز يلف الفائع 
ويخترع أدوية: ولكنه لا يحرس مصالح إسرائيل حسبما 
أفهم. وهناك مشكلة أخرىء؛ وهي أنه ممتوع على جنود 
جيش الدفاع أن يمثلوا أمام اللجنة لأن هذه اللجنة لن 
تقنع بشهادة جندي بالزي العسكري. ومن ثم؛ حذار من 
الإستسلام لوضع يتيح أنزلاق الجنود والضباط إلى 
لجان تحقيق في ذروة القتال: فلا يوجد أي ثمن 
سياسي يساوي ذلك. . فهذا الأمر يمكن أن يعود بنا 
إلى ذكريات عيد الغفران. حيث طلب من الجنود 
جيرا | بعد الحرب للجان "أجرانات 0 

- هل تود يد رأي رئيس الوزراء فيما يتعلق بإبعاد 
عرقات؛ حتى لو كان الثمن اتسحاب حزب العمل وحل 
حكومة الوحدة الوطنية؟ 

- الفرصة معدومة في حسم الحرب بدون إبعاد 
عرفات من هنا.. قلا يمكن أن يحظى بيمكانة مقابل 
حمام الدم الذي جليه معة. إن وجود هذا الرجل هتنا 
يغلق أي آفاق سياسية:؛ ولذلك لا أعتقد أن إبعاده يمكن 
أن يكون سبباً لحل حكومة الوحدة بواسطة حزب 
العمل.. إن حزب العمل ليس شيمون بيريز فقطي 
وحزب المفدال سوف يبذل قصارى جهده - قولا وعملا 
- حتى تظل حكومة الوحدة باقية. إذا فكر حزب العمل 
فى أنه من أجل إنقاذ قاتل مسؤول عن موت آلاف 
الإسرائيليين؛ ويدافع بجسده عن قنله الوزير زئيفي, 


يجب حل حكومة الوحدة في فترة غاية في الصعوبة 
ومصيرية للغاية. والجمهور لن يقبل ذلك ومسوقة, 
يواجهون محاكمة التاحب. وعلى كل حال؛ أعتقد عتقد أن 
الانتخابات لن تكون بعيدة. 

- ما هي رؤيتك السياسية؟ 

- إن رؤيتي السياسية تنطلق من النتيجة التي 
تمخض عنها فشل محادتات كامب ديفيد التثانية: 
عندمما عرض ياراك على الفلسطينيين كل المناطق 
تقريبا ونصف القدسء فقاموا بالرد على ذلك بحرب 
إرهابية.. لقد فشلت رؤية تعايّش دولتين في ظل حسن 
جوانولم يعددامن المدكن عاددها . كذلك فشلت فكرة 
وجود دولتين غربي الأردن. ما يمكن أن نعرضه على 
الفلسطينيين هو حكم ذاتي تقدّمي؛ على أن يكون 
بقيمة تتساوى مع مقدار الهدوء والديموقراطية فيه.. 
فلن نستطيع أن نسمح لهم يتولي مسؤولية الحدود 
الخارجية ولا الاحتفاظ بسلاح ولا حتى بالتصويت في 
الكنيست الإسرائيلي.. فقد سبق لنا أن واجهنا مشكلة 
مع عرب إسرائيل. 

وهلى المدى الأطوا تت طن لأن تقير من لظطرية أن 
حل القضية الفلسطينية يجب ألا يكون على حساب 
دولة إسرائيل فقط. توجد في الشرق الأوسط ملايين 
كيلو مترات مريبعة خالية:؛ وفي رؤيتي:؛ أن دولة 
فلسطينية تمتد عبر مناطق غزة وسيناء سيكون 
ملاكماً. . فيجب أن يسهم المصريون بجزء من منطقة 
سيتاء الضخم للمساعدة في حل القضية الفلسطينية.. 
فهناك ستكون بداية الدولة الفلسطينية. 

أما بالنسبة ليهودار والسامرة. فيجب مسانئدة ععلية 
الديموة راطية في الأرئن لأن ذلك من شأنه - 
عن وجود أغلبية فلسطينية ضخمة - أن يحول ا 
إلى عنوان لحق تقرير المصير الفلسطيني. وفي ظل 
هذا السيناريو؛ يمكن أن يشارك الفلسطينيون مواطنو 
الضفة في خوض انتخابات البرلان الأردني ومن يرغب 
يمكن أن يظل هنا في ظل الحكم الذاتي الموسع. ولكن 
هذه العملية يجب أن تحدث بعد إيجاد حل لعرب غزة 
بالتعاون مع مصر. أي بناء دولة فلسطينية في غزة: 
وإعطاء حكم ذاتي فضي يهودا والسبامرة:ء ولكن تحت 
سيادة إسرائيل. 

- وماذا عن المستوطنات في قطاع غزةء هل ستوافق 
على إخلاتها؟ 

- من يؤيد ترانسفير لليهود فهو من المخادعين. أنا 
ضد الترانسفير بأي مفهوم سواء للعرب أو اليهود. كل 
واحد يظل في أرضه. فالقضية هي نوعية السيادة, 
وهذه مسألة خاضعة للتفاوض. 


مختارات إسرائيلية 


/ام/ 


زال اليسار إلا أن الفكرة باقية #ا "' 


ثمة تعبير دارج ومُحبب للمُقامرين في أمريكا يقول: 

"اقرءوها وستكوة" ٠.‏ . القصود هناء ٠‏ بالطبع: ٠أوراق‏ 
اللعب. هذه المقولة التي رسسّختها أغنية شعبية في 
العشرينيات من القرن الماضى: يستخدمها اللاعب 
الذي يوزع الورق: أو لاعب البوكر الذي يضع يدا 
ا . فهما ينصحان رفاق اللعب في 
شماتة : "انظروا إلى الورق» وسّتعرفون أنكم 
أكلتموها"” 

+ هوم بع لزعمام حزب العمل واليسار أن 
7 ا - 2 برعا" " لتقرموا 
هذه المعطيات ولتنتحيوا : 

فمن التاحية السياسية م الحزبية, فإن اليسار يكاد 
يكون قد تلاشى. صحيح أنه يوجد مُرشحان مُتقدمان 
وخصمان لمنصب رئيس الحكومة, إلا أنهما خلافاً لما 
هو سائد» يأتيان من نفس الحزب؛ وهما آريكيل شارون 
وبتيامين نتانياهو. في حين يظل كل الباقين بعيدا جدا 
في المؤخرة حتى أصبح الأمر مُثيرأ للشفقة. فشارون 
يدوس بالفعل مرشح حزب العملء؛ وزير الدفاع بنيامين 
بن اليعازرء دون أن يرجف له جفن. 

إت 706 من المشاركين في هذا الاستطلاع قد وصفوا 
أنفسهم بأنهم "يمينيون "أو "يميلون إلى اليمين" وهي 
سرية غير متسبوقة في تاريخ العتعل اد عات الرأي 
عمال أرض إسرائيل) ضع نداية قيام الدقلة 7 

لقد عاد الجمهور لتأييد شارون بشكل كبيرء كما أن 
تأييد عملية "السور الواقي "بدء تأييداً شبه إجماعي. 
فيعد ١6‏ شهرا من الانتفاضة وأسابيع طويلة من 
الإرهاب المتواصل دون توفقف, افإن الجمهور الإسرائيلي 
في حالة مزاجية قتالية مردداً الآتي:" يجب طرد 
عرفات. ولا يوجهنا أحد إلى ما يتعين علينا عمله حتى 
لو كان الرئيس الأمريكي بجلالة قدره ر . 

وعلى الرغم من ذلك. فإن ثمة تناقضاً كبيراءفق 
الاستطلاع: غير مفهومء ثم تشخيص اتجاهه من 1 
في العتطلديات سالمة لكنه يصل الآن ع ذروته . 
الرغية اليائسة في إيجاد حل تدقمه 0 
اليسار. ٠‏ فالجمهور يفكر ويتنفمس بشكل يميني: لكنة 
يزيغ بعين مفتوحة نحو اتجاه عكسي تماما. 


محلق معاريف 


بقلم: حامي شليف 


وتبرز هده الظاهرة بشكل خاصء في هذا 
الامستطلاع, في نظرة الجمبهور إلى "المبادرة 
السعودية" . فنفس الجمهور المتحمس والشائر الذي 
يؤيد مبدآ "فلنقتل كل العرب". مُستعد في نفس الوقت 
لقبول مبادرة الأمير عيد الله على الرغم من أنه قد 
قيل لمن استطلعت آراؤهم بشكل صريح؛ حتي لا يكون 
هناك لبس بأن المبادرة تتضمن اتسحاباً من "كل 
المناطق". وريما يُدلل ذلك على أن اليسار وإن كان 
آخذاً في التراججع على الصعيد الشخصي والسياسي؛: 
إلا أن أفكاره تدوي الآن أكثر مما كانت في الماضي. 
كذ أيضاً ب بالنسبة لخطة الفصل أحادي الجانب. التي 
٠ 0‏ وهذه المرة حددًا خطة الفصل طبقاً للمطابيز 
التي رسمها ايهود ياراك فضي الفترة الأخيرة. بمعنى 
الإشارة صراحة إلن حقيقة أن معظم المناطق 
والملستوطنات التي بها سوف يتم إخلاؤها في إطار 
خطة الفصل. والوافقع: أن هذه الحقيقة لا تخيف حتى 
ناخبي اليمين. المستعدين: بأغلبية صغيرة: للخروج من 
المناطق بدون تأجيل. 

حتى خطة يوسى ساريد (حزب ميريتس اليساري) 
التي تدعو إلى وضع قوة دولية فاصلة بين إسرائيل 
والفلسطينيين: وإلى وضع الدولة الفلسطينية تحت 
إششراف انتداب دولي: لا يرخضها الجمهور اليميني 
جُملة وتفصيلاً. 

إن معطيات الاستطلاع لا تحل مُعضلة زعماء حزب 
العمل؛ الدين يتخيطون بين الاستمرار وعدم الاستمرار 
في اتتلاف شارون الكبير. فإذا كان زعماء الحزب 
يخشون من غضب الجموع المتيمنة من ناحية. فمن 
ناحية أخرى يُثار تساؤل: أَلْيَسن ذوبائهم في بيكة 
وسياسة شارون هو السبب ب الرئيسي الذي أوصلهم منذث 
البداية إلى هذه الحالة المزرية. 

ويتضح من معطيات الاستطلاع أن إمكانية الوقوف 
بشكل واضح خلف مشاريع سبياسية راديكالية مثل 
الحادرة المبعودية. من داخل العارضة: من شأنها أن 
تكونٍ مُجدية ة على المديين المتوسط بوالبعيد, وأن تعيد 
أيضاً بعث الروح فى جسد اليسار المحتضر . 

جيجح يستطيع زهناء اليمين آن يفرحوا 0 
كبرى تنتظرهم خلف الزاوية: فسيجدون 0 في 


نهاية الأمر في توفير البضاعة التي يريدها الجمهور.. 
فيعد أن د يفرخ جيش الدفاع الإسرائيلي الغضب المبرر 
للرأي العام في الفلسطينيين:, ٠‏ سيثور التساؤل: وماذا 
0 
إن شارون ونتانياهو يعارضأن بشدة فصلا أحادي 
الجائب ذا حجم كبير. . وكلمات شارون الإيجابية في 
الكئيست هذا الأسبوع : دجاه المبادرة السعودية ليست 
شرطيها الرئيسيين: وهو الانسحاب الكامل من جميع 
المناطق. 
من الحتملء. إذا ٠‏ أن الممتاح الحقيقي للوضع 
السياسي الذي استجد في البلاد هو في يد الرئيس 
بوشء أو في يد صبعوثه كولن باول. فإذا قررا وضع 
افتراح حقيقي لحل النزاع على طاولة المفاوضات: على 
سييل المثال من خلال المبادرة السعودية, فإن الجمهور 
الإسرائيلي سيجد نفسه مُمزقاً بين تأييده الشخصي 
لزعماء يرخضون المبأدرة وبين رغبته الجوهرية في أن 
يراها متحققة متحققة 
5 إعلام "سنا " 
لا يكف 0 أجانب؛ يخدمون في إسرائيل منذ 
سنوات عديدة عن الإشارة فى الأحاديث الخاصة, إلى 
التحول الكبير الذي طرأ على الإعلام الإسرائيلي منذ 
اندلاع الاتتفاعة . قفي نظرهم أن الإعلام في البلاد 
أصبح يمعيني يمينياً في آرائه وأكثر صخياً في تقاريره عما 
كان عليه في السابق: وأنه أصبح أحادي النظرة بشكل 
مُطلق في تعاطيه مع النزاع مع الفلسطينيين. 
إن المراسلين الأجانب لا يتفهمون التطلعء الذي يتردد 
لذينا احيانا نحو صحافة "مجددة "على غرار الإعلام 
الأمريكي يعد أحداث الحادي عشر من سيتمبرء وذلك 
لأن الصحافة الإسرائيلية قد تجندت بالفعل؛ في 
نظرهم؛ منذ فترة. 
أما معظم الجمهور في إسرائيل وخاصة اليمين؛ فلا 
قد تحرك فعلاً يمينياً حسب زعم المنتقدين من 
الخارج: فإن إيقاع هذا التحرّك لم يؤٌ: كن د.حلى بالأرجح ‏ 
على الرأي العام كله. فعندما يطالب رئيس الحكومة 
وركيسن الأركان يجلالة قدرهما بأن يكون الإعلام أكثر 
"وطنية" » فإن الرأي العام يساندهماء حتى لوكان 
مطلب الإثتين ليس إلا مهربا من نقد الاذع. 
وعلى ما يبدوء لم تغنع التجرية الريرة التي تراكمت 
من حرب يوم الغفران وحرب لبنان بعدهاء بآن شعار 
'سكوت بنتضرب "هو شعار مُجد بشكل عام نندم عليه 
في النهايةء بعد فوات الأوان. 
> الاستطلاع : 
أجري الاستطلاع هذا الأسبوع بين شخصاً من 
المسكان البالغين في الدولة. أقصى هامش خطأ في 
العينة هو زائد - ناقص 0,+72. 


#» هل أنت راض أم غيسر راض عن أداء رئيس 
الحكومة آريئيل شارون بشكل عام؟ 
> 709 راض (50 .في استطلاع سابق). 
- 539 غير راض (50 في استطلاع سابق). 
٠‏ لا يعرقف. 
ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: 
- بين مصوتي اليمين: غ2 راض - 217 غير 


راض. 

<> بين مصوتي الوسط: 7/09 راض - 575/ غير 
راض. : 
راض. ا 


» هل تؤيد أم تعارض عملية "السور الواقي" 
الدائرة الآن في المناطق الفلسطينية؟ 

- 77/0 يؤيد - 27٠١‏ يعارض - 0 لا يعرف. 

ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: 

- بين مصوتي اليمين: 4١‏ مؤّيد - 1 معارض. 


- بين مصوتي الوسط: 7/101 مؤيد - 7/5١‏ معارض. 
2 بين مصوتي اليسار: 1/١‏ مؤيد اهم معارض 


#» هل سيزداد الإرهاب. أم سيقلء أم سيظل على 
حاله (دون تغيير) بعد عملية السور الواقي؟ 

1١7‏ سيزداد - 41 سيقل - 75١‏ سيظل على 
حاله - 2117 لا يعرف. 

#» هل تؤيد أم تعارض إبعاد ياسر عرفات من 
المناطق الفلسطينية؟ 

- 17/مؤيد (49“ في استطلاع سابق). 

- 59/ معارض (51/ في استطلاع سابق). 

- ة,/ لا يعرف. 

ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: 

- بين مصوتي اليمين: 1/8١‏ مؤيد - 116 معارض. 

- بين مصوتى الوسط: 100 مؤّيد - 54 معارض 

- بين مصوتي اليسار: 154 مؤيد - 01/ ا 

4 وإذا طرد 0 الزمامة التي 
نشين اللقرة 

- 77 أكثر تطرّفاً -25 أكثر اعتدالاً - 78 
نفس الشيء - 25١‏ لا يعرف. 

» صرح رئيس الأركان شاؤول موفاز. وبشكل علني» 
بأنه ينبغي إبعاد عرفات: ومن ثم اتهم بأنه يتدخل في 
الشؤون الفعياسية: فهل شذ رئيس الأركان في نظرك 
0ح حل لحك فلار 11 ين - ا له 
يعرقف. 3 

ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: 

- بين مصوتي اليمين: 1/77 شن - 77 لم يشذ. 

- بين مصوتي الوسط: 9غ5/ شن - 7217 لم يشدذ. 

- بين مصوتي اليسار: 70/8 شذ - 7251 لم يشذ. 


مختارات إسرائ 


# طالب رئيس الولايات المتحدة جورج بوش إسرائيل 
بأن تنسحب بدون إبطاء من مدن الضفة:؛ وانسسحب 
جيش الدفاع الإسرائيلي يالفعل من طولكرم وفلقيلية 
هل؛ من وجهة نظركء كان ينيفغي على إسرائيل أن 
نتسمحب أم لا؟ 

- غ4“ كان ينبفي أن تنسحب - 26١‏ ما كان ينبغي 
أن تتسحب - 20 لا يعرف. 
ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: 
- بين مصوتي اليمين: 1 كان ينبغي - ك6 ما 


كان ينيفي. 

- بين مصوتي الوسط: ؟0/ كان يد ينبغى - 24١‏ ما 
كان ينبغي. 

- بين مصوتي اليسار: 60 كأن يذ ينبغي - "١‏ ما 
كان ينيغي. 

» هل أنت وائق أم غير واثق من أن بوش لن يتخلى 
عن دولة إسرائيل؟ 


-3غ7 وائق - 2 غير وائق _- 1 لا يعرف. 

» هل تؤيد أم تعارض المقترحات السياسية التالية: 

آء فل أحادق الجائب: بما في ذلك الانسحاب 

من 72٠١‏ من المناطق الفلسطينية, وإقامة جدار 
وتفكيك مستوطنات, وضم 728١‏ من المستوطنين؛ 

- لاة/ مؤيد - 50/. معارض - 728 لا يعرف. 

" - إقامة دولة فلسطينية: 

- 04 مؤيد > معارض - 7/1 لا يعرف. 

* < فيزل البتادرة المسمودية يها يمدي تعلق كل 
الأراضي مقايل سلام شامل: 

- 207 مؤيد - 7/57 معارض - 7/1 لا يعرف. 

؛ - نشرقوات دولية وانتداب دولي للإشراف على 
الدولة الفلسطينية: ١‏ 

ع /اغ/ مؤيد - /1/ فغنا وطن - 0 لا يعرفف. 

ه - إخلاء مستوطنة مقابل كل شهر هدوء من 
جانب الفلسطيتيين: 

- "5 مؤيد - 720/8 معارض ا 

1 ضح كل اإلناطن (لعلسطرديحة رو تتفيذ فكرة 

"الترانسفير": 

ح- عالت مؤيد . - له معارض 7 لا يعر 
السابقة طبقاً للمفمكرات السياسية: 0 
الوسط ثم اليسان. 

» من تفضل أن تراه ركيسباً لليكود ومرشحاً لرئكاسة 
الحكومة في الانتخابات امقبلة: آريكيل شارون أم 
يتيامين نتائياهو؟ 

اا/ شارون لهة في استطلاع سابق). 

- 71 نتانياهو ( 7 في استطلاع سابق). 

- 71 كلاهماء لا أحد منهما لا يعرف. 

ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: ٠‏ 
- بين مصوتي اليمين: 4" شارون - 2/47 نتانياهو. 


(4/ شارون - 5١‏ نتاتياهو في استطلاع سابق). 

> بين مسصوثي الوسط: ار شارون د قن 
نتانياهو. 

بين مصوتىي اليسار: 1م شارون - /٠ْ‏ 
نتانياهو., ١‏ 

» من تفضل انتخابه رئيساً للحكومة في الانتخابات 
القادمة: آريئيل شارون أم بنيامين بن اليعازرة 

1ه#/شارون (741 في استطلاع سابق). 

-7211 بن اليعازر /١1(‏ في استطلاع سابق). 

- 75 كلاهماء لا أحد منهماء لا يعرف. 

ويمكن تفصيل الإجابات كالآني؛ 

ا يين مصوثى اليمين: غ/ شارون - 6 بن 
اليعازر. 1 

- بين مصوتى الوسط: ”7205 شسارون - /١١‏ بن 
اليعازر. - 1 

> بين مصوتى اليسار: 1١ل‏ شارون - 751/ بن 
اليعازر. 1 

4 أي حكومة تفضل: : حكومة وحدة من الليكود 
والعمل أم حكومة يمينية من الليكود والدينيين؟ 

- 01 حكومة ليكود - عمل. 

7/758 حكومة ليكود - دينيين. 

١١ -‏ لا تفضيل: لا واحدة منهماء لا يعرف. 

ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: 

- بين مصوتي اليمين: 4٠:‏ حكومة وحدة - 721495 


حكومة يمينية. 

- بين مصوتي الوسط: 77/8 حكومة وحدة - 72١١‏ 
حكومة يمينية. 

> بين مصوتي اليسار: الال“ حكومة وحدة - 10 
حكومة يميزية. 


» كيف تصنف نفسك من التاحية السياسيةة 

- 00 يميني + يميل لليمين. 

- 7؟/ وسط. 

- /ا3/ يسار + يميل لليسان. 

- 21 لا يعرف: يرفضص الإجابة. 

4 بالنسية لكل واجد من الشتحمنيات التالية. هل ١‏ 
هو مناسب أم غير مناسب. في نظرك؛ ليكون ريسا 
للحكومة؟ 


وبناء على الجدول السابق نلاحظ الآتى: 

- في اليمين: الأكثر ملاءمة بنيامين نتانياهو, والأقل 
ملاءمة يوسي بيلين. 

- - في الوسط: الأكثر ملاءمة شارون:؛ والأخل ملاءمة 
يوسي بيلين. 

- في اليسار: الأككماديية بيريزن والأقل ملاءمة 
آفي أيتام. 

4 0 الإعلام الإسرائيلي في المترة الأخيرة وطني 
أم غير وطني في نظرك؟ 

-77 وطني - 47 غير وطني - 217 لا يعرف. 

ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: 

- بين مصوتي اليمين: 757 وطني - 
وطني. 
- بين مسصوتي الوسط: /721 وطني -55/ غير 
وطني. ١‏ 


- 0710 غير 


- بين مصوتي اليسار: 1245 وطني - 5 غير 
وطني. 

#» قرر جيش الدفاع الإسرائيلي عدم السماح 
للصحفيين بتغطية نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي في . 
المناطق الفلسطينية. قهل هذا القرار صائكب أم غير 
صائب في نظرك؟ 

- 15 صائب - /اا# غير صائب - 4 لا يعرف. 

ويمكن تفصيل الإجابات كالآتي: 

- بين مصوتي اليمين: 71 صائب : - 1/١17‏ غير 
صائب. 

- بين مصوثى الوسط: ١‏ صائب - 7270 غير 
١ َ 500‏ 2 

- بين مصوتى اليسار: ا صائب - 708 غير 
ضافب: ١‏ 


موشيه بوجي يعلون 
"موشيه يعلون البالغ من العمر01عامأ هو أول رئيس أركان يولد في إسرائيل" 


إن بداية فهم عقلية الجنرال موشيه بوجي كلد 
رئيس الأركان القادم للجيش الإسرائيلي تحو. 
معرفة أن الكارتثة التازية وحرب ؟"/ا9١1‏ ل 
الموافف التى شكلت عقليته ووجهة نظره. 

ضفي يوم السبت المواقف السادس من أكتوبر عام 
"/اذ١؛‏ شنت الجيوش المصرية والسورية حريا ضد 
إمرائيل»وموشيه يعلون البالغ من العهرفي هذا 
الوقت الاعاماً مكث في مستوطنته ' 'جروفيت" 0 وكان 
قد مر حوالي عامين على إنهاء خدمته الإلزامية 
بالجيش الإسرائيلي: ويمعك عام من تلك الفترة تروج: 
ثم أختير بعد أسبوع واجد لمنصب سكرتير المستوطتة 
وعمل هناك منسقا أمنيا. 

لقد وجد يعلون صعوبة شديدة في تصديق الأمر 
عندما صدرت الأوامر ظهيرة عيد الغفران عام ١917/7‏ 
بإطلاق صفارات الاستتفار. ولكنه بعد ذلك قام بحزم 
حضائية وانتظر اللحاطة وساقر إلى مممسكر تواء 
المظليين الاحتياط. وفى ليلة الخامس عشر من 
أكتوير, اشترك في عبور العاف وهى المسيرة 8 
وقد اشترا ك في المعارك الضارية التي دارت في 
شوارع مدينة السويس والتي أدت شراستها إلى تمزق 
القوات الصغيرة من الجنود الإسرائيليين في المدينة 
المصرية وأدت إلى سقوط ضعايا كثيرين. وفى نهاية 
الخرب» ظلت كتيية يعلون فى قرية معترية سيط 
وهناك كتب إلى زوجته "عيدا "خطاباً أوضح لها فيه 
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أنه اتخذ قراراً على ضوء الوضع الحالي بالعودة إلى 
الجيش الإسرائيلي لعام آخر. 

وقد سعد زميل عمره أفيعام جولدشتاين بلقاكه في 
رحلة عسكرية تجاه مطار ' 'رفيديم". ٠‏ ومن هناك 
سافر الجنود لقضاء عطلتهم في إسرائيل. وقد فاجاً 
يعلون صديقه بالقول أنه في طريقه إلى إحدى 
المعسكرات فساأله جولدشتاين إن كانت له صديقة 
بدوية . ولكن يعلون أجابه أنه ضي طريقه إلى الكتيبة 
0 وسوف يخرج في دورة ة تلضباط الجدد. 

أما يوسي يرديني فقد عرف يعلون وهو في الحادية 
عشرة من عمره وظل معه رفيقاً حميماً ٠ويقول”‏ إن 
لمكن بالشرورة د تقييراً في سلم قيفة أو شخصنيته: 
إنما في الهزة ا الداخلية التي أدت إلى 
انحرافه عن طريق حياته الذي خطط له والاتجاه 
صوب الجيش الإسرائيلي” لقد قدر يرديني أن 
القرار تولد ونما لدى يعلون بشكل شخصي وخاص 
وبدون أي معاونين. كما أن هذا القرار لم ينبّع من 
بذرة داخل عقليته زرعت قبل الحرب وانبثقت 
وتبرعمت خلالهاء إنما تولد نتيجة للحاجة القومية 
الملحة. ويشهد يرديني أن في وجهة نظر يعلون هناك 
مساحة رحبة لترجمة المصطلحات الكبرى والرنانة من 
أيديولوجيا قومية إلى واقع ملموس. 
لقد أرسل اللواء (مُتقاعد) يورام ياثير - وكان في هذا 
الوقت قائد الكتيبة :0٠‏ فضلا عن كونه فيما سبق 


أحد أعضاء حركة الفتى العامل - يعلون إلى دورة 
الضياط. وكان الشرط الذي وضعةه يعلون هو العودة 
كقائد بالكتيبة. وقد تم اعتياره قائد وليس ضابط.. 
وعندما بدأ يعلون الدخول إلى قاعدة التدريب التي 
سيتلقى فيها تدريباته. بدأت رحلته التي استمرت نحو 
7 عاماً إلى كرسي ركاسة الهيئة العامة لأركان 
الجيش الإسرائيلي. 
+ الكارثة النازية أشعلت اللهيب داخلي : 
ولد موشيه يوجي يعلون في الرابع والعشرين من 
يونيو عام ١56٠١‏ وتربى في مستوطنة كريات حاييم؛ 
وهو أول رئيس أركان يُولد في إسرائيل؛ فكل من 
سبقوه ولدوا قبل أن يعلن بن جوريون عن إحياء 
الشعب العبراتي في وطنه, حتى الفريق شاؤول موفاز 
هاجر إلى إسرائيل قادماً من إيران. 
ويعد يعلون من أبناء الجيل الثاني للكارثة النازية 
الذين أئرت ضيهم تلك الكار: كه يالغ التأثير. لقد كانت 
"باتيا "والدة يعلون إحدى الناجيات من الكارثة 
النازية فضي فتلندا. حيث اختبأت فوق أحد أسطح 
المنازل خلال فترة الحرب ومثل أغلب الناجين من 
تلك الكارثة؛ فقد حاولت بقدر استطاعتها عدم إدخال 
أغوال الكارثة فن:شؤون حياتها الدومية وبالاخص 
المنزلية حتى لا تؤلم أطفالها . ولكن الأمر - مثل آلاف 
الحالات المشابهة - كان أكبر من قدرتها بكثير. 
لقد كان هول تلك الكارثة أمراً اعتيادياً في منزل 
يعلون (مثلما حدث في منزل آفي ديختر الذي تربى 
في مدينة عسقلان) 'وكان هو نفسه يقول داكماً: 
"الكارثة النازية أشعلت اللهسيب داخلي؛ حتى أثني 
شعرت فِي حر 1١51/5"‏ أن الكارئة ستكرر مرة أخرى". 
وفى الدولة اشتغلت والدته بالتدريس الخاص. أما 
تفاصيل ما حدث في الكارتة النازية فقد تعلمه يعلون 
في فترة متأخرة للغاية؛ حيث استطاع أن يستكشف ما 
أرادت والدته إخفاءه طويلا.. فقد هرب ديفيد 
سموانسكي والد يغلون وهوفي الخامسة والفشرين 
من غمره من روسيا الشيوعية, وينسب إلى الأب 
العبارة التي تم كتابتها في يديعوت أخروتوت: والتي 
كان يعلون دائماً ما يقولها في طفولتهء' ' عندما تنظر 
إلى الأضواء الكاشفة وترى الضوء الأحمر طأنت لا 
تستطيع عمو لطرق لأن الماذفقة يفسوي على 
الجانب الآخر من الشارع". 1 
لقد نما يعلون في تلك الفترة الوضيعة من الحياة 
اليهودية. وكان والده يعمل في أحد مصائع الزيوت. 
وكانت كريات حاييم حياً للعمال في تلك الفترة. وقد 
جذبت الحركات الشبابية كل التلاميخ ووضرت لهم 
تعليماً يحوي قيماً كثيرة. وفطى معارك حرب ؟/ا19, 
مات 86 من كريات حاييم: كان 186 منهم في سرية 
يحيعام.. وفى منتصف التسعيئياتء؛ كان بجوار يعلون 


رئيس شعبة المخابرات الحربية وإثنين من أبناء كريات 
حاييم اللواء إيلان بيرن وجدعون شيفر. 

لقد كان الإسم الحقيقي ليعلون هو موشيه 
سمولنسكي؛ أما مصدر لقب بوجي والذي التصق به 
منذ الشانية عشرة من عمره فكان خطأ ينطقه أحد 
أطفال الجيران الذي لم يكن يستطيع نطق الاسم 
الحقيقي بالشكل الصحيح. ويعلون هو الإين الثاني 
للأسرة.. وآخته الكبرى - وهى أكبر منه بعامين - 
تعمل في المجال الرياضي وتقطن في منطقة "نهاريا" 
وتعطراحياتها عادي للغاية. هي حين أن أخيه تسفكيا 

وخلال سني طفولته, كان موشيه سمولنسكى طفل 
لديه بعض المميزات الخاصة ولكن لم يكن متفردا أبدا 
من الناحية الاجتماعية. أما ازدهاره الحقيقي قفد 
بدأ في سن متأخرة للغاية وبالتحديد قبيل دخوله 
الجيش عندما كان في معسكرات الناحال. ويقول 
تسفكيا شاحار الذي درس مع يعلون حتى الفرقة 
الثامنة أن بوجي كان تلميذا جيدا ولكن لم يكن متميزأً 
للدرجة .ققد كان واحداً من الصف وليس قائدا 
لجماعة بعينها؛ كما أنه لم يكن رجلا رياضيا. حتى 
حاييم بوخمان الذي درس معة في نفس القفصل 
الدراسي الذي كان فيه شاحار. كما أنه كان زميل له 
حتى دخوله الجيش. فيذكر أن يعلون 0 هادكاً 
لم يقم أبداً بأي من أعمال الصبية. وفى فترة الثانوية 
العامة كان يعلون تلميذاً ممتازاً وكان يعرف على 
الناي بشكل بارع كما كان زميلاً في فرقة شباب حيفا 
للعزف . ولكنه غرق في أعمال أخرى احتلت معظم 
حياته. وما أنجزه بعيد ذلك كان يمثاية تذكرة الخروج 
من الواقع الكمالي المظلم الذي كان يعيشه في كريات 
حاييم. 

لقد كان يعلون مُبتدئاً في الجبهة الشمالية لحركة 
الشباب العامل والمتنور. وفي الفرقة السادسة, أدرك 
صرورة 5 ذهابه للعيش في المستوطنات ٠.‏ وقد “لم تلقيب 
المستوطنة بإسم "يعلون. "في حين أن الشاب (بوجي) 
الذي كان في مستوطنة ' 'جروفيت "والذي انحاز 
بشدة إلى الأفكار التطلعيية غير إسم عائلته من 
سملونسكى إلى يعلون سير بالمستوطنة.. ويهذا تم 
اختيار يعلون سكرتير عام المستوطتة. 

لقد تكونت مستوطنة يعلون من أبناء كريات حاييم 
ونافيه شأنان وكفار سابا وناتانيا. ومن كريات حاييم 
أتى فتيان وفتاتين مع يعلون فقط. ومن قرية نافيه 
شأنان أتت عيدا تسفرير التي أصبحت في المستقبل 
من أقرب الأصدقاء ليعلون. ويتذكر أحد شياب كفار 
سابا أن'يعلون كان شاباً انطواتياً وليس لديه أية 
مشاعرء ولكنه كان صاحب خيرات اجتماعية متميزة.. 
وهو شخص استمرت أفكاره بنقس أتماطها حتى بعد 
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خروجه من الجيش. 

لقد كان يعلون شخصاً موصوفاً لدى أصدقائه بأنه 
شديد الذكاء. متواضع: ٠‏ غير مُتفلسف ولا يرغب في 
جذب الانتباه. ويشير أحد زملاثه إلى أنه - يعلون - 
كان أكثر أعضاء المستوطنة تأثيراً في الآخرين. ولدلا 
فقد ثم اختياره كان للمستوطنة بعد ذلك. 

+ كل شي على ما يرام : 

في سبتمير1518, تم تكليف أبناء المستوطنة 
للخدمة دون أجر في منطقة عرفا. وبعد شهرين من 
هذا الحاريع ‏ انضمت الفحيات. ٠‏ وشّى ينايرة 516 
بقية زملاثه, 0 10 جميعا ف 
وحدة استطلاع الناحال. ويصف آفي جوتمان: وهو 
أحد أعضاء المستوطنة:. بافي زملاءه بأنهم كائوا على 
مقدرة ومعرفة قوية يفنون القتال. وفى بداية الدخول 
في وحدات الاحال؛ تم اختيارهم للتدريب على فنون 
الحركة في القدس؛ بل إن جميع التدريبات الأخرى قد 
تم وقفها من أجل تلك التدريبات. وقد تم اختيار 
يعلون > يسيب طرل مامه - لياق كات الطواريدر 
الثلائة بالوحدة. ويعد ساعات طويلة من السير؛ بدأت 
الاحتجاجات: فأحدهم أصيب بالصداع والآخر أصيب 
يجرح ما في فخدمه.. ولكن خطوات يعلون وصفت فضي 
ذلك الحين بأنها خطوات تمثال لا يحتج أو يتذمر إنما 
يحافظ على هدوء أعصايه. 

ويقول آفي جفني؛: وهو عضو آخر بالمستوطنة: أن 
يعلون كان لديه صلابة نادرة من نوعهاء وكان كبرياؤه 
وقوة شخصيته أمرين متميزين على عكس بافي من 
يصدر الأوامر. فقد كان دائماً أول من يبدأ وبعده يندا 
الآخرون في انتهاج نفس الخط الذي اختاره. لقد مثل 
وجوده المشكمرنوعاً من الإلزام للباقين. ٠‏ ويضيف 
جفني أن يعلون المنطوي نفسياً كان ينفتح فقط أمام 
المقربين منه فعندما يجلس مع الشخصيات التي يثق 
فيها هه عاملة كان شرت البنزين ثم يشعله من فمه. 
إن يعلون كان متمسكا بشدة بالأفكار الاي شتراكية 
الاستيطائية: فكان , يؤمن أن كل فرد سيعطي ما 
يستطيع تقد تقديمه ويأخنث ما يحتاجه طقط. وهذا يعنى 
أنه سيجمع دخول المزروعات إلى الخزانة العامة ومنها 
سيتم أخذ مصروفات تعليم القيادة لكل فرد في 
المستوطنة, كل حسب دوره. 

وبعد مرور ثلاثين عاماً؛ يقول اللواء يعلون أنه يُقدير 
بشدة مدى استعداد مستوطنى الضفة وغزة وجوش 
قطيف للخدمة ففي الجيش الإسرائيلي وللمساعدة بلا 
حدود . ورغم الضعف الظاهر في الحركة الكيبوتزية 
يقول يعلون: إن المستوطنين أوجدوا توعانادرا من 
القيم التي اختلفت عن بقية الحركات الأخرى... ولن 
أقول لكم أن القميص الأبيضضن والصتدل هم أشياء 


3 0 5 1[ 
غريبة علي فأنا منهم , 

إن رئيس الأركان 0 5 بشدة من تاكل 
المجتمع اطبعن تتهاوى ب؛ بشدة وقدزته على الميمرد 
أصبحت في الحضيض ونسيج المجتمع أصبح كخيوط 
العنكبوت. لقّد كان دور يعلون العسكري في الكتيبة 

5 هو الجوكر. وهو دور لا يستطيع تأديته سوى 
الأقوياء. وكان دائماً يجلس أمام أحد المدافع الثقيلة 
ويعمل على تنظيفه دائماً دون كلل حتى أنه كان يسأل 
عند ذهابه إلى النوم:" هل يمكتني أخذ المدقع 
0000 

أما اللواء نحميا تماري؛ فكان أكثر الضباط تأثيراً 
في يعلون. فكانت أول عملية خرج بها يعلون من أرض 
إسرائيل كانت تحت قيادته وكان يعلون د يقدر بشدة 
أسلوب قيادة تماري» فهو رجل هادى: ناجع؛ مركز 
الفكر. ويقول أن معظم مميزاته في العمل في الحقل 
العسكري مستوحاة من أسلوب قيادة تماري. 

وفى وحدة الناحالء حصل يعلون على صف طويل 
من العمليات مثل الكمائن وعمليات المطاردة ..الخ. 
وأثقاء تلك العمليات؛ مات ثلاثة من أصدقائه حيث 
القصف على قرية روفين. ودوديك كيملنِيلد من كفار 
سابا لقي مصرعه في فبراير ثحل خلال مطاردة في 
منطقة بارين» وكان يعلون بجواره عندما توفى, الأمر 
الذي ترك حزنا دفيناً داخله. ومنن ذلك الحين؛ وهو 
ماف على علافده مع أسدره كيعلبيلة ويسضر 
إلاحتفال بذكراه. وبعد ثلاثة أشهر من وفاة كيملبيلد, 
جنوده رصاصة طائشة وتوفى بعد حوالي شهر مُتآثراً 
بجراحه. لقد خرج يعلون من دورة الضباط لأنه 
اعتقد - بعد حرب 19197 - أن مشكلات الأمن لن 
تصصبح على رأس جدول الأولويات القومية لدولة 
إسرائيل.. ووضقاً لهذا الجدول, فإن المستوطنات 
ستصيح يوقا للجيش الإسر تين . 

ثم شرج يعلون من الجيش في نوشمي ن :141/1 يرقبة 
رقيب أول من الكشتيبة 066 ثم عاد إلى مستوطنة 
جروفيت: ويد العمل في الحظائر التى كان يحب 
العمل فيها.. وكانت الجملة المعتادة على لعدايه هي: 

شن علن ما يرام". 

ثم عمل يعلون في إدارة المعدات الثقيلة بالمستوطنة 
كساثق بلدوزر. وكانت الإدارة تمر بضائقة شديدة: 
ولكنه - بمهارة طنية عالية وقدرة نادرة على القيادة - 
نجح في إخراج الإدارة من تلك الضائقة. وبعد ذلك, 
تم إرسال بعض من أعخضساء المستوطنة للعمل في 
قاعدة تابعة. للسلاح الجوى الإسرائثيلي يتم بناؤّها في 
منطقة بقاع القمر. وكان آفي جوتمان أحدهم؛ وقد 


قال أن هذا كان رغماً عنه فكان العمل يتطلب الخروج 
مع طلوع الشمس بشكل مكثف حتى ساعات مُتآخرة 
من الليل. وضى نهاية الأسبوع: قال جوتمان أن ما قام 
به يكفيه عند هذا اإلحبء لذا فقد حل يعلون محله وتم 
تنفيذ المهمة التي أوكلت إليه خلال عامين بدون أية 
أخطاء. وعندما أصيّح يعلون نائب رئيس قائد لواء 
المظليين ومكث مع جنوده في لبنان: وصلت إحدى 
الشياحنات الشقيلة إلى الموظع العسكري وكان هذا 
الوق في الشتاء مما ينطوي على مخاطر كثيرة.. 
وفي مرحلة معينة؛ رفض السائق الاستمرار في العمل 
ولكن يعلون تولي القيادة بدلا منه وسط ذهول جميع 
الحاضرين. 
وفى ام "/ا5ء تزوج يعلون من زميلتيه 'عيدا 
تسفرير 'وهى إمرأة جميلة المظهرء ذات طابع مؤثر, 
وهى تعمل مُدرسة للتعليم الخاص. وقد عملت في 
المتدولم داخل إحدى الحضبانات وفى أعمال لا 
تخص السييات علي الإطلاق, قد أخرجب إدارة 
م الأزمية الطاحنة التي ألمت بها. كما أنها 
عملت في معمل للاختبارات الزراعية. 
لقب بقي يعلون وتمبفرير الزوجين الوحيدين من 
أبناء المستوطنة اللذين واصلا السكن في المستوطنة 
اسئوات طويلة حتى اثتقلا إلى منزلهما في مستوطنة 
راعوت,. ولكن امتزجت ؤكري زواجههما بماساة 
حقيقية, طفي هذا اليوم أصيب الأ الأصيغر ليعلون 
بشدة من ججراء حادثة طريق أفقعدته طيلة حياته فوق 
كرسي متجرك, وقد أنجب موشيه يعلون ثلاثة أطفال 
هم إمريء إيشحار: إيشيال. ومثل أغلب أمير الطضتبال 
اا فقد عائت أسيرته من غيابه الدائم., وعندما 
تردد يعلون فِي الموافقة على منصب قائد لواء الضفة 
وغزة في بداية عام 5 أجري حواراً مع عمائوتيل 
روذين لي صحيفة معاريف قال فيه "لقد وصبلت إلى 
هِدا المنصب يعد ف فِكرة طويلة من المناصب الضكيلة 
دفيت أسرتي مقابلها ثمناً فادحياً وذلكف عندما 
أصببحت العلاقة الأمبرية تثم قط عبر الهاتف 
وليسبت عبلاقة طبيعية بين رجل وامراته أو أب 
وأطفاله الخلإثة. وأعتقد أنه من الأجدر بعد تلك 
الفثرة من المناصب أن أحصل على راحة تلائمني". 
© لا تفعل ما طيه الكففاية من أجل إيضاح موقفنا : 
أنهى يعلون دورة تدريب الضباط بامتياز وبعد ذلك 
عاد إلى الخدمة الدائمة في الكتيبة :0١‏ وعمل كقائد 
فرفة وقائد سيرية مسماعيدة ثم أصبحت وظليفته 
القيادمة هي فائد المظليين., وقد صدق على هذا 
التعيين اللواء أمئون ليفكين شاحاك (وهو الرجل الذي 
ترك أفراً على مسيرة يعلون في الجيش مرتين 
متتاليتين) ٠.‏ فقد كان يري فيه ضابطأ هويا ولاحا. 
وقد قاد يعلون تلك السرية عام 4لا95١‏ في عملية 


الليطانى. وبعد هذاء أحن غطلة من الجيش وعاد إلى 
المستوطنة ليعمل في حظائر الماشية وجامعاً للقوة 
العاملة فى المستوطنة. وفى تلك الأشهّرء: كان يؤدى 
دوره كأب حقيقي. وفى منتصف عام 15175: توجه 
المقدم نحميا تماري وكان في هذا الوقت قائد سرية 
الهيئة العامة للأركان ليعلون وافترح عليه منصب قائد 
فرقة التدريب بالوحدة وكان هذا بعد أن عمل يعلون 
كقائد لوحدة المظليين. إن منصب فائد وحدة التدريب 
فِي سرية هيئة الأركان يهتم بتدريب الجنود الموجودين 
بالوحدة على حصيع أنواع تدريبات سلاح المشاة 
وعمليات التفتيش الخاصة بالسلاح. وكانت كقاءته 
في الوحدة ستحدد مستقيله العسكري بعد ذلك. وقد 
قبل يعلون هذا المنصب ويبعدها ثم المهد إليه ببعضص 
العمليات الخاصة. 
المنصب التالي ليعلون في هيئة الأركان كان نائب 
قائد الوحدة؛ وكان عوزي ديان - والذي سيصيح بعد 
سئوات مبافسه على منصب رئيس الأركان - هو 
القائد . وفبيل مارس 1584: تنافس ثلاثة ضباط على 
أحقية خلافته وكانوا دش. وعومر بارليف ويعلون. 
وقد فاز بارليف بالمنصب. وفى تلك الأثناء. أدرك 
يعلون ذلك الخبر وهو قائد على جنود الكتيبة 245٠‏ 
مظلات. وقد تذكر أحد الضباط أن يعلون أخفى 
داخل قلبه خيبة أمله المريرة. وبعد أن أنهى فترة 
خدمته فى قيادة الكتيية 4١‏ ثم تعيينه في منصب 
نائب قائد لواء المظلات والذي كان قائدها في ذلك 
الحين نحميا تماري, وفى عام كلمؤا مي يعلون 
في صدام مع بعض (المخربين) على الحدود الشمالية.؛ 
طقد إختباآ أحدهم في منطقة قريبة ثم أطلق النار 
عليه وأصابه في ركبته أما الضابط المرافق له فقد 
أطلق النيران على (المخرب) حتى أرداه قتيلاً. وقد 
استمرت عمليات التمشيط حتى عندما كان يعلون 
راقدا على الأرضء 35 ثم استدعيى يعلون طائرة مروحية 
ميكيرَا قائدها أن هناك مصاباً ولكنه لم يخبره أنه هو 
نفسه المصباب.. وقد انتهت عمليات التمشيط بقتل 
اثنين من المخريين الآخرين في حين تم علاج يعلون 
بواسطة كاسم المروحية. وعد ذلك ظل في الجيس 
لبضعة أشهّر. وبعد أن شّفيّ من إصابته؛ سافر إلى 
إنجلترا لاستكيال دراعيه في كلية الأركان والقادة شي 
علييا طرقته 
لقد تعلم بيو قي كراد كه كر حارف اليريطانيون 
مقاتلي الشوارع أو الإرهابيين. وقد تخصص فيما 
تللق اليوم عليية في الدوائر الأمنية والسياسية 
الإسرائيلية '"إحباط العمليات الإرهابية "أو سياسة 
التصفية الإسرائيلية.. وفى هذا الشأن يقول يعلون: 
"ليس المقصود مما نفعله هو القيام بعمليات تصفية: 
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إنما ما ينبفي قوله هو أئنا تقوم بعمليات إحباط. 
وهذا يعطينا قدرا كبيرا من الشرعية لا نقعله. وأنا 
لست وائقاً من أننا نفعل ما فيه الكفاية لتوضيح 
وضعنا أمام العالم” . وقد وصف يعلون عملية تصفية 
محمود أبو هنود وما أعقبها من تصعيد خطير في 
> طن اسار عليه قن يوط امات 

وفى إقجاتر) باقام شاخاك بزيارة لون وققا ةك 
حول ضرورة موافقته على تولي منصب قائد سرية 
هيثة الأركان.. ولكن يعلون رفض ذلك العرض. ضفي 
حساباته تذكر اللمهانة القاسية التي تمرض لها إثر 
خسارته المفجعة أمام بارليف أثناء المنافسة السابقة 
فصلا عن المناصب المتدنية التي كان يشغلها ومنها 
مناصب: رئيس كتيبة أو نائب قائد لواء فضي سلاح 
المظلات. إلا أن شاحاك تعنت. وفى مارس 19417, 
أنهى عومر بارليف خدمته في سرية الأركان . وخلال 
شغله للمنصب تعرضت الوحدة لأقصى أزماتها من 
الناحية العملية من جراء العديد من المعطيات 
الموضوعية الخاطئة أو نتيجة قيادة بارليف الخاطكة. 
وقد اقتنع يعلون بهذا ووافق على قبول المنصب. 

يمكن اعتبار فترة تولي يعلون منصب قائد تلك 
السرية بأنها ممتازة وحققت العديد من الإنجازات 
العماياتية بشكل خاص: كما أن الوب قيادثة كان مخ 
أفضل أساليب القيادة في تاريخ الجيش الإسرائيلي: 
فقد أخلص في عمله حتى أن العديد من قادته لا 
يزالون يتذكرون أيام عمله التي كانت تصل إلى عشرين 
ساعة يومياً . لقد كان يعلون مديراً ممتازاء وفى نفس 
الوقت يُغطي على زملائه. فقد كان رجلا لماحاء 
متصت ؛ حتى النهايةي مُدققاً في كل الأمور: عادلاً 
وتزيهاًء ٠‏ لديه طابع المبادرة ولا يخشى من أن يُعرب 
أحد عن رأيه في أي وقت أمسام أي شخص. وهو 
ضابط يمكن أن تونيه كل ثقتك وتلقي على مسامعه 
أي فكرة. 

إلا أن أحد فادته كان يقول: " أنه على الرغم من أن 
يعلون يستمع دائماً إلى الآخرين: إلا أنه يُصر في 
أغلب الأحيان على رأيه ويتحدث فقط عن الأمور 
الواقعية". إن ذلك الضابط يتحدث عن أن واحدة 
ليعلون تعتير ضعيفة للفاية حتى آنه يقول كثيراً: 
"عدر لم أسمعف جيمًا " :إن أشلوب حنديية يعلون 
هادئ ويطئ للغاية ويمكن أن تميز من خلاله متى يثور 
الحليم: إنه يخلع نظارته ويمسح زاويتا عيناه بمتديله 
ثم يمسح نظارته بذلك المنديل. 

وخلال فترة ولاية يعلون كقنائد للوحدة؛: وقعت حادثة 
تدريب أنتهت بوظاة أحد المحاريين وهو نحميا إقرايم 
من مسحوظنة نفياتيم بالنقب في فبراير 44 وذلك 
بعد تغيّبه عن الوحدة. وقد تم العثور على جثته على 


بعد هُ كم من الوحدة. وفى ذلك الوقت. كانت تلك 
الحوادث غير مسموح للجمهور بمعرفتها. ولكن لم 
يجد المحققون فضي الحادثة ما يستوجب إنزال المقاب 
على يعلون. أحد الضباط الذي عمل تحت فيادته 
يقول؛' ' إن هناك مشكلة لدى يعلون وهي أنه طلب منه 
الدخول في صراعات مع قادة من أجل بعض المناصب 
التي لا يرغب فيها" . ونئفس ذلك الضصايط يعرف 
يعلون عن قرب ٠‏ وهو يقسم أنه لم يره يُعنف أي 
ضابط أو يصرخ في وجهه أو يدخل في مواجهة معه. 
لقد نحدث عن قائد سرية سأمه يعلون للغاية؛ ولكنه 
تجاهله. وبعد حوالي ثلاثة أعوام: عندما أصبح يعلون 
قائد لواء الضفة وغزة تلقى شكوى من أن هناك 
ضابطاً ما لم يستجب للأوامرء وكان هذا اتضابط من 
الدروز. وفي تلك الفترة: كان قادة دوفدفان 00 
النيران على الفلسطينيين وكان رأي يعلون؛" 
لسنا على ما يُرام". 

ودجت فقيادة يعلون ا الفركة ا 
1 ا ا 1 . ووظقا 
لشهادة أم جهاد واينتها اللتين مكثتا في المنزل وفت 
الحادث وكانتا شاهددتين عليه فقد أطلق النار عليه 
أربعة أفراد. ويعد هذا دخل شخص ما إلى المنزل 
وكما يبدو فإنه يحمل رتية عسكرية عالية وصعد 
الدرج ووقف فوق جثة أبو جهاد وكام يراه ٠‏ ثم 
سأل أحدهم بالعبرية وكما يبدو كانت "أين هوة".. 
وعندكذ. قال الضابط الذي أطلق النيران على أبو 
جهاد إنه يرقد أسفل قدميه. الضابط الإسرائيلي 
رفيع المستوى أنحنى ورأى أبو جهاد يرقد على بطنه 
ميتا فقلبه بقدمه وأطلق النار على رأسه حتى يقتنع 

وفى أبريل عام 0 ؛ كتب الصحفي رويرت بيسك 
في الصحيفة البريطانية "اندبندنت "أن جهاد الوزير 
أحد أبناء أبو جهاد والذي كان في شيكاغو أثناء 
مقتل أبيه حيث يستكمل تعليمه: كان مقتتعاً أن من 
أطلق الرصاصة النهائية على أبو جهاد كان ضابط 
مخابرات يحمل إسم يعلون. 

4 التسوية مع الفلسطينيين لن تؤدى لوقف 

الصراع 

وبعد انين فيادته لسرية هيكة الأركان بامتياز 
نادر: قام يعلون بجولة فى سبادع ا مدرمات 0-5 
هبراير 153٠‏ تع تمنييئة قائدا للواء المظلات. وفى 
يناير 15 تع تمسييرة فاكدا لقوات الجيش 
الإسرائيلي في الضفة وغزة وتمت ترقيته لدرجة 
عميد. وقد فضل يعلون في البداية عدم قبول ذلك 
المنصب الكئيب والذي يوضح مدى نكران القادة 


لجميله: لأن فرص قيامه بكامل مهامه ضئيلة للفاية. 
ولكن جدول إعمال الجيش الإسرائيلي تغير ولم يخرج 
يعلون خاسراً من ذلك التعيين. إن يعلون يبدو في زيه 
العسكري كموظف ولكنه ضابط مشاة خيير ومُحتنك. 

وأثتاء عمله كقائد لواء الضفة الغربية وغزة. غير 
من أساليب العمليات وقام بشورة في العمليات 
العسكرية بالضفة. فقد أدخل أساليب قتال متطورة 
في القطاع الشمالي منها على سبيل المثال: كيفية 
مواجهة المروحيات وعمليات التنسيق المتطورة بين 
الجيش والشاباك. وأثناء توليه منصب قائد قوات 
الضفة وغزة؛ انخفض عدد المطلوبين للتصفية بشكل 
ومن هذا الجانب؛ فقد نجح يعلون بشدة. 

وفى النصف, الأول من عام 1997: هبط عدد 
المطلوبين إلى الثلث وخلال فترة توليه أصبحت آمال 
المطلويين هي البقاء على قيد الحياة. والفضل يعود 
أيضاً لوحدة دوخدفان ولحرس الحدود وقوات 
الاحتياط التابعة للسرية ١1‏ وبعض القوات الأخرى. 

وف منتصف أغسطس عام 4 ثم تعيين يعلون 
قائدا على أكبر قواعد التدريب في الجيش 
الإسرائيلي. وقد ارتبط اسم تلك الوحدة دائما 
بالكوارث (القتلي وفشل العمليات الموكلة ..إلغ).. وكان 
التعيين شيك[ مدهشاً ويبدو أنه أقل من إمكانيات 
يعلون. ومن المحتمل أن يكون ايهود ياراك رئيس 
الأركان في ذلك الحين قد أراد أن يضمن أن ولايته لن 
تشهد كوارث أخرى في حوادث التدريب . أما رئيس 
الأركان ليفكين شاحاك فقد رقى يعلون إلى رئيس 
شعبة الت بالجيش الإسرائيلي (أمان). إن تعيين 
عميد جيش من خارج إدارة المخابرات ليصبح رئيسها 
هو أمر نادر بشدة. لقد قلل يعلون من 00 
الصحفية. ولكنه أسهب في الأقوال التي تتصد 
الصحف. ٠‏ ويبدو أنه في قترة ولايته 0 للأركان 
سيكون سعد ين الفاحية الاغلافية والسياسية: 

وفى مارس عام :٠٠٠١‏ لقب يعلون السلطة 
الفلسطينية بأنها عصابة من القتلة. وفى مايو 1١٠؟,‏ 
قال أن الاتفاق مع الفلسطينيين لن يؤدى إلى هدنة أو 
نهاية النزاع الدامي؛ لأن أي اتفاق - إن نم توقيعه - 
سيتم تفسيره على أنه هُدنة مؤقتة فق ٠.‏ وتبرز في 
هذا السياق ت تقديراته: وهو رئيس لشعبة المخابرات في 
مايو 1595 بأن حكام إيران يأملون أن يصعد الليكود 
اليميني بزعامة نتانياهو للحكم. وفى ذلك الوقت 


هاجم قادة اليمين يعلون بأنه يحاول مساعدة بيريز 


على الفوز في الانتخابات. وفى نهاية عمله كرئيس . 


الشمالية: إلا أنه حصل بدلا منه على منصب قائد 
المنطقة الوسطى تحت إشراف شاؤول موفاز رئيس 
الأركان الحالى. 

لقد أعرب يعلون عن فقدانه لثقته في عرفات في 
0 9] محددأ مجالات المواجهة المتوقعة. وعندما 
نشبت المواجهات الأخيرة فى سبتمبر 7٠٠٠١‏ كان 
الجيش الإسرائيلي على أتم استعداد. لقد خلف يعلون 
قائده القديم عوزي ديان في منصب نائب رئيس 
الأركان: ويهذا فقد ركز جميع جهود الجيش 
عليه من 6 الإحباط المركزة من خلال التنسيق 
المخاجراتي والعلسيباتي بين الأشرّع المشتلفة منها 
الشاياك والسلاح الجوى . وفى سبتمبر ٠١‏ كتب 
عوزىي محانيمي الصحفي بمجلة "صنداي تايمز "أن 
الفاسطينيين أعدوا قائمة تصفية خاصة بهم كانتقام 
على اغتيال أبو على مصطفى زعيم الجبهة الشعبية.. 
وكان على رأس قائمة المطلوبين شاؤول موفاز رئيس 
الأركان وموشي يعلون نائب رئيس الأركان وآفضي 
ديختار رئيس جهاز الأمن العام . وأضافت المجلة أن 
يعلون هو ا مخطط الرئيسي لعملية الهجوم بالأباتشي 
على مكب أب علي مصعلفى بواسطة ماع يؤر 
موجه إلى نافدة المكتب من الأرض 

إن السلطة الفلسطينية لا د حر الع الوحيدة إلتي 
تخاف من يعلون على قادتها : إنما نجد أيضاً أن 
شيمون بيريز قد عبر عن خشيته من اهتمام يعلون 
بمسألة موت عرفات. ويتمثل حل يعلون للانتفاضة 
الحالية في إيجاد حاجز إسرائيلي أمني وسياسي 
واقتصادي وإعلامي قوي لأنه لا يمكن بأي حال من 
الأحوال التفاوض تحت النيران. ولهذار فإن يعلون 


يمفت عرفات بشدة ة ويراه كاذباً ومخادعاً وغوغائيا: 


0 لو 'يمكن الالفاق معه على الإطادق: إن يعلون 
ل العرن الكو ينا أن العئف والإرفاب لن 
يُخضعا أو بلويا ذراع إسرائيل. ٠‏ ومن جانبه: فإن 
المواجهات الحالية مع الفلسطينيين تعادل في أهميتها 
استقلال دولة ا عام 1944 . 


مخعارات إسرائي 


1 
5 
1 
3 


»رؤوؤية» 


عملية السور الواقى من منظورعسكرى 


تعتبر عملية السور الواقي التي تنفذها القوات 
الإسرائياية ضصد الشعب الإسرائيلي في ١‏ اعد 
توعهاء ا من حيث ل القوات 7 الي 
شاركت فيها أو من حيث مساحة متطقة العمليات 
العسكرية. والتي شملت الضفة الفربية بأكملها ٠‏ علاوة 
على إمكانية أن تمتد العملية إلى قطاع غزة 5 أيضاء أو 
من حيث الخسائر المترتبة على هذه العملية: ولاسيما 
على الجائب الفلسطيني؛: ويبالدات من حيث الحسائر 
في البنية الأساسية الفلسطينية. 

© التوقيت والأصداف : 

لم يكن 0 اليجهات الإسرائي قلية الوخفية ضد 
واطنصا مثاة فترة ما قبل انعقاد القمة 0 
حكومة الحرب الإسرائيلية برئاسة آريشيل شارون 
تنتظر انتهاء أعمال القمة العربية وانقضاء الأعياد 
اليهودية لبدء حملة عسكرية شرسة ضد الشعب 
الفلستطيتي وسلطته الوطنية؛ بل أن الكتاب والمعلقين 
ظارا. رداصي ن تفاصيل هذه الخطة قبل بدء تنفيذها 
بفترة طويلة ... 

وفى الوقت نفسه. فإن احتلال الجيش الإسرائيلي 
للضفة الغربية عقب انتهاء أعمال القمة العربية بيوم 
واحد: كان بمثاية رسالة موجهة 3 إلى العرب حميما: 
مفادها أن.إسرائيل لا تكترث بالقمة العريية: ولا 
بالقرارات الصادرة عنها؛ ولا بمبادرة السلام العربية 
التي أقرتها القمة .وقد دأبت الحكومات الإسزائيلية 
على الاستخفاف بقرارات القمم العريبية؛ وظلت 
تلحرضن :ذاكماً على القيام بتصعيد عسكري فور انتهاء 


أحمد إبراهيم محمود 


وبالتالي. فإن هذه العملية لم تكن مرتبطة قط 
بهجوم تاتانيا: وإنها استغلتها حكومة شارون قل 
باعتيارها الذريعة المباشرة للهجوم على الشعب 
الفلسطيني: في حين أن الخطة الإسرائيلية ذاتها 
كانت موضوعة قبل فترة طويلة؛ وتقوم على إعادة 
احتلال الضفة الغريية والقضاء على الرئيس 
الفلسطيني ياسر فركات 2 على الأقل عرله ودفع 
وإجبارها عا الجلوس على مائدة المفاوضات»؛ 
والرضوخ للشروط والإملاءات التي تفرضها عليها 

حكومة شارون. 
وعلى الرغم من محاولة الحكومة الإسرائيلية َكل 
عملية احتلالها للضفة الغربية بعملية ناتانياء فإن 
كافة المؤشرات تدل على أن هذه العملية عبارة عن 
خطة قديمة كانت موجودة في ذهن شارون مند 
وصوله إلى الحكم:؛ حيث تشير تصريحات منشورة له 
إلى أنه كان يخطط مند فترة طويلة لإعادة احتلال 
الضفة الغربية: ولكنه كان ينتظر. التوقيت المناسب. 
في رده على الاتهامات التي وجهها المتطرفون له 
بالتتقصير: وبأنه كان يجب عليه أن يقوم بعملية 
اقتحام مدن الضفة الغريية منذ بداية حكمه: أكد 
شارون علي هده الاتهامات بأن محاتةة تقوم على أن 
يجعل "العالم يعتاد تدويجي] 'على العمليات 
الفشكرية الأسدرائيلية حمق الفلسطيفيين .واشان إلى 
أن العالم اهتر عندما دخلت القوات الإسرائيلية 
مسافة ١٠١‏ متر في أراضى المنطقة (1) في بداية 
حكمه ولكن العالم الآن أصبح أكثر تكيفا مع عملية 


الاقتحام الإسرائيلية واسمة النطاق للأراضي 
وتعتير العملية العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب 
الفلسطيني شكلاً من أشكال إرهاب الدولة المجنون 
والمتغطرس, والدي لا يكترث بأي قوانين أو ميادئ: 
مستفيذا في ذلك من التحيز الأمريكي السائر 
والأعمى للموقف الإسرائيلي .وتحاول حكومة شارون 
تغليف عمليتها العسكرية بعدد من المنطلقات 
الاستراتيجية. من خلال التلويح بأن هذه اتعملية 
تهدف فقط إلى الضغط بعنف على السلطة الوطنية 
الفلسطينية:. من أجل وقف ما تسميه ب "الإرهاب 
الفلسطينيى" دون محاولة الريط بين المقاومة 
الفلسطينية وبين استمرار الاحتلال الإسرائيلى 
للأراضى الفلسطينية أو مواصلة الممارسات 
الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في 
مختلف المجالات . 0 
وَوظقاً لتقارير الصحافة الإسرائيلية وتصريحات 
المسؤولين الإسرائيليين. فإن العملية العسكرية 
الإسرائيلية الراهنة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف 
رئيسية :أولهاء محاولة وقف عمليات المقاومة 
الفلسطينية التي أحصدثت آثاراً هائلة على المجتمع 
الإسرائيلي» ووصعت شارون في مأزق بالغ الخطورة. 
ثانيها؛ يطمح إلى تصعيد المواجهة العسكرية مع 
الفلسطينيين إلى مستوى بالغ العنف والحدة بصورة 
تضطر السلطة الوطنية الفلسطينية إلى البحث عن 
تسوية من خلال المفاوضات,؛ حسبي التصور 
الإسرائيلى .وثالشها؛ يتمثل في الاعتقاد بأن هذا 
المستوى العنيف من المواجهة الإسرائيلية ‏ الفلسطينية 
سوف يشجع المجتمع الدولي على التدخل للضغط 
على السلطة الوطنية الفلسطينية: لإقناعها بالقيام 
بأي شي من أجل إنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية. 


وتنبيئق من هذه الأهداف المجنونة أيضاً مجموعة 
أخرى من الأهداف: يأتي في مقدمتها ايضنا أن 
الحكومة الإسرائيلية تحباول تدمير مكانة وصورة 
الزعيم الفلسطيتي ياسر عرقات من خلال إذلاله 
وإهانتة؛ كما تسعى أيْضناً إلى إبعاده وطرده: أو على 
الأقل الضغط علية؛. حتى يضطر إلى الهرب من تلقاء 
نفسهء خوفاً على سلامته الشخصية. 

© مراحل العملية : 

في إطار هذه الأهداف؛: فإن الخطة العسكرية 
الاشزائياية ثفو م على احتلال المدن الفلسطينية بشكل 
مُتدرج, بحيث 0 هذا الاحتلال مصهها: للبقاء 
لفترة طويلة .ولهذا الفرضء؛ فإن العملية العسكرية 
الإسرائيلية ضد الشمب الفلسطيني تقوم على 


موخلتين ركيشيدين هما 
المرحلة الأولى: وتقوم على احتلال مدن فلسطينية 
رئيسية؛ وفى مقدمتها رام ألله العاصمة المؤفقتة 
لفلسطين: وبيت لحم وييت جسالاء وعزل الرئيس 
0 وتقويض بنية السلطة 0 
والسية” عن الأسايسة والمعدات القتالية, اتويت من 
ا ا .ونظرا لأن 
الإسرائيلية السابقة لم تكن كافية, فإن العملية 
الحالية مُخططة للتنفيذ على مدى زمني طويل 
ل او 
ويتمثل أهم ما انطوت عليه المرحلة الأولى فضي 
المقاومة الأسطورية الباسلة التي قام بها الفلسطينيون 
المدافعون عن مخيم جنين .فقد اتيعت إسرائيل ما 
يُعرف ب (سياسة الأرصٌ المحروقة) في محاولة منها 
لإنهاء المقاومة وإخضاع الإرادة الفلسطينية؛ وانعكس 
ذلك في أن القوات الإسرائيلية تلقت أوامر باقتحام 
مخيم جنين؛ حتى لو اضطرت إلى تدميره بالكامل 
على رؤوس من فيه .وقد دفعت المقاومة الفلسطينية 
الباسلة رئيس الآركان الإسرائيلي شاؤول موفاز إلى 
بعد فشلها في اقتحامه لبضعة أيام؛ وتولى موقاز في 
بعض الفترات ينفسه قيادة معركة المخيم» وأشرف 
على عمليات القصف الجوى والمدفعي الهائلة التى 
قامت بها القوات الإسرائيلية ضد المخيم, ثم بدأت 
الجرافات يعد ذلك في تدمير منازل المخيم بصورة 
شاملة ومنظمة؛ على من فيهاء من أجل تسوية هذا 
وقد اعلن شنأزوة يَالفكل إثتهاء اكرحلة الأولى امن 
العفعلية في 1١‏ أبريل ل وبدأت القوات 
الإسرائيلية انسحاياً تتخندودا من يعض المدن 
الفلسطينية: ولكن شارون أكد أن هذا الانسحاب لا 
يعني أن العملية توقفت؛ بل جرى فقط تغيير أسلويها 
وقواعدهاء: وأنها سوف تستمر حتى ينم القضاء على 
ما أسماه يب (اليُنى التحتية للارهاب الفلسطيني) . 
وحسب تقدير الجيش الإسرائيلي» فإن خسائر 
الجانئب الإسرائيلي في المرحلة الأولى تمثلت في مقتل 
نذا جندياً و/ا؟ مندنيا .وإصاية /10 جرفع] في 
صفوف الجيش والشرطة و؟9١‏ مدنياً ٠‏ في حين بلغت 
الخسائر المالية ١١‏ مليون دولار .وتشمل هذه 
الفلسطينية داخل إسرائيل وعلى الست وطنات 
الإسرائيلية معأ . . 
أما بالنسبة للخسائر على الجانب الفلسطيني: فقد 


مختاوات إسرا 


مختارات إسرائيلية 


حرصت التقديرات الأمنية الإسرائيلية على التقليل 
من الحسائر اليشرية والمادية الفلسطينية بشكل حاد,. 
حيث تفتصر هده التقديرات على القول أن جمناك 
7 فلسطينياً قد قتلوا أثناء العملية. في حين أن 
الت لتقديرات الفلسطينية الأولنية ذكرت أن 3317 
فلسطينياً قد قتلوا خلال العملية .وتذهب التقديرات 
الإسرائيلية إلى أن هف ] فقط يمتبرون من 
رجال المقاومة المطلوبين للمحاكمة في إسرائيل. في 
الإسرا اكيلية ذكر عدد الأطفال والنسساء ولس 
واعتقال 10 فلسطيئيا. :فى حين تقدر الخسائر 
المالية بالنسبة للجانب الفلسطيني بمثات ملايين 
الدولارات. ١‏ 

أما المرحلة الثانية؛ فنهي تتضمن تصعيداً أكبر 
للعملية العسكرية الإسرائيلية .فإذا لم تخلق المرحلة 
الأولى الأثر السيناسي الطلوث من وجهة النظر 
الإسرائيلية؛ طإنها 3 تعشزم احتلال المزيد من المدن 
الفلسطينية: مع ا المدن والقرى الفلسطينية 
التي لا يعتزم الجيش الإسرائيلي اقتحامهاء ومنع 
حركة السكان الفلسطينيين على المحاور. وتضييق 
كافة مجالات الانتقال والعمل عليهم. 

وقد تضاريت التقديرات بشأن الأهداف المحتملة 
للمرحلة الثانية من عملية السور الواقي التي تقوم يها 
أالقوات الإسرائيلية. نظراً لذن الحكومة الإسرائيلية لم 
تعلن صراحة عن أهدافها لكل مرحلة .وأشارت بعض 
التقديرات إلى أن هدف المرحلة الثانية هو تصفية 
الرئيس عرفات واستكمال تقويض بنية السلطة 
الوطنية الفلسطينية .وكان هناك مأ يشبه الإجماع 
على أن المرحلة الثانية مسوف تشمل بالضرورة اجتياح 
قطاع غزة من جائب 0 الإسرائيلية. 0 ا 
5 تكون ا الفلسطينية في غزة أكثر ضراوة 
وعنفاً وحدة غما كانت عليه في الضفة الغريية, نظراً 
للكثافة السكانية العالية في غزة: والطبيعة الجفرافية 
للقطاع. علاوة على ضيق المخيمات والمناطق 
السكانية. والتى سوف تعيق: بالضرورة: حركة القوات 
الإسرائيلية. ‏ 

ومن ناحية أخرى: سمعت الخطة المفسكرية 
الإسرائيلينة إلى خلق حالة من الفراغ في مناطق 
السلطة الفلسطينية, حيث تقوم هذه الخطة على أن 
الجيش الإسرائيلي سوف يستمر في احتلال الضفة 
الغفربية لفترة طويلة من الوقت؛ إلا أنه ليس مطروخا 
قيام تلك القوات بإعادة الحكم العسكري الإسرائيلي 
إلى المدن الفلسطينية: رغم أنها قامت بتقويض بنية 
السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها أي أن الخطة 


العسكرية الإسرائيلية تقوم على محاولة خلق حالة 
من الفوضى وغياب النظام العام في مناطق السلطة 
الفلسطينية: بما يتسبب فضي المزيد من الضعف 
الهيكلى للسلطة الفلسطينية. ‏ 2 

وفى الوقت نفسه؛ فقند ترددت أثناء العملية تقارير 
في الصحاقة الإسرائيلية بشأن إمكانية قيام إسرائيل 
باستغلال فرصة العمليات العسكرية من أجل تنفيد 
عملية طرد واسعة للفلسطينيين من الضفة الغريية 
[التراتسفير). فمن المعروف أن مسألة الترانسفير 

تعتين. مكوناً بالغ الأهمية في الفكر السياسي لشارون, 

بكل ما فيه من عنصرية وتطرّف وكراهية للعرب 
عموما: والفلسطينيين خصيوصيا .وقد باتت هذه 
المسألة مطروحة بقوة في الوفت الحالي في الأوساط 
الحزبية والإعلامية الإسرائيلية, ولاسيما من حرب 
موليديت والأحزاب الدينية المتطرفة. 

وعلى الرغم من أن المواقف الرسمية الإسرائيلية 
تشير إلى عدم وجود أي خطط بشأن الترانسفير. 
فإن هناك في المقابل تشديدا قويا على هذه المسألة 
في الأوساط السياسية غير الحكومية في إسرائيل, 
وذلك للخلاص من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين. 
ويحاول حزب موليديت المتطرف تجميل أفكاره 
العنصرية بشأن طرد الماسطينيين من خلال طرح ما 
يسمية يب "الترانسقيرٍ الطوعي" 0 أي ي قيام السكان 
المعنيين بالخروج طوعاً من تلقاء أنذ .كما 
يطرحون أيضا فكرة "الترانسفير بالموافقة' والتي 

تقوم على محاولة الاتفاق مع الدول الأخرى المجاورة 

0 عملية سلمية لتبادل السكان. 

© النتاكج والتداعيات : 

أفرزت هذه الحرب الإسرائيلية ضد الشهعب 
الفلسطيني وسلطته الوطنية العديد من التداعيات 
والانعكاسات.؛ فلسطينيا وإسرائيلياً وعركياً ودولياً. 
شمن حيث نتائج المواجهة الفلسطينية ‏ الإسرائيلية, 
فإن هذه الحرب لم تؤد قط إلى كسر إرادة الشعب 
الفلسطيني: أو إضعاف سلطته الوطنية: أو تقويض 
الرمون الوطتية الفلسطينية: وى مقدمتها الرئيس 
عرفات .كما أنه من غير المتوقع أن تفلح إسرائيل في 
خلق سلطة فلسطينية عميلة لاعتبارات عديدة للفاية 
لا مجال للخوض فيها .أضف إلى ذلك؛ أن عمليات 
الاحتلال: وما رافقها من جرائم وحشية:؛ قد عفمقت 
الكراهية والرغبة في الانتقام لدى الفلسطينيين. 
وأدت إلى تأجيج الرغبة لدى آلاف الشباب 
الفلسطيني للانضمام إلى قوافل الراغبين في القيام 
بعمليات انتحارية يائسة 

ويُختى عان فيك الوا جهية التشكرية كعك 
الرغم من أن القوات الإسرائيلية استطاعت أن تجتاح 


الأراضي الفلسطينية يسهولة إلا أنها لم تستطع 
الحفاظ عليها لفترة طويلة من الوقت؛ ليس فقط 
بسبب الضغوط الخارجيةء ولكن بسبب صمود الشعب 
الفلسطيني وبسالته؛: ولاسيما أن طول فترة الاحتلال 
سوف يساعد الشعب الفلسطيني على تنظيم نفسه. 
وبدء حرب استنزاف مُمتدة وطويلة المدى ضد القوات 
الإسرائيلية .وعلى الرغم من أن القوات الإسرائيلية 
واجهت مقاومة فلسطينية باسلة في مخيم جنين 
ومدن نابلس ورام الله والخليل والبيرة وبيت لحم 
وبيت جالاء إلا أن المتوقع أن تزداد المكاومة بعتفا مع 
تمركة الهوات الإسرائيلية في مواقع محددة: وبعد أن 
تستكمل تلك القوات احتلالها للمدن الفلسطينية, 
وسوف تبدأ حرب استنزاف حقيقية سوف تجعل 
الجيش الإسرائيلي يندم على دخول تلك المناطق 
مجدداء 

وقد بدت هذه النتيجة واضحة ليس فقط في 
مواقف الفلسطينيين. ولكن أيضاً في المداولات التي 
جرت بشأن العملية داخل الحكومة الإسرائيلية: حيث 
شاعت حالة من الخلاف الحاد فى وجهات النظر 
بشأن التقييم السياسي والإستراتيجي لهذه العملية, 
في حين أن الصحافة الإسرائيلية تحدثت بوضوح 
وجّرأة عن أن هذه العملية كانت فاشلة .ويقوم هذا 
التحليل على أن عملية السور الواقي نجحت في 
إلحاق ضربات موجعة ضد الجماعات المقاومة 
الفلسطينية؛ ولكنها لم تكن قاضية؛ وأن ١5‏ في الماكة 
فقط من الفلسطينيين المطلوبين في إسرائيل قد قتلوا 
أو اعتقلوا من جائب القوات الإسرائيلية .وفى الوفت 
نفسه. فإن العملية أدت إلى ارتفاع شعبية الرئيس 
عرفات بصورة هائلة؛ وأصبح بمثاية زعيم أسطوري» 
ليس فقط في فلسطين. ولكن أيضاً في العالم العربي 
ككل: وعلى الصعيد العالي بأسره .وفقى الوقت نفسيةه 
فإن الضرية القاضية التي تعرضت لها السلظة 
الوطنية الفلسطينية قد أضعفتها بصورة يتعذر معها 


مستقيلا مطالبة هذه السلطة بمكاقحة الإرهاب؛: كما : 


أن العملية زادت من الكراهية لإسرائيل في العالم 


في صدازة ا الإعلامي والشعينق والقفات: 
في الدول العريية. 

ومن ناحية أخرى. ققد أثار الاحتلال الإسرائيلى 
للضفة الغربية ردود فعل عنيفة في العديد من وسائل 
الإعلام العالمية, ولدى قطاعات واسعة من الرأي 
العام في الولايات المتحدة وأوروباء إلا أن هذه الردود 
لم تفلح قط في موازنة التحيّز الأمريكي الصارخ 
للموقف الإسرائيلي: والذي كان يمثابة ضوء أخضر 
لحكومة شارون من أجل السير قَدُماً في. سياستها 
الوحشية - صد د الشعب الفلسطيد؛ 0 تكن فتاكت 
ذلك: إن الضغوط الدولية المحدودة التي ته تعرضت لها 
حكومة شارون كانت تنصب في الأساس على فكرة أن 
العملية العسكرية الإسرائيلية لن تكون فاعلة .في 
تحقيق السلام؛ وأنها سوف تستثير قدراً أكبر من 
المقناومة من الشعب الفلسطيني»: وكان الخريب في 
الكثير من الحالات أن مُحللين غربيين يبن كانوا مُتفهمين 
لدوافع العملية العسكرية الإسرائيلية. وكائنوا يجدون 
مبررا لحكومة شارون وراء هذه العملية: ولكنهم فقط 
كانوا في أفضل الأحوال يختلفون معها في أنها لن 
تكون فعالة في تحقيق قيق التسوية: وهو ما يعكس نجاح 
القوى الصهيونية في ترويج المغالطات الإسرائيلية في 
وساكل الإعلام العالمية . : 

ومن ناحية أخرى: ققد شوهت هده العملية صورة 
إسرائيل على الساحة الدولية, حيث دانت منظمات 
حقوق الإنسان الدوثية وحشية القوات الإسرائيلية 
ضد الشعب الإسرائيلي؛ ووصفتها منظمة العفو 
الدوئية بأنها تهدف فقط إلى. إنزال عقوية جماعية 
على الفلسطينيين قينا .وأكدت على أن تصرفات 
الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ليس لها 
ما يبررها عسكرياً؛ وتشكل خرقاً وانتهاكاً لحقوق 
الإنسان والقانون الدولي. 


١.5 


»#رؤية» 


الأبعاد السياسية 
للاجتياح الإسرائيلي لناطق السلطة الفاسطينية 


1 يبدو أن مقولة أن الجاريخ لا يعود بأحداثته مرة 


أخرى: سقطت مؤخرا ضمن جملة المقولات الرئيسية 


.التي تداعت من قبل بعد التحولات الراديكالية في 


المزاج العام تجاه قضية 3 التسبوية داخل المجتمع 
الإسرائيلي. وهي المقولات التي كان يُراهن ليس فقط 
على استمراريتها كأنماط حاكمة للتفامّلات الإقليمية 
بمنطقة الشرق الأوسط بعد تدشين حقبة التسوية, بل 


وأيضاً على صعويك ة تجاوزها أي كانت التحديات الي ١‏ 


تتعرض لها. ولذاء يكاد المرء يندهش من هذا التمائل 
بين ما حدث بالأمس القريب ويحدث اليوم: على الرغم 
من عد المسافة الزمنية التي تفصل بينهما وينفس 


الشخوص أيضاً. 


ومن ثم, تصيح عملية أستعادة الذاكرة التاريخية هنا 
لها مدلولاتها الإستراتيجية تجاه استقراء المستقبل»؛ 
والعمل على مواجهة تداعيات ما يحدث حالياً من 
تطورات مُتسارعة إن كانت هناك رغبة عربية حقيقية قيقية 


في التخلي عن نهج الاستكانة ومُهادنة الواقع ‏ عين . 


سيائية التوسل للآخر التي باتت غيرذي جدوى؛ 


والإقدام على الفعل والتحلي بشجاعة هذا النهج بقليل 
م التضحات 0 لايد د منها إن آجلاً أو 0 


المسلام السعؤدي الذي عرف ع أنذاك اسع "مبادزة 
الملك مهد ٠.‏ "الذي كان وليناً لعهد السعودية آنذاك) 
كأساس للحل الشامل بالمنطقة. ويمدها بعدة أشهر 


'قليلة:: :استغل آريئيل شارون - حينما كان وزيراً للدقاع 


فضي حكؤومة متاحيم بيجين الثانية - حادثة منحاولة 


اغتيال السفير الإسرائيلي بلندن في نهاية شهر مايو 1 


وتتَفَيك عنملية 0 الجليل "التي استهدفت البنية 


علاء سالم 


التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية وإخراج زعيمها 
ياسر عرفات من لبناإن. 

وبعد عشرين عاماً من هذا التطور غير المسبوق في 
التفاعّلات العربية ‏ الإسرائيلية والذي قاد لدخول 
القوات الإسرائيلية لأول عاصمة عريية: تينت قمة 
بيروت العربية في مارس الملا مشروع سلاع مبعودي 
آخر عرف باسم “مبادرة الأمير عبد الله كأساس 
تلحل السلمي والحسوية مع إسرائيل وبضغوط أمريكية 
كبيرة. وبعد يوم واحد من انتهاء القمة العريية, أقدم 
شارون - والذيأصبح رئتيسا للوزراء - على تنفيد 
عملية اجتياح شاملة لمناطق السلطة الفلسطينية 
بالمنطقتين لل وب) مُستفلاً حادثة ثة الهجوم الاستشهادي 
الذي وفع ضي مدنية ناتائيا الساحلية كان الأعنف 
صمن سلسة الهجمات الفلسطينية. ٠ق‏ "الإرهاب 
الللسظيزي "الذي ي كان الذريعة الرئيسية في 0 
وفي كلتا الحالتين: كانت خطط الاجتياح ” معدة 8 
في انتظار الذرائع التي تميزت يها السيناسة 
الإسرائيلية على الدوام. 

وعلى عكس الأهداف التي أحاطت بالاجتياح الأول: 
فإن مثيلتها في الثاني تكمّن ليس فقط في تدمير بنية 
المقاومة 0 ااملسطيتية لإسرائيل داخل الضفة 


والقطاع ذن ثاحية” وإثهاء مسار أوسلو التفاوضي وما 


الإسرائيلية على ان السنوات اماس من ديه 


أخرى. ' 
ويُضاعف من حدة الموقف الحالي أن البيكة الدولية: 


وتحديداً الأمريكية؛ تكاد تكون متقارية ومُتشابهة حال 
المقارنة بين المشهدين. غير أن الأخطر في هذا السياق 
أن شارون ليست لديه الرغبة في استكمال ما عجر 
عنكه عام 17 قتحسب: بل وأيضاً البدء في عملية 
ترحيل إجبازي وجماعي "ترانسفير "لقطاعات أكبر 
من الشعب الفاسطيني لدول الجوار العربي / المحديطة 
تمثلها تلك القطاعات, بالإضافة إلى إزالة الهواجس 
الديمغرافية المحيطة بالصراع الصامت بين الجانبين. 

: الأبعاد الحاكمة للمشهد السياسي الحالي‎ - ١ 

يكسم المثهد السياسي الناجم عن قرا رشارون 
باجتياح أراضي السلطة الفلسطينية بالعديد من 
السمات الحاكمة,. التي تبر الخضلة التي تواجهها 
معادلة التسوية يشقيها الآني والمستقبلي: والتي يمكن 
بلورتها شي: 

أولا أن شارون ما كان له أن د يقدم على إعلان 
الحرب الشاملة على الفلسطيتيين من دون ضوء أخضر 
من الإدارة الأمريكية, التي تيلورت لويها قتاعة راسخة 
بالحاح وضصرورة فك ك الارتباط المتزايد بسن الملف 
الفلسطيني بكافة 3 تعقيداته, وبقية الملفات الساخنة 
الأخر بالنطعة وش مقدامتها املف الغتراقئ :ينا 
يحمله هذا التوجُه في طياته من استخلاص نتيجة في 
غاية الخطورة. ٠‏ وضي أن تجاح شارون في مخططه 
لترويض الملف الفلسطيني برّمته وتخليض الإدارة 
الأمريكية من عبءٍ التعامل معه. سوف يتيح لها تالياً 
فرصة المضي قَدُّماً في تنفيث مخططاتها داخل منطفقة 
الشرق الأوسط دون أدنى تقدير للمواقف والمصالح 
العرييئة حتى على المستوي الرسمي. وفي مقدمة تلك 
المخططات البدء بالتعاون مع إسرائيل في إعادة 
هتدسة الحدود الجيو . سياسية بالمنطقة بدءٌ من 
العراق. ش 

وك ؛ فإن جاح شارون في 4 "مقاومة الإرهاب 


السياسية الكبيرة والهامة قدي نفسها كعراب لمقاومة 


ما تعتبره واشنطن ب "الإرهابيين بالمنطقة '"وإطلاق 
يده في التعامّل العسكري المباشر معهم: بدءٌ من حزب 
الله في لبنان وانتهاءَ بدول مثل سوريا والعراق بل 
وحتى إيران. 

ثانياً. أن الصراع الفلسطيني . الإسرائيلي تجاوز - 
بوصول شارون للسلطة - لعبة الجمع غير الصفري 
©68 5017 2610 - 017[ التي تسمح لكل 
طرف بتعحقيق بتحقيق قدراً ما من المكاسب الإستراتيجية وفقاً 
لفوته التساومية وما يحوزه من مقومات للقوة خارج 
طاولة المقاوضات.. إلى الصراع الحّدي الذي لا يقبل 
القسمة على اثنين مطلقا مُمثلاً في تفميل لعبة الجمع 
الصفري 8 2910-1 التي تعني 
بالتحليل النهائي "إما نحن.. أوهم". 


فشارون بات على قناعة تامة بأن لا مستقبله 
السياسي: فحسب. بل وأيضاً أطروحات اليمين بشقيها 
الديني والعلماني عن مط 5-0 الإسدرائيجية مع 
مع قلسل ليون ا لديهم قناعة,مٌماثلة 
بن متقوط شارون لآ يحمل في طيائه مجرد سقوط 


شخص في حد ذاته, وإنما متقوط مشروع إسرائيل 


ثالشاًء تداعي الوهم الحرين الزائف بضرورة 5 الإيقاء 
على الأوضاع الراهنة على حالها من التهدئة المصطنعة 
مما توصول شخصية مثل ركيس الوزراء السابق 
بنيامين نتانياهو للسلطة 0 واليدء في تقوية 
معسكر اليسار العمالي القادر من وجهة النظر العربية 
تجاوزت هذا الوهم بكثير بسبب رسوخ ونجاح الدعاية 
الإسرائيلية التي روج لهأ من قبل ايهود باراك ومن بعده 
حاليا لتسوية نهائية م ؛ تنهن المراع في قضيتة المركزية 
مع إسرائيل: وأنهم رفضوا ما عرض عليهم في كامب 
ديفيد .” على الرغم من كونه كان يحمل تسسوية 
تاريخية تنازلات غير مسبوقة من 00 إسرائيل. وقد 
ووضمموا كل اللوم على الفلسطلينييث في فشل التسوية 
وسقوط باراك وحزب العمل أعام: شارون: 
الإبقاء على حكومة شارون اتتظاراً ا للتسوية الأمونة 


العقدين يسنان شافها في الحفاظ على مسيرتها. 


وهما : رأي عام داخلي إسرائيلي ضاغط في سبيل 
تحقيق تحقيق التسوية؛ إدارة أمريكية سأعية لتحقيق هذه 
التسوية من :خلال الربط بين مضالحها بالمنطقة 
وديمومة هذه التسوية. إذ أن الجانبين معأ لديهما 


تصور عن مصالحهما بالمنطقة بعيداً عن محددات , 


التسوية التي يأملها العرب. ولذا قعمامل الوقت بات 
مُحايدا هنا وبدرجة غير مسبوقة من قبل. . 

رابعاً أنه لا مصاحة من جانب شارون في فت 
عرفات أو تصفيته حستكناً كما يروج لذلك علانية, 
على الأقل حتى لا يوجد سابقه تصفية الزعماء في 
إدارة المدراع تعود بالسلب عليه مستقبلاً . ولذاء فهو 
يحاول. قدر الإمكان إذلال فركات ودفضعه للهروب 
والنجاة بحياته؛ أو التقاعد وقيام شارون بنقسه 
باختيار زعامة بديلة يتفاوض معها على نوعية التسوية 
القادمة وتحديداً من أتنصار اللوبي الإسرائيلي 
بالسلطة “المتآسرلين". 

: '". قرار توسيع قاعذة الائتلاف الحكومي : 

تباينت ردود الفعل داخل إسرائيل إذاء الأيعاد 
الحاكمة للمشهد السياسي الحالي: فالبعض قد 


مختارات إسرائي 


مختارات إسرائيلية . 


اعتبرها انتكاسة مؤقتة للتسوية والتي حتمأ ستعود 
لمسارها الطبيعي يعد أن يستتنفقذد طرفي المعادلة 
الفتياسية: إسراتل والتاسط نوين كل ظادههما فى 
التصعيد وتحديداً الأول؛ لكون الأقهال العسكرية مهما 
طال أمدها لابد وأن تقود حتماً لعمل سياسي.. آما 
اليعض الآخر فينظر للوضعية السابقة بوصقها رك 
لن تتكرر مستقبلاً لتتفيذ مخططات عقائدية كان من 
الصعب الحديث عنها قيما مضى؛ والعمل على الوصول 
لفصسوية فسرية دمي آبة هراجن أعنية أو سياسية 
مصاحبة لها. 1 
الائتلاف الحكومي الذي وده 0 00 يديم 
ضمن سياق التهج الأول. فإن هذا الأخير ينتمي حتما 
0 المخالف الثاني ٠‏ إذ أن شارون بات ينظر لئفسه 
0 ). وإعاد إنتاج المقولات العقائدية الي تجاوزتها ب بيئة 
التفاعغلات الإسترائيلية العريية في العقدين الماضيين 
وضي مقدمتها "دولة واحدة بين البحر والنهد " 
"الأردن هو الدولة الفلسطينية المستقبلية" , 
ولذا فإن كاتب هذا المقال ليس ومع القولة السائدة 
حالياً: بأن شارون لا يملك برنامجاً سياسيا يتجاوز به 
مأزفقه العسكري الحالي؛ فهو على العكس من ذلك لديه 
مثل هذا البرنامج والذي يستهدف على المستوى 
الإستراتيجي تحقيق مُحددين رئيسيين: 
أولهماء وأد فكرة المقاومة الشعبية كخيار فعال 
تواجهة إسراشل و[خواجها من الخيلة العربية. بعدها 
عجزت الجيوش العربية النظامية بكل ما لديها من: 
ترجيانة للأسلحة؛ تعداد بشري هائل في إلحاق هزيمة 
مؤثرة بإسرائيل. فقد كان نجاح الانتفاضة الأولى ومن 
بعدها مقاومة حزب الله بالجنوب اللبنانتي التي قادت 
لدحر الجيش الإسرائيلي وخروجه من جنوب لبنان 
بدون تسوية أو شروط», ثم أخيرا انتفاضة الأقصيى 
التي سبقت كل الخبرات الماضية حينما وصلت بالتوازن 
البشري المتعلق بخسائر الطرفين من الصراع إلى ١:١‏ 
.. كلها رموز أحيّت في الذاكرة العريية ضرورة تفعيل 
المغاومة الشعبية لمواجهة إسرائيل. ولذاء إن هناك 
ساجة اسه من ات إسسراقيل واد هذا التمباخ 
لخطورته على مستقيلها بالمنطقة في المدى المتوسط 
واليعيد. 
ثانيهماء القضاء على بنية السلطة الفلسطينية 
كشخوضص ومؤّسسات سيادية, وإعادة معادتة التفاوض 
مع الفلسطينيين للمربع الأول: بما يستلزمه ذلك من 
مرجعية جديدة للتفاوض يفرضها شارون على المفاوض 
الفلسطيني الجديد. 
أما على المستوي التكتيكي: فإن مخططه يتضمن 
ثلاث مراحل رئيسية هي:. 
5 القضاء على كافقة أشكال المقاومة الفلسطينية 


لإسرائيل من خلال سياسة الاغتيال والاعتقال لكوادر 
الانتفاضة بكافة انتماءاتهم السياسية. بهدف خلق فراغ 
أمني وسسيساسي في الأراضي الفلسطينية يعد انهيار 
اجنهزة السلطة السياسية والعسكرية؛ بشكل د مهد 
الطريق أمام حادق والجهاد لد هذا الفراغ 
ل التعامُل الحدر حالياً مع السلطة 
وزعامتها السياسية مُمثلة فضي عرفات. 

ص - إسقاط خيان الدولة الفلسطينية المستقلة من 
المخيلة الفلسطينية على أراضي ما قبل الرابع من 
يونيه 19571, ومن ثم إسقاط أي مستقبل سياسى ي أمام 
مواطتي الضفة والقطاع لحملهم على الترانسفير 
الطوعي للأردٌن وبقية الدول العريية. ومجزرة مخيم 
جنين لم تكن عمل عسكري جنوني كما تم تصويرها 
في الخطاب الإعلامي: وإنما خطوة ضمن مخطط 
شارون لتهجير ودفع الفلسطينيين للرحيل؛ مُستحضراً 
في ذلك خبرة التهجير الواسعة التي حدثت خلال عام 
514 بعد سلسلة المذابح التي تمت للفلسطينيين فيها. 

؟ - ضم أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية 
وعزل المدن الفلسطينية السبم: بحيث يدير 
الفلسطينيين شؤونهم اليومية والإدارية: فيما يُتاط 
بإسرائيل مهمة حفظ الأمن. . حتى يؤدي هذاء في 
النهايةء بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتتصادي 
للفلسطينيين لمعاناة أكبر تدطعهم تجو خيار الهجرة 
للخارج: 

وإذاء مساعي تحقيق هذا البرتامج السياسي والذي 
هو يمثابة الكاركة, يبدو شارون حاليا كمن يحارب على 
أكثر من جبهة بهدف الدفع بهذا البرنامم قدما.. 
لمشو مات هذا 5 متعددة «الجواتب وتكمن . حالياً 
كرئيس للحكومة وبين قدرته على مثل هذا الدفع, 
ومثل هذا الربط هو التفسير الموضوعي لما نشهدر حالياً 
من مناورات سياسية على كافة الأصعدة وتحديداً تجاه 
أهم مُجددين ضاغطين عليه هما : البيئة الداخلية 
وتحديدا استمرارية حزب العمل في الائتلاف؛ والبيئة 
الخارجية ممظئلة في الملاقة مع الإدارة الأمريكية.. 
بعدما تكفلت عمليات الاجتياج لمناطق السلطة في دعم 
نفوذه؛ ولو مؤقتاً. داخل حزبه تجاه مناوئيه وخصضمه 
القوي تتانياهو. 
النائي بنيامين بن اليعازر . شيمون بيريز تجاه شاورن 
العكل من الائتلاف الجكوض: بيعل شرار الدخول فيه 
وتحديداً في تلك المرحلة سوف يُدمر فرص ومكانة 
الحزب داخل الساحة السياسية الإسرائيلية, خاصة 
وأن احتمالات التعجيل بانتخابات عامة مبكرة تيدو 
واردة في المستقبل القريب. فمثل هذا الخروج يقوض 


في ائتلاف شارون والتي تستند إلى محددين 
رئيسيين: 

أولهماء : ماع تطرّف شارون وائتلافه اليميني تجاه 
الفلسطينيين وعملية التسوية حالياً ومستقبلاء وأن 
حزب العمل هو صاحب مبادرة إقرار الحكومة لخطط 
التهدئة التي حملها المبعوثين الأمريكيين: ميتشل وتينت 
وزيني (1). 

ثانيهماء منع الصدام الحتمي بين الولايات المتحدة 
وابحرائل جال هوق حكرمة وينية خالمية كبا كان 
الحال في أواخر عهد حكومة شامير الليكودية. 

ومن ناحية أخرىء فإن مثل هذا الخروج سسبوف 
يوظفه شارون على الرغم من الترحيب به؛ سياسيا من 
أجل النيل من مصدافية حزب العمل؛» إذ سيصوره على 
أنه خروج عن الإجماع الوطني والتتصل من مسؤولية 
مواجهة التحديات الخطيرة التي تث تشهدها إسرائيل في 
حريها مع الفلسطينيين. 

ولدأ فعلى الرغم من الإهانات المتتّمدة لوزراء 
الحزب في الائتلاف وفي مقدمتهم بيريزء وفيام شارون 
بإلغاء مجلس الوزراء المصفر بسبب تصريحات الأخيرة 
حول وحشية العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين: 
فإن الحزب مازال مُتمسكاً بخيار البقاء فضي الائتلاف. 
ولتحييد أية مناورات سياسية من جانب الحزب تجاه 
مسألة الاستمرار ضي الائتلاف الحكومي:؛ قام شارون 
في شهر أبريل الماضي بتوسيع قاعدة الائتلاف بضم 
حزبي: المفدال وجيشر (أنظر الجدول التالي).. وبهذا 
التطور بات حزب العمل أسير: لشاورن وليس العكس. 

التركيبة الجديدة للائتلاف الحكومي بالكنيست, 


قاعدة الائتلاف ابرلا مانية 


مع سح لكك 


اسايضة | 
دك 2 الك نا الح د | 


بسهودت 


ونجاح شارون في معركته مع حزب العملء يكاد 
يُمائِل نجاح آخر على صعيد العلاقة مع الولايات 
المتحدةء فالتحولات الحادثة فى نمط التفكير 
الإستراتيجي الأمريكي بعد ١١‏ سبتمبر من ناحية 
ونجاح اللوبي الصهيوني في إقامة تحالفات مصلحية 
وعقائدية مع المحافظين والمتدينين المسيحيين فى 
الحزب الجمهوري من ناحية أخرى. أمنت له مساحة 
0 0 تجاه الفلسطينيين دون 8 أو 00 ا 
منافسه نتائياهو: 

غير أن اتير ر التحييد الذي - حقمه شارون 3 
المتحدة على الرعه من مؤشرات التقارّب المتزايدة 
بينهماء أو ما وصفه البعض بنجاح شارون في دمج 
عقيدته مع عقيدة الرئيس بوش الحديدة المتعلقة 
بمحارية الإرهاب. ومبعث هذا التحليلء أو ما يمكن 
وصفه بالقلق الشاروني يكمّن ضى.." أن الإدارة 
الأمريكية لديها موقف إستراتيجي ثابت وقوي على 
الورق. مفاده تسوية قائمة على قراري (5:؟ و4؟) 
ولكن الموقف الأمريكي اليومي يُمليه الأمر الواقع الذي 
تفرضبه الساحة, الفلسطينية الإسرائيلية من تاخية, 
ونوعية ة التواؤنات اانتواسية بين أقطاب صنع القرار 
فيها من ناحية أخرى" . 

فعلى الرغم من النجاح النسبي الذي يحققته زيارتي 
نتانياهو وبيريز تلولايات المتحدة مؤخراً فإن أشد ما 
بات يُقلق شارون تلك التقارير التي تتحدث ليس عن 
إعادة الاعتبار للوزير باول والخارجية الأمريكية في 
مسألة الشرق الأوسط تحسب: بل وأيضاً الرؤية 


المعارضة 


مختارات إسراد 


ممختارات إسرائيلي 


الجديدة الي بدأت تشق طريقها في متاقفشات الإدارة 
الأمريكية والتي تستند على ثلاث مُقومات حاكمة على 
صلة بمسألة مكافحة الإرهاب هي(؛): 

١‏ “المشكلة الفلسطينية هي قضية غير مخلية بل 
قضية إقليمية. 

؟* لا سلام ولا استقرار إكليمي بدون دوئة 
فلسطينية. . 

*3 * [ ن التسوية القادمة تحتاج لتفيير القيادة 
السياسية في الجانيين الإسرائيلي والفلسطيني معاً. 


ولذاء فإن الإشكالية الرئيسية التي يواجهها شارون 
هي ذات طابع مزدوج.. فإذا ما تحقق له الانتتصار 
المسكري ومسحق كافقة شكال الفكارية والمعارضة 
انو سب التال 2000 الانتتصار 
العسكري لآخر سياسي مُصَاحَب له يُجنب إسرائيل 
مخاطر تجدد دورةه العنف الفلسطيني بعد فترة: لكون 
التوصيف الموضوعي لهذه الوضمية هو حالة الهٌُدنة 
وليس الحسم الإستراتيجي الشامل ولكون أن المطلوب 
هنا ليس إنهاء المقاومة وإنما إذعان الفلسطينيين 
لشروط التسوية التتي يطرحها. وإذا لم يتحقق له ذلك: 
فإن الإدارة الأمريكية تحت ضفط الفوضى وإمكانات 
العنف المنفلت من جراء افتقاد العقلانية والرشادة 


يمكن أن تنقلب عليه. 


الهوامش: 
)00( وقد أشارت إلى ذلك صراحة جريدة يديعوت 
أحرونوت في عددها ١‏ إبريل ؟٠‏ حينما أكدت نقلاً 


عن مصادر سياسية إسرائيلية عليا أن الإدارة الأمريكية 
منحت إسرائيل حرية العمل العسكري لعدة أيام في 
الأراضي الفلسطينية. وتأكيدات وذير الخارجية 
اماي ون اولاق اكد قي ا لقو 
لثلاثة أسابيع قادمة. 

0( ا 
يديعوت أحرونوت في عدد "١‏ إبريل ٠٠١"‏ بقوله. 7 
أن أقطاب حزب العمل هو فقط الذين يأملون هلي رؤية 
شارون جديد ٠‏ وأن انتهاء المرحلة الحالية من العملياث 
العسكرية يعني البدء في التحضسير لعملية الججدار 
الواقي. ١‏ أي اقتحام المناطق الفلسطينية من جديذ 
تفهيدا لاحتلا ل كاملا أن جميع الإسرائيليين يعون أن 
القوة العسكرية د تحقق الهدوء لبعض الوقت فقط 
باستثناء شخص واحد يمتقد بخلاف ذلك وهو شارون؛ 
أكثر المؤمنين في تاريخ إسرائيل بالقوة, وقناعاته بأنه إذا 
صمدنا من خلال وحدة وطنية داخلية قوية؛ إن الواقع 
سيلائم نفسه ومن المؤكد بأن ل 
لقول تعم إذًا لوحت إسراقيل بقيّضتها 

[فة أكد عكيفا إلدار في هاارشن فاه ١١‏ أبريل 
الماضي) عدم مصدافية هذا الإدعاء بالمرة, إذ تقل د نص 
الرسالة التي بعث بها جدعون ساعر سكرثير عام 
الحكوسة الإسترائيلية إلى عضو العتيصت عن جزب: 
للمُصادقة عليها داخلها 0 سواء على المجلين 
الأمني المصغر أو الجلسة العمومية للجحكومة, 

(١‏ أنظر اليكس فيشمان يديعوت أجروئوت ١7‏ إبريل 
1 50, 


»#رؤية» 


بعد أن أعلن شارون الحرب الشاملة ضصد 
الفلسطينيين وبدأ في تنفين خطته البنيعة لكسر 
صمود الكت الفلسطيني من خلال عليه الاتتحام 
والعشرين من مارس الماضي؛ دخلت القضية 
الفلسيطينية بشكلٍ خاضن والصراع العربي الإسرائيلي 
القمرارة التي بدأها هذا الصراع منذ. انعقاد مو 
مدريد للسبلام في الشرق الأوسط في خريف 0 

وتشير هذه الحرب إلى رغية الحكومة الإسرائيلية 
الحالية في نسف كل الاتفافيات التي أفرزتها عملية 
التسوية علي صعيد المسار الفلسطيني الإسرائيلي؛ 
كما أنها تهدد من ناحية أخرى باشتعال جبهات آخرق 
للصراع في مقدمتها الجبهة اللبئانية, ولن يعنى 
تهدئة إسرائيل لهذه الحرب بانسحاب كلي أو جُزئي 
من أراضى السلطة الفلسطيئية عودة الأمور إلى ما 
كانت عليه عل اككن من صعيد إذا لم يكن هناك 
تقدّم حقيقي في سبيل تحقيق ق المطالب الفامتطينية 
وعودة اللاجئين . 

فقد أدرك الفلسطينيون يها وفى مقدمتهم 
السلطة, أنه لا سلام مع شارون وأن تخليهم عن خيار 
المقاومة لن يعني سوى نسف كل الآمال في إقامة 
دولتهم المستقلة, الأمر الذي يعنى ضرورة إعادة إنتاج 
المشروع الوطني الفلسطيني على قاعدة المقاومة: 
التي تجاوزت سيناريو المفاوضات العبثية. وأصبح 
سقفها السياسي واضحاً مُمثلاً في تحفيق قيق المطالب 
١‏ 5 لفلسطينية, وهكذا أصبحت المعادلة بنضاكلة إما 


إنجاز هذه المطالب وإما حرياً للتحرير. وقد أصبح 
الشعب الفلسطينى بعد هذه الحرب الإسرائيلية أكثر 
استعداداً وإدراكاً لحقيقة أهمية حرب التحرير 
كسبيل لإقامة دولته المستقلة . 

وتمثل الدعوة إلى التركيز على خيار المقاومة 
البديل لحالة الاسترخاء العربية الطويلة اعتماداً على 
السلام كخيار استراتيجي؛ حيث أن الاتكال العربي 
على هذا الخيار لم يُقابل باستجابة إسرائيلية؛ بل تم 
تفسيره على أنه نوع.من الخنوع وقلة الحيلة العربية؟ 

فمنذ وصول شارون إلى الحكم تجمد مشروع 
التسوية السلمية:؛ ومع اندلاع انتتفاضة الأقصى 
تمارس إسرائيل أقصى درجات العنف ضد أيناء 
الشعب الفلسطيني. وقد كشفت حكومة شارون عن 
نواياها الرافضة للسلام بشكل واضح من خلال 
عملية الاقتحام الموسعة لأراضي السلطة الفلسطينية, 
وهى العملية إلتي جاءت فى اليوم التالي مباشرة 
لإقرار مبادرة السلام السمودية في قمة بيروث. وكل 
هذا يعنى ضرورة إحداث تبديل في الاستراتيجية 
العربية لإدارة الصراع صع إسرائيل؛ حيث أنه ومنك 
يول مؤتمر مدريد للسلام في خريف 505١‏ ظل ما 
يسم بالنهج المعتدل يسيطر على هذه الاستراتيجية 
في ظل التتبشير بشرق أوسط جديد والنتائج 
السريعة نوعاً ما التي أفرزتها عملية التسوية مُمثلة 
في اتفاق أوسلو 1997 واتفضاق وادي عرية 1554, 
فيدا خيار المقاومة وكأنه مستهجن: 00 كان لهذا 
المنطق ما يبرره بعض الوقت. 

» خلفية ما حدث  :‏ 

مثلت انتفاضة الأقصى تحدياً كبيراً لشارون الذي 


1 
1 


مختارات إسرائيلية 


تم اختياره ليس فقط لتحقيق الأمن وإنما أيضاً 
لتصفية فكرة الدولة الفلسطينية التي تعني تحقيق 
عدة مطالب هي محل إجماع على الرفض من كافة 
التيارات السياسية الإسرائيلية بغض النظر عن كونها 
يمين أو يسارء وهذه المطالب هي حق العودة والقدس 
والانسحاب لحدود عام /لإا56 1 . 

وقد استفاد شارون من المناخ الدولي المواتي الذي 
أفرزته أحداث ١١‏ سبتمبر لتنفينذ خطته في القضاء 
على الحلم الفلسطيني بدولة مستقلة. وفي ظل 
عجزه عن تحقيق الأمن الذي وعد به ناخبيه: كانت 
حريه الشاملة على الشعب الفلسطينىء التى هدف 
من ورائها إلى تصفية القضية وتدمير ما أفرزه اتفاق 
أوسلو لكي يعود التفاوض من جديد وفقا لرؤية 
اليمين الإسرائيلي التي تقوم على فكرة حكم ذاتي 
للبشر دون الأرض. وبدا عرفات أحد الأهداف 
الحيوية لشارون ليس فقط بسبب ميراث الكراهية 
بينهما ولكن لكونه وقف كحجر عثرة أمام فرض هذه 
الرؤية برفضه ما عرض عليه في كامب ديفيد 
الثانية. ١‏ 

وقد وحد شارون في حربه الشاملة صد الشعب 
الفلسطيني تواطؤاً ودعماً أمريكياً كاملاً ليس فقط 
هده المرة على خلفية التعاون الإستراتيجي الكامل بيسن 
الطرفين ولكن يفعل عامل جديد تمثل في التغيّر 
الذى حدث فى السياسة الخارجية الأمريكية يعد 
أحداث الحادي عشر من سبتمير» حيث وجدت 
الولايات الملتحدة نفسها منِساقة وراء زعم مكافحة 
الإرهاب» وبدأت تلوح فضي الأفق فكرة أمريكية لتشكيل 
محور تركي إسرائيلي هندي لمحارية ما تراه الولايات 
المتحدة إرهاباً. ومن ناحية ثانية؛ فإن واشنطن كانت 
ترغب في أن يكون العراق هو الهدف التالي لحملتها 
ضد ما تسميه بالإرهاب: فجاءت قرارات القمة 
العربية فى بيروت المتعلقة بالعراق والمصالحة 
العراقية السعوذية وتفكيك ما سمي بالحالة العراقية 
الكويتية محبطة للولايات المتحدة؛ وكان قد سبق هذه 
القرارات فشل المسعى الأمريكي في الترويج 
لاستهداف العراق من خلال الجولة التي قام بها نائب 
الرئيس الأمريكي ديك تشيني لمعظم الدول العريية 
وهو ما يعنى ساد ا الأمريكي للقضاء على 

"الإرهاب" ٠‏ ومن هنا قتكحقد ياركتث واشنطن هذا 
العدوان الإسرائيلي لتوجيه رسالة تحذير شديدة 
اللهجة للعرب ٠‏ ؤكانت الولايات الملتحدة تعتقد أن 
بإمكان شارون تحقيق نصر مؤّزر موّزر على الفلسطينيين 
لالحنا مومه توجيه ضرية للعراق دون ردود شعل 
سلبية شديدة على خلفية هذا الإحباط في العالم 


العربي . 

وثمة مؤشرات عديدة على حدوث تواطؤ أمريكي 
لدعم الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. 
فبعد أن كانت واشنطن قد وافقت على القرار /ا8؟١‏ 
الذي يدعو لقيام دولة فلسطينية, جاء المبعوث 
الأمريكي انتوتي:زيني إلن المأحاعة كبيل هذه الخرب 
بمطالب تعجيزية لعرفات مثل نزع سلاح المقاومين 
ومحارية تنظيمات المقاومة؛ وكان هدف هذه المطالب 
التمهيد لهذه الحرب بعد أن يفشل عرفات فى هذه 
المهممة؛ وعندما شنت إسرائيل الحرب تباطأت 
الولايات المتحدة في إرسال وزير خارجيتها إلى 
المنطقة وكان الهدف هو إتاحة الوقت لشارون لدحر 
الانقاضة وخلق واقع جديد على الأرض يتجاوز إطار 
التتفاوض على النحو الذي يمهد لفرض المفهوم 
الإسرائيلى للتسوية . 

بيد أن صمود الشعب الفلسطيني في وجه هذه 
الحرب من ناحية؛ وردود الأفعال القوية المناهضة لها 
في العالم العربي وغيره من ناحية أخرى. دفع 
الولايات المتحدة إلى إرسال وزير خارجيتها كولن 
باول إلى المنطقة بعد أن تباطأت كثيراً في الإقدام 
على هذه الحخطوة وبعد أن كانت الولايات المتحدة في 
سبيلها لتجامّل عرفات الذي التقى به باول حيث 
أدى حصا شارون لعرفات إلى تجديد شرعية قيادة 

ويثير هذا التدخل الأمريكي التساؤل حول إمكانية 
عودة التفاوض من جديد؛ وهذا التساؤل على درجة 
عالية من الأهمية بالنظر إلى أن عودة المفاوضات 
التي لا طاكل من ورائها هي في الحقيقة مضيعة 
للوقت وتعطي لشارون غفرصة جديدة للمراوغة ولا 
تحطي للانتفاضة الفرصة الملائمة لكي تواصل 

تأثير: ها وتحقق التراكم المطلوب. وإذا كان البعض 
يرى أن بإمكان العرب أن يبدأوا مسيرة السلام مرة 
أخرى في ظل وجود شارون: فإن هذا الرأي يراه 
الكثيرون عبثياً؛ حيث أن حكومة باراك السايقة؛ 
والتي كانت أقل تث تشدداً من الجكوية الحالية بقيادة 
شارون. لم تستطع أن تهدم حلا مرصيياً في القضايا 
الأساسية التي تمثل العقبة الحقيقية في طريق 
المبلام؛ ‏ وحتى إذا أراد شارون التقدم في طريق حل 
تاريخي ينهى به حياته السياسية بعد فشله المزري 
في تحقيق الأمن الذي ثم انتخابه من أجل تحقيقه: 
وتحت ضغط أمريكى: فإن حلفاءه فى الحكومة لن 
يوافقوا على هذه الخطوة, حيث أن أريعة أحزاب 
يمينية على الأقل سوف تنسحب من الائتتلاف 
الحاكم. وهكذا يبدو أن شارون لن يكون هو صانع 
السلام مع الفلسطينيين: وأن البيكة الحالية للصراع 


تقدم خيار لفاوق 
احتمالات متعددة الأمر الذي يعني ضرورة خلق 
البداكل اللازمة للتعامل مع التطورات المختلفة التي 
قد تفرزها هذه الاحتمالات من قيل العالم العريي؛ 
الذى مثلت حرب شارون الشاملة ضضد الشعب 
الفلسطينى صدمة قاسية له؛ حيث أنه ومنذ أن 
بدأت عملية التسوية السلمية في التسعينيات؛ 
تبن العرب كل الخيارات وطرحوا خيارا استراتيجياً 
واحداً هو السلام: مما يعنى نفي كل الخيارات 
الأخرى: والتي لا تتمثل بالضرورة في خيار الحرب 
فقط الذي يُطرح الآن من قبل المتحمسين رغم ما قد 
يكون له من آثار مدمرة في اللحظة الحالية على 
حرب التحرير التي تجري في فلسطين . 

والواقع أنه لم يكن من الملثير وفى ظل أحادية 
اليديل العربي ممثلاً في السنادم ألا تفطن الدول 
العربية إلى أن اختيار شارون: بعد أن وصلتٌ عملية 
التسوية فى كامب ديفيد الثانية إلى محطة القضايا 
الأساسية للصراع: معناه ارتداد المجتمع الإسرائيلي 
عن خيار التسوية الذي تحطم على صخهرة هذه 
القضاياء والأكثر إثارة هو إقدام العرب في قمة 
بيروت على تقديم مبادرة جديدة للسلام؛ ومن هتا 
فقد جاء رد الفعل العربي الرسمي ضعيفا بعد أن 
خرج من حالة الارتباك الشديد التي سيبتها له هذه 
الصدمة وبالطبع كان هناك هوة شاسعة بين موقف 
الحكومات العربية والموقف غير الرسمي.. وهذا 
الأمر ليس مفاجأة في ضوء طبيعة النظم السياسية 
العريية. ويسبب ضغط هذا الأخير: تمخضت بعض 
الردود الباهتة من قبل الحكومات مثل قرار مصر 
بوقف الاتصالات مع إسرائيل باستثناء ما يخدم منها 
القضية الفلسطينيةء وقيما تصاعدت حدة اللهجة 
العزبية الرسمية تجاه إسرائيل: فإن هذه اللهجة ظلت 
كما هى تجاه الولايات المتحدة.. وهذا الأمر ليس 
مفاجأة أيضاً فى ضوء طبيعة العلاقات العريية 
الأمريكية: وانفراد العراق بقرار حظر استخدام 
سلاح النفط. وهو قرار معظم بواعثه متعلقة 
بالتوجهات الخارجية للعراق أكثر من تعلقها بالقضية 
الفلسطينية. 1 

© ما العمل..؟ 

هذه التطورات الخطيرة التى نجمت عن الحرب 
الشاملة ضد الفلسطينيين لا تضع فقظ خيار 
المقاومة لأبناء الشعبٍ الفلسطيني أمام تحديات 
جديدة؛ وإنما تضع أيضاً المنطقة عي على شقا 
الهاوية, حيث أعلن شارون في بداية هذه الحرب أنها 
خريا للا تهرف حدوداً جغرافية, 


ولأن هذه التطورات لم تكن أصلاً في حسيان 
السياسات الكسولة للدول العريية التي ارتاحت إلى 
خيارها الإستراتيجي, فإن ما قد تفرزه من تداعيات 
قد تطول دولاً عربية أخرى. ليس ثمة بدائل للتعاملي 
معهاء ومن المؤسف حقاً أن نمط التفكير الخامل على 
المستوى الرسمي العربي قد ثم تصديره إلى شرائح 
واسعة من المثقفين الذين يصورون الأمر على أنه 
خيار بين وضعين لا ثالث لهما: إما الحرب وإما 
الخنوع لإسبرائيل: وهذا أمر غير منطقي أصلاًء حيث 
هناك دائماً مساحة من الخيارات الممكنة بين الحد 
الأقصى (الحرب) والحد الأدنى (الخنوع). 

والسؤال الآن: كيف يمكن التعامل مع هذه المرحلة 
الجديدة في الصراع العربي الإسرائيلي. 5 

لقد طرج شارون: أثناء زيارة كولن باول للمتطقة 
فكرة مؤتمر جديد لحل القضية الفلسطينية.. 
واللافت أنه قال أنه ليس من المهم ولا العتروري 
حضو الركيس عرفات: ومع ذلك أن إسترائيل: 
وبتواطؤ الولايات المتحدة, سي الخلق فيادة بديلة 
تقبل يما لم يقبل به عرفات. وأعتقد عتقد أن هذا المسعى 
لن يكلل بالتجاح حيث:أصيح عرفات رمزاً للقضية 
الفلسطينية: ومن ناحية أخرى فإن عرقات أو غيره 
لن يمستطيعوا تفديم تنازلات بشأن المطالب 
الفلسطيتية عاشي خخاضية يعد فيا ف قدمة 
الشاملة ناطق "١‏ السلطة في الضفة. 

إذن هناك معضلة حقيقية وحيث أن طريق 


'المفاوضات يبدو مغلقاً فإن خيار المقاومة يظل هو 


الوحيد لإجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب 
من الأراضي التي أعاد احتلالهاء فجذوة المقاومة 
لايد أن تظل مشتعلة في جميع أراضى فلسطين 
داخل وخارج الخط الأخضر من خلال عمليات 


فدائية منظمة: ولكي يتم ذلك بكفاءة؛ يجب أن تشكل ‏ 


لجان شعبية للمقاومة في كافة الأراضي المحتلة 
لمحاربة العدو.. 
ولكن البعض يرى أن لهذا الأمر سلبيات كثيرة: 
حيث أنه أولاً يُفقد الفلسطينيين القدرة على التركيز 
في ي مواجهة العدو ويقلل بالتالي من حجم الألم الذي 
يصيبهم:» ثم أنه يعطي صورة سلبية عن المقاومة في 
الخارج, وقد يؤرى استهداف العكمق الإسرائيلي إلى 
فقدان تعاطف القوى الدولية المؤيدة للحق 
الفلسطيني؛ :ثم إن الحرب الشاملة تشيع أجواء عدم 
ثقة مزمنة بين الشعبين الفلسطيني والإمشرائيلي 
إللذين من المفترض أن يعيشا حننا إلى جنب إذا ما 
قُدر للعملية السلمية أن تصل إلى محطتها المرجوة 
امتمثلة في دولة فلسطينية مستقلة؛ وقد تؤدى هذه 


مختارات إسرائ 


١5 


الحالة من الرعب التى يعيشها الإسرائيليون إلى 
مزيد من تطرفهم تجاه حاجتهم إلى الآمن. 
من المهم أن نؤكد ضي هذا الإطار أن اسه أن المُمق 
الإسرائيلي كان ذا أثر إيجابي؛ حيث قدم البرهان 
على قدرة الفلسطيئنيين على إيذاء الإسرائيليين أينما 
وُجدوا. ومن ناحية أخرى؛ فإن استمرار اشتعال 
المقّاومة يعني فشل عملية الاقتحام التي قام بها 
الجيش الإسرائيلي والعكس صحيح. ومن ناحية 
ثالثة؛ فإن تصعيد خيار المقاومة لابد أن يتزامن مع 
حركة احتجاج واسعة ومنظمة في كل فلسطين لتركيز 
اهتمام العالم على ما يعانيه الشعب الفلسطيني. 

بيد أن طرح المقاومة كخيار استراتيجي يحتاج عدة 
أولويات فاحل #دياتي في معدمييا : أهمية إعادة بلورة 
الآليات المطلوية لتحقيق أهدافهاء يه الانتتفاضة 
تحولت وتحت وطأة ما يعانيه الفلسطينيون إلى ما 
يشيه الحرب الشاملة ضد كامل إسرائيل وليس ضد 
الاحتلال فى الأراضى المحتلة؛. وهذه مرحلة أعلى من 
الانتفاضة التي تحولت إلى ما يشبه حرب التحرّر 
الوطني. . نحن ذأ نتحدث عن حرب تحرير وهذا 
لايد أن يكون واضحاً في الخطاب ٠‏ العربي الموجه 
للخارج. 

ومن ا ثانيةة: فإنه يجب هن السلطة 
الفلسطينية التي يمكن أن تعود ميرة 5 أخرى لطاولة 
المفاوضات أن تحدد موقفاً واضهناً تجاه الانتفاضة 
التي تحولت إلى حرب كما أشرناء وألا تمارس 
أسلوب التوظيف الانتهازي لهاء والذي يصدرها كآلية 
للتأزيم التكتيكي لمجرد الجلوس على طاولة 
المفاوضات» وهذا الموقف لابد أن يؤكد على هذه 
الانتفاضة كآلية لتحرير الأرض الحكلة في ظل 
رفضص إسرائيل لخيان السلام الذي د يحقق المطالب 
الأمياسية للشعب الفلسطيني: وكذلك يجب أن يصب 
الموقف العربي في هذا الاتجاه. حيث دأب العرب 


على النظر إلى الانتفاضة وكأتها محنة إنسانية 
للشعب الفلسطيني الذي حبذا لو فضل السلام, 
حيث إن هذا الموقف لا يُلقي الوهن فقط في نفوس 

الفلسطينيين وإئما أيضاً يضع سقفاً لحدود الدعم 
العربي للانتفاضة. 

آأما يما يتعلق بأولويات العمل على الصعيد 
العريىء فإن المطلوب أولا هو إعادة امتلاك العرب 
للخيارات التي يمكن من خلالها المشاركة الجدية ضفي 
إدارة الصراع مع إسرائيل حتى لا يظلوا هكذا في 
موقع رد الفعل؛ وأتصور أن نقطة البدء يجب أن 
تكون سحب المبادرة العريية للسلام لتوصيل رسالة 
لإمسرائيل مبعبادهه أن 0 لييمس هو الخيان 
الباب للبدائل الأخرى. ٠‏ ولأثنا نتشحدث عن حرب 
تحرير وبالفعل عن مستقبل النظم السياسية العريية 
المعرضة للانهصيارء فإن القول بحتمية وحود 
استراتيجية عربية لإدارة الصراع مع إسراثيل ليس 
أهرا مبالغاً فيه وهو في الوقت نفمسه ليس إجراء 
ترفيهي لهذه النظم. 

والخطوة التانية لسحب مبادرة السلام يجب أن 
تكون التدرج اليقظ لعقاب إسرائيل: بداية من وفف 
كل الاتصالات وصولاً إلى مرحلة جعل العلاقات من 
جائب كل من مصر والأردن اللتين يوجد بهما سسبفارة 
لإسرائيل في أدنى مستوى لها إذا لم يكن قطع هذه 
العلاقات ممكناً حالياً وذلك في مدى زمني معلن؛ 
والتحرّك النشط لدى كافة المنظمات الدولية لوقف 
العدوان الإسرائيلي وبعث رسائكل محددة إلي الولايات 
المتحدة التي تناصر هذا العدوان بأن مصالحها في 
العالم العربي مهددة إذا لم تمارس ضغوطاً فعلية 
م الحرب الإسرائيلية ٠‏ ضد الحنية الفلسطيدي 
الغضب المتصاعد في الشارع” العريي, والأهم من هذا 
كله الدعم الفوري للانتفاضة لكي 3 تقهر الخيبار 
الانتحاري الذي أقدم عليه الإرهابي شارون . 


»رؤية» 


]| | مواقفالمتدينينشي إسرائيل من عملية السلام 


ونحن نمر بمرحلة مفصلية من تاريخ الصراع مع 
الحركة الصهيونية في إسرائيل وفي ظل عالم مُتغير لا 
مامسةكن إسراكيل إلا وهي 3 المتديئين 
واتجاهاتهم الأيديولوجية تجاه السلام والحوار. خاصة 
بعد أن تنامت قوة الأحزاب.والتيارات الدينية في 
إسرائيل ويعد أن تغالى الجدل في العالم حول صراع 
الحضارات وحوارها. دراسة الخريطة المعرفية 
للمتدينين في إسرائيل مطلوب بقوة؛ وفائدته مؤكدة 
للأبناء والأحفاد قبل الجيل الحالي حتى يكونوا على 
بصيرة بما يجري على الجانب الآخرء وحتى يكونو! 
على استعداد لإدارة الصراع الذي يتخذ حالياً صورا 
عدة. 

بداية, نشير إلى حقيقة زيادة معدل التمو الطبيعي 
بين المتدينين في إسرائيل نتيجة ارتفاع نسبة المواليد 
مباشر لقوة سياسية من خلال زيادة أعداد من لهم حق 
التصويت في هذا القطاع - تمع الإسرائيلي» ٠‏ وهو 
الأخيرة في الكنيست على ١7‏ متعداً ايصيع نالك قوة 
برمانية بعد العمل والليكودء بالإضافة لعشرة مقاعد 
أخرى صريحة لمتدينين. لكن بشكل موازء لا تزال 
الأغلبية في إسرائيل غير متدينة, فحسبٌ بيانات 
إسرائيلية ريتمية يفثل اليهود الملتزسون بالفرائض 
والشعائر الدينية نحو 7/٠١‏ من جملة عدد اليهود ضي 
إمبرائيل؛ وهم من يُطلق عليهم "الأرثوذكس": بينما 
يلتزم نحو ٠١‏ “ من اليهود في إسرائيل بقسم من 
.الفرائض والشعائر ويُطلق عليهم تقليديون؛ في حين 
يعلن ٠١‏ “ من اليهود في إسرائيل أنهم غير متدينين 


حمد فؤادٍ أنور 


على الإطلاق. 

ومن المؤشرات الهامة أيضاً في هذا المجال؛ التحاق 
نحو 5١‏ من الأطفال بالتعليم الديني.. أي أن غالبية 
المجتمع اليهودي هم يهود علمانيون.. لكن من المحتمل 
مستقبلا أن تتغير هذه النسب على خلفية زيادة:المواليد 
بين المتدينين» الأمر الذي قد يكون من شأنه تولي أول 


' رئيس وزراء مُتدين مقاليد الحُكم في إسرائيل. 


ويرى قسم من المجتمع اليهودي آن قيام دولة 
إسرائيل هو خطوة أولى تمسهد لقدوم المخلص 
(همشيح) وهؤلاء يشاركون' في متختلف جوائب الحياة: 
بينمأ يعتهد أتباع الفكة المغالية فضي التديّن "الحريديم" 0 
بأن سيادة اليهود على أرض | إسرائيل لا يمكن أن 
تستعاد إلا بعد قدوم المخلص (همشيح). ٠‏ وجزء منهم 
يؤمن بمقاطعة الدولة اليهودية الكافرة (إسرائيل)؛ 
فيما ترئ بقيتهم أن مقاطهة الدولة ليست كافية بل 
يجب محاريتها أيضاًء حيث يروا ضرورة ة غسل إسرائيل 
وتنظيفها من شوائبها الصهيونية عن طريق حكم 
التوراة لتسقط كل أوثان الصهيونية العلمانية الكافقرة 
من دولة إسراكيل. 

ويتظم العلافات المتوترة بين المتدينين والعلمانيين في 
إسرائيل اتفاق شفهي .عرف باسم "اتفاق الوضع 
القائه" وهو الذي شدد بشكل عام على علمائية 
إسرائيل إلا في بعض المظاهرء وهو الاتفساق الذي تم 


التوصل إليه عام 1447 بين المعسكرين (العلماني ‏ 


والديني). وان كانت موازين |القوى الآن تدفع المتدينين 
ينحصن العلمانيؤن دفاعاً عن مكاسبهم اسمن 
شعارات رفض ما يصفوه ب "الإكراه الديني" . 


مختارات إسراد 


ادنيل 


3 
3 


الأكبر ومؤسسة الحاخامية الرئيسية والمعترف بها من 
قيل الدولة: وإن كانت تمازع صلاحياته ونفوذه أطراف 
كثيرة بدرجة كادت تفرغه من مضمونه ..)١(‏ إذ يبدو 
من المنطقي ألا يعترف بهذه المؤسسة أغلب اليهود 
الحدينيق باغخبار أنهم ينظزون إلى قولة إسراقيل عل 
أنها دولة غير مشروعة من وجهة نظر التفقاسير 
المتشددة للتوراة: ومن ثم أقام حزب شاس الحريدي 
فجلسا تخاصا به كزعامة روحية ومرجعية دينية 
(الطائفة الحريدية لها مجلس من الا عضو ومحكمة 
للطائفة ( وكدلك حزب أجودات يسرائيل الذي أقام 
بدوره مؤّسسة مستقلة لمجلس كيار علماء التوراة, 
والحزب ينتمي للطاكفة الحريدية التي تستعسجل 
الخلاض عن طريق الهجرة لقلسطين. وفي هذا الإظار 
أيضاً: يدعو حزب ميماد الديني (تحالف مؤخراً مع 
حزب العمل) إلى إلفاء الحاخامية الرئيسية: 

وبشكل مواز: تم إقامة جمعيات المتع "الإكراه الديني" 
والحد من سلطّة الحاخامية بدءاً من عام 1١96٠١‏ وفي 
المقابل» نجد أن مؤسسة ة الحاخامية الوكمسية تأسست 
عام 199١‏ بواسطة منظمة "مزراحي "(كان أتباعها 
فق أوائل من سولوا الللين إإلى مب ناسة وتسالم يا عه 
الصهيوتية العلمانية ووظفوا المشاعر الدينية 0 
لمخططاتهم). 

ومن المحطات الهامة في تاريخ هذه المؤوسسة 
اتنقسامها منن عام 1518 إلى حاخاميتين يرأسها 
حاخام أكير للشرقيين وحاخام أكبر للغربيين.. وقد 
اقتصرت سلطة الحاخام الأكبر على قضايا الإعفاء من 
التجنيد خاصة بالنسية للفتيات وأيضاً طقوس تهويد 


من هم متشدوك في بهوديتهم من الهاجرين الجدد 


والإشراف على منح شهادات "كوشير "للأطعمة أي 
صلاحيتها وذقاً للشريعة اليهودية: ناهيك عن قضايا 
الزواج والطلاق. وهو ما نستخلص منه عدم إمكانية 
لعب الاسام الأكبر لأي دور سياسي ي مؤثر, خاصة في 


الشرقيي والقريبين) لإشراف المحكمة العُليا طي 
إسرائيل التي كثيراً ما تتخن مواقف مُناصرة للعلمانيين 
في مواجهة المتدينين والحاخام الأكبر .. بالأضافة 
لوجود حاخام أكبر للجيش )١(‏ له صلاحيات كاملة في 
مجال الجيش: فيسجل آراءه في قضايا من أهمها 
اعتماد إعلان المفقودين بعد فترة من الغياب كقتلى, 
والحاخامية العسكرية تعتبر إدارة مستقلة تتبع رئيس 
الأركان مباشرة.وتقوم كذلك بدور إعسلامي دعائي 
بتيرير أي عدوان لإزالة أي شعور بالذنب قد يشعر به 
الجندي الإسرائيلي تجاه المدئيين الذين يتعرضون للقتل 
دون أن يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم. وقد 
قدم الحاخام الأكبر عام 1107 نسخة من التوراة إلى 


0 العدوان على سيناء وخاطب جنود الاحتلال 
" إنكم تدخلون تراباً مقدساً لأن في هذه الأرض 

مُعلمنا موسي الكتاب" .ولعيت الحاخامية 
العسكرية دوراً مشابهاً في حرب /5 ١‏ م خلال وخود 
حاخام خاص بكل كتيبة في الجيش الإسرائيلي. 

كذلك هناك تصريحات الحاخام الأكبر للشرقيين 
ومساعديه (لمعاريف في "" يناير )7١١7‏ في أعقاب 
اجتماع الإسكندرية مع رموز إسلامية ومسيحية هامة 
أكد فيها تشاوره مع شارون قبيل الموافقة على البيان 
الختامي للاجتماع مُشيرين إلى ما وصفوه بتأييد رجال 
الدين الإسلامي في الماضي للعمليات الانتحارية (0, 
إلى ذلك لم يتم رصد مواقف صريحة لرموز دينية في 
إسرائيل تدين العنف الهائل للجيش الإسرائيلي ضد 
المدنيين العزل من الفلسطينيين: وإن كان عدد قليل 
منها يدعو إلى الانسحاب من جزء من الأراضي 
الفلسطينية دون تحديد وبشكل غامض. 

أما عن المواقف المؤيدة للسلام أو حتى التي يمكن 
اعتبارها معتدلة بين معسكر المتديتين في إسرائيل 
بشكل عام ولدى مؤسسة الحاخامية الكبرى بشكل 
خاض ههي تكاد:تكون معدوفة في ظل انكناتها عن 
الأمور الفقهية ومواجهة نفوذ العلماتيين.. وهي قد 
اكتفت. على مدار تاريخها؛ بالعبارات المطاطة.. ومن 
أمثلة ذلك قيام الحاخام "عوفيديا يوسف "الحاخام 
الأكبر الأسبق للشرقيين (من عام ؟لا حتى عام 87) 
وذو 0 البسالن المؤثر في ظل زعامته الروحية 
لحزب "شا س 'بإصدار فتوى تبيح إعادة أجزاء من 
(أرض إسرائيل) التوراتية للفلسطينيين. وهو ما فسره 
بأنه مقبول بهدف إنقاذ أرواح يهودية من القتل؛ وهو 
الموقف الوحيد له في هذا الإطار وإن كان قد تراجع 
عنه فيما بعد على الرغم من كونه مجرد كلام مُطلق لا 
يعترف صراحة بالحقوق العربية. حيث أطلق منذ نحو 
عام تصريحاته الشهيرة بأن العرب أضاعي وأن 
الفلسطينيين كالنمل يهددون القدس ().. ويتمتع 
عوفيديا يوسف بنفوذ سياسي كبير (اعتمادا على نفوذ 
حزب شاس) خاصة وأن نسبة كبيرة من المتدينين ترى 
أنه أفضل عالم في الديانة اليهودية على مدى ال١6١‏ 
عاماً الماضية. وهو بشكل مواز يحرص على مُغاذلة 
العلمانيين لإقناعهم بأن الدين ليس متعارضاً مع الحياة 
الحديثة عبر الاستمعانة بالمحطات الفضائية الخاصة 
بحزيه للحرويج لأشكاره, ولا يحد غضاضة في دعوة 
مشاهير الرياضيين والفنانين في إسرائيل للترويج 
لحزب شاس. 

وضي مقابل الحخاخامات الذين دعوا جنود الجيش 
الإسرائيلي بعد اتفاق أوسلو للتموّد وعصيانٍ أي أوامر 
بالانسحاب من أراضي بالضفة أو غزة: تجدر الإشارة 


لوجود حركة دينية واحدة فقّط يمكن إدراجها صراحة 
ضمن الممسكر الذي يرطع شعارات المخادم في 
إسرائيل.. وتتكون.هده الحركة من جماعتي ' 'عوز فا 
شالوم' '(قوة وسلام) 6 'نتيفوت شالوم' '(دروب السنلام) 
حيث توحدتا عام ه40 ١‏ مع عدم تخليهما عن الاسم 
القديم لكل منهماء ٠‏ وأنصار الحركة في حدود بالل 
عنصر فقط ولا يشاركون في مظاهرات حركة السلام 
الآن بزعم أنها د تعقد اجتماعاتها يوم السبت المحظور 
فيه ممارسة أية أنشطة أو حنى التنقل. ٠‏ ومع هذاء 
فهي تتبنى إجراء حوارات مع ممثلي كنائس تدعوا 
للسلام في أوروبا وتحصل على دعم مالي غربي. 
كما تجدر الإشارة لجماعة "نطوري كرتا "حراس 
المدينة) الحريدية بزعامة "موشية هيرش "التي تقاطع 
إسرائيل وترفع الرايات السوداء في ذكرى إعلان 
قيامهاء بل وتحرض الدول العريية على الهجوم على 
إسرائيل وتتحالفٌ مع ياسر عرفات (زعيم الجماعة 
وزير في السلطة الفلسطينية بالفعل وإن كان لا يعحضر 
الاجتماعات بشكل دوري وهو فعليا بمثابة مستشار 
عرفات للشؤون اليهودية)؛ كذلك تطالب الجماعة 
بمنحها جوازات سفر من الأمم المتحدة بوصفهم لاجثين 
أما على صعيد تجربة المسيحية في الحوار مع 
اليهودء فهي غير مُشجعة على الإطلاق بل وتثير قدر 
كبير من الريبة في حقّيقة النوايا.. فمنذ عام 1510 
والرموز الدينية الملسيحية الفريبة تقدم تنازلات 
وخطوات حاسمة لصالع المواقف اليهودية حيث أقر 
مؤّنمر الفاتيكان الثاني برئاسة بابا الفاتيكان يوحنا 
الثالث والعشرين عدة مبادئ جديدة من بينها إعفاء 
اليهود الحاليين من تهمة صلب المسيح: وكذلك التراجع 
عن قاعدة أن الرب يعاقب اليهود لرخضضهم الإيمان 
برسالة المسيح والانظواء تحت لواء الملسيحية وهي 
القاعدة التي كانت تثير - لأجيال - كراهية المسيجيين 
لليهود رسا تيه حقق أيضاً بعض التنازلات 
الأخرى من الجانب المسيحي كان من بينها: التعبير عن 
الندم للكراهية التي تم بها التعامل مع اليهود لسنوات. 
وزيارة بابا الفاتيكان للقدس و أخيرا اعتبار إيمان 
اليهود بأن هناك مسيح مُنتظر يأتي لإقامة مملكة 
إسرائيل هو أمر مشروع على الرغم من أنه يتعارض مع 
العقيدة المسيحية. 
وقد قابل اليهود ومؤسساتهم الدينية هذه المواقف 


السخية بكل عجرفة بل وبفرض شروط جديدة على ٠‏ 


المعسكر المسيحي.. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك 
تصريح الحاخام الأكبر لإسرائيل "يسرائيل لاو "ضي 
31 فبراير 5٠١‏ لصحيفة (هاآرتس)' حقنا قامت 
الكنيسة باتخاذ خطوات هامة مؤثرة تجاه اليهودية 


لكننا في المقابل نطالب بفتح وثائق تاريخية عن 
اضطهاد اليهود ونطالب الفاتيكان واليابا بإدانة 
التصريحات المعادية للسامية التى أدلى بها الرئيس 
السوري بشار الأبسد )0 ناهيك عن (والكلام أو 
١‏ الشروط الجديدة لا تزال للحاخام الأكبر) أن 
قة لم تكن أبداً متوازنة بين اليهود والمسيحيين: 
37 لم يقتلوا المسيحيين في مذابح ولم يتهمونهم 
باتهامات غير حقيقية؛ لذا فإنه يتوجب غلى الكنيسة 
أن تخطو خطوات كثيرة تجاه الشعب اليهودي قبل أن 
تتوقع أن يسير هو أيضاً تجاهها (0". 
لا يمكن فهم التديتين في إسرائيل بدون أن نتوقف 
كذلك عند مفهوم "الأغيار ' 'عند اليهود وهو ما يطلق 
عليه بالعدرية (جوييم) ويقصد به غير اليهود وهو ينم 
عن .تعامل مختلف على جميع الأصعدة حتى الأخلاقية 
وفقاً لتعاليم التوراة والتلمود (شروح التوراة) المحتّرفة.. 
ومن أمثلة ذلك ما ورد في إصحاح رقم 70 في سفر 
اللاويين في التوراة؛ والذي تحدث عن الشعوب التي 
حول إسرائيل '"كعبيد لبني إسرائيل يتم توارّثهم 
واستعبادهم إلي نهاية الدها" .. وكذلك موقف 
المتدينين من مصر بشكل خاص على خافية الرواية 
التوراتية لاضطهاد فرعون لبني إسرائيل. 
الخريطة المعرفية الخاصة بالمتدينين في إسرائيل 
ومواقفهم تجاه العرب متشابكة لأقصى درجة - حتى 
بالئنسية الكثير من الإسرائيليين. ومواقف تياراتهم 
المختلفة تتوقف في كثير من الأحيان على فتاوى تعتمد 
في لأساف على رؤية, بل والحالة المزاجية لحاخام كل 
جماعة أو ثيار. ولعل هذا يطرح أسثلة أكثر مما يقدم 
أجوبة أهمها: هل مواقف القوى الدينية في إسرائيل 
مشجعة لبدء الحوار معها؟ هل هناك جهة دينية ضفي 
إسرائيل تستطيع بمفردها التأثير على الشارع 
الإسرائيلي؟ هل من المجدي الاستجابة حالياً لمحاولات 
إجراء حوار مع المؤوسسات الدينية الإسلامية آم أنه من 
الأفضل ترك ذلك لتقدير رجال الدين الفلسطيني 
بوصقهم أقرب للأحداث؟ 
و المتدينون يكسنبون خطوة إضافية : 
وفي إطار موازء لا تزال هناك أسئلة كثيرة أخرى 
تبحث عن إجابةفيما يتعلق بدخول حزب المفدال 
الديني لحكومة شارون بعل /تفيير دراماتيكي في قيادته 
بصعود سقاح عتصاري تدينه المحاكم الإسرائيلية 
بجرائم قتل ضد أبرياء وشخص من المحظور ترقيته 
لمنصب زعيم الحزب», 0 انسحب فر ع 
الحكومة بحجة أن شارون لا يتبع سياسة فقوية 5 
ا 2 يئيين. 
لقذ تضاعدت: أسهم السفاح في المجتمع 
الإسرائيفي بشكل ملموس لدرجة تنبق البعض له بأنه 


١١ 


ريما يكون في المستقبل أول رئيس وزراء يندتمي لحزب 
ديني في إسرائيل منذ قيامها المشؤوم. 
التطورات في هذا السياق زث تشير - باختصار- إلى أن 
الحاخام إسحاق ليفي زعيم المفدال السابق هو الذي 
سعي لإفتاع إيتام بتولي منصب داخل الحزب وترك 
بعية ة العروض التي أتته من أغلب أحزاب اليمين 
الإسرائيلي المتشدد بما فيها الليكود, فقد كان شارون 
يهدف من هذا في الواقع إلى الاستفادة من شعبية 
إيتام في أوساط اليمين في مواجهة نتانياهو الذي 
يطمح اخلافة شارون في ممه ركاسبة الوززاء: 
وبالإضافة لشارونء سعى ليبرمان زعيم تكتل الاتحاد 
القومي وإسراتيل بيتنا لضمه لصفوفه لكنه في النهاية 
انضم للمفدال الذي رأى زعيمه السابق الحاخام ليفي 
أنه بيت إيتام الطبيعي. 
أما عن الأسباب السصسيشية التي دفئمت الزعيم 
السابق للمفدال للاستقالة ودعم السفاح الجديد ضهي 
عديدة منها: أنه لم ينس إن الحزب في عهده تدهور 
من تسعة مقاعد في الكنيست إلى خمسة مقاعد فقط 
في الانتخابات الأخيرة: كما أن لجان تقييم لأداء 
الحزب انتقدت جموده الفكري واقتصار برنامج الحزب 


على مبدأ أرض إسرائيل والتمستك.يها على حساب ٠.‏ 


القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. 

ومن العوامل التي دفضعت رئيس الحزب السابق 
للاستقالة أيضاً هو خيانة شارون له: فبعد أن كان 
المفدال بزعامة ليفي هو الحزب الوحيد الذي أعلن 


لينى تسيا قن خرف - في سابقه نادرة - منصيه 
الوزاري (وزارة الطاقة والبنية التحتية) لشارون لكي 
ينضم لحكومة نتائياهو. أدار شارون ظهره له ولحزبه 


نصب "تسرض لها من قبل شارونن. وعلى المستوى 
الشخصي لفت ابنه ال لبي لطر 0 
الفريب أن الحزب :المطرف عن حسما لاحر 


ومحسوب بشكل أساسي على الوسط حتى قرر فضي عام 
/ا/اة ١‏ 'التحالف مع بيجين سو 
ا لوصول بحزب الليكود لأول مرة للسلطة 

أسم "مزراحي كان ذو يول يسارية ويتحالف دائماً 


بورج (والد الرئيس الحالي للكنيست إبراهام 500 


فور أن تولى منصب رئيس الوزراء ولم يمنح المفدال أية 
مميزات إشافية .وهو ما وصفه ليفي بأنه "“عملية 


يعقبو من الأخزات المكرية من اليساز المعتدل نسييل ‏ 


مع أحزا اب الييسار في الحكومات الائتلافية. وكان ْ 


والحاخام يهودا ليف ميمون والوزير موشيه حاييم 
شبيراء حيث كان الحزب يتولى دائما وزارات الداخلية 
والأديان. 

المتطرف إبتام: الذي يبلغ من العمر 65 عاماً فقط, 
يقيم في مستوطنة في الجولان وعنده ثمانية أبناء 
أربعة منهم يخدمون في ودات فتالية خاصة بالجيش 
الإسرا اثيلي. وكان قد ا عتئق الأفكار الدينية المتطرفة 
بعد المعارك الضارية التي خاضها ضد القوات السورية 
في قلب الجولان غام 7 ٠‏ وضي فترة لاحقة أدين 
بإصدار أوامر لجنوده بارتكاب مذابح دموية ضد 
الفلسطينيين؛ وهي ) الثهمة التي اكتفت محكمة عسكرية 
إزاتها يتأجيل ترقيته وهو ما لم يلتزم به الجيش 
الإأسرائيلي في وقت لاحق وإن كان إيتام طمح 
للاستقالة من الجيش يعد أن ذاعت رةه ة جرائمه 
ومعها شعبيته(!).وبرنامج إيتام الحقيقي لا يمكن فهمه 
إلا في سياق طموحه المعلن في الماضي لأن يكون رئيس 
أركان. للجيش الإسرائيلي. ٠‏ وحديثه الثابت حالياً -بعد 
أن أصبح وزيراً بلا وزارة في حكومة شارون وعضوا 
في المجلس الوزاري الأمني المصفر له حق التصويت 
سكين ليفي الزعيم الأسبق للمفدال الذي أنضم معه 
لحكومة شارون كوزير بلا وزارة وعضو مراقب في 
المجلس الوزاري الأمني امصفر. - عن "طرد "القيادة 
الفلسطينية أو "محاكمتها "أو "اختيالها "و"الدخول" 
لأراضي الحكم الذاتي و"الهجوم "على الخريين 
(المقاومة الفدائية) مع السماح للفلسطينيين لو أرادوا 
بإقامة دولتهم في سيناء أو الأردن (0. 

وعلى أرض الوافع؛ توقف إيتام عن الدعوة ال نه ١‏ 
للتهجير الجماعي للفلسطينيين:؛ وهو فضي الأغلب 
سيكتفي بتحريض شارون على مزيد من العنف, ٠‏ لكن 
المؤكد أنه يطمصح مستقبلا لأن يكون أول متطرف ديني 


يشولى متحبةرتائجة الوزراء في إسرائيل لخد يطرج 


لفن ان اما م أنصاره كمُتقن و"مسيح مُخلص". 
الدلائل تشير إلى أن صعود إيتام لمنصب زعيم 0 
والانضهام للحكومة الإسرائيلية وسط ضجة إعلامية 
يُعد بمثابة رسالة للفاسطينيين والعرب مفادهاٍ التلويح 
بمزيد من الجموح العسكري المرتكز على لفة خطاب 
ديني (لم تعد قاصرة على رجال الأجزاب الدينية في 
إسرائيل أو الحاخامات). . ومن المؤكد كذلك» أنه لا 
توجد بيننا وبين التيار الذي يمثله حزب المفدال بزعامة 
إيتام أية لّغة مشتركة ولا يمكن التعويل على الحوار مع 
أمثاله. ٠‏ وإن كان رصد التغِيّرات في خريطة المجتمع 
الإسزائيلي يبقى دائماً ضرورة حيوية وجزهء لا يتجزأ 


من أغتنا القومي: 


»رؤية» 


هزيمة 151/8 العربية في المكر الإسرائيلي 


حددت بريطانيا يوم الخامس عشر آيار (مايو) عام 
1534 نا لانهاء الانتداب البريطاني على 
فلسطين. وفى صبيحة يوم 1 آيار (مايو)؛ أجرى 
المندوبي السامي البريطاني» السير آلان ) كونجهام؛ 


مراسم وداع رسمية في مقر المفوضية العليا ٠‏ وللمرة ا 


الأخيرة: ألقى كلمة قصيرة من "إذاعة فلسطين". 
أعلن فيها انتهاء الانتداب البريطاني وإسدال الستار 
الرايعة منئ مساء اليوم ينه لم لا 'قيام دولة 
إسرائيل.. وهو اليوم الذي يوافق الخامس عشر من 
آيان (مايو) سنة 0١١8‏ حسب التقويم اليهودي. 

وإذا كان اليهود قد اعتيروا هذا اليوم بمثابة تحقيق تحميقٌ 
أهم آمالهم وهو إقامة دولة لليهود:؛ فإن 0 
اغتدررا البوع تفامه مثا سم كارثة في تاريخهم 

»« كيف وقفات النكية. 5 

في مواجهة غير متكافئة على الإطلاق بين المجتمع 
العريي الفلسطيني: بيئته الاقتصادية المتواضعة؛ بنيته 
الاجتماعية والثقافية التقليدية والمتخلفة, ومن فون 
تمتلك خبرات الحضارة الأوروبية: : اللمتقدمة في 
التخطيط والتنظيم؛ وتعبئة الإمكانات وتهيثتها؛ فضلاً 
عن الشراء الواسع والمساعدات الجازجية الهائلة 
والاستعدادات الكبيرة التي لم تكن وليدة اللحظة 
(كانت نتائج الحرب متوقعة ة ولا تشكل مفاجئة لهؤلام 
الذين كانو مُدركين لهذه الحقاد كق). 

وعلى حد قول يجثال يادين (**): فإن حرب ١544‏ 


بدأت فعلا سنة 1575ء ولولا الاستعدادات التى تمت ا 


وقتها “لما استطاع الجيشٍ الإسرائيلي الوقوف أمام 
الجرية سئة 1 وكان الهدف الرئيسي احثلال 


آمال دياب 


نقاط استراتيجية حيوية: لتأمين خطوط 
المواصلات.. وبغض النظر عن ذلك؛ يمكن القول أن 
أسباب التكبة ظلت محل جدل شديد على الأخص 
بين التخبة العربية بسبب الافتقار إلى حقائق الأمور 
كما جرت آنذاك. 
تناولت العوامل المسببة للهزيمة العربية: 

أولاً: العامل العسكري 

لفترة 5 ليست بالقتصيزة: اعتقد أغلب الباحثين 
والدارسين أن القوات العربية التي شاركت في حرب 
كانت متفوقة عديدا على نظيرتها اليهودية. 
ولكن الحقائق ق التي تكشفت لاحقأ أظهرت أن ذلك لم 
يكن صحيحاً.. وحتى قبل ظهور هذه الحقائق لم 
العربية لم تكن موحدة بحكم حقيقة اختلاف نظم 
تسليحها وتدرييها فضلا عن اقتقازها لقيادة 
موحدةء وهو الأمر الذي جعلها عمليا: : محرد 
تنظيمات عسكرية تعمل داخل جبهة واحدة وضد 
عدو واحد ولكن بدون أي تنسيق؛ مما ترضب عليه 
استغلال عنصر المبادئة الذي كان في أيديها 
باعتبارها الطرف الذي بادر بنالهجوم: ١‏ بل تبدى 
بوضوح أيضاً سوةء تنفيذها للمهام التي كلت بهاء 
وحتى العمليات الناجحة التي نفذتها لم تستغل كما 
ينبغي؛ الأمر الذى أفرغ الإمكانيات التي وضعت في 
الحسبان: نظرياً من منضفونها. ٠‏ ونعني بهذه 
الإمكانيات: 

١‏ - الوضع الجغرافي العسكريء الذي كان 
لصالحهم: تماماً. 

؟ - القيود التي فُرضت في هذه المرحلة على 


مختارات إسرائيلية 


ا١ذهأ:‎ 


المبادرة الاستراتيجية والقتالية, والتكتيكية للقوات 
اليهودية. 

* - الأسلحة وجودتها التى كانت تفوق أسلحة 
اليهود. 1 

32 مصادر القوة البشرية غير المحدودة من 
الناحية العددية. 

ه - المعونات المتنوعة. 

ذلك أن القوات العريية - وقق تصور هؤلاء 
الباحثين(سواء اليهود أو العرب) لم تكن تفوق قوات 
اليهود عدداً متسب وإنما كانت ا تتمتع» أنشبا: 
بالتفوق في المعدات: تفوقاً ساحقاً: : تسليح حديث 
مدفعية متوسطة وثقيلة: مدرعات: طاكرات وكلها من 
مصدر بريطاني» وأحياناً أسلحة فرئنسية لسوريا 
ولبنان. ولم تكن الدولة العبرية تمتلك إلا وسائل قليلة 
وغير فعالة. 

وفي مقابل هذا التقدير لميزان القوى بين الطرضين 
والذي سادء كما ذكرتاء لفترة طويلة بين باحثين يهود 
وعرب. نجد القائد البريطاني "جون باجون جلوب" 
يؤكد أن ميزان القوى كان يميل لصالح اليهود.. وفي 
هذا يورد جلوب عادول بين ميزان القوى بين القوات 


الإسرائيلية والقوات العربية التي شاركت في حرب . 


فلسطين, في آيار (مايو) ل على الحو التالي: 

. » مصر؛ عشرة آلاف وخمسماتة مُقاتل. 

» الجيش العربي: أريعة آلاف وخمسمائة مُقاتل. 

4 سوريا : ثلاثة آلاف مقاتل. 

4 العراق: ثلاثة آللاف مقاتل. 

* لينان: ألف مقاتل. 7 

ومجموع هذه القوات بلغ واحدا وعشرين ألف 
عربي؛ مقابل خمسة وستين ألف مقاتل يهودية. 
. وقد كانت نسبة القوات العربية واليهودية على 
خطوط القتال في أول أكتوير (تشرد 
كما يلي : 

» مصر: ١6‏ ألف مقاتل. 

الأردن: ٠١.‏ آلاف مفاتل. 

» العراق: ١6‏ ألف مقاتل. 

» سوريا: 8 آلاف مقاتل.. 

* لينان: ألف مقاتل. 

» السعودية: سبعمائة مقاتل. 

أفراد متفرقون: ه آلاف مقاتل. 

في مقابل ذلك: فاق عدد مقاتلي الجيش اليهودي, 
١‏ في 0 /1 1 الهم ل فرد ٠‏ وضي 
بزيادة هذا الغدد إن مايقرّب من 6" آلف 000 


وبحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) وصل عدد أفراده ش: 


إلى 51444 فرداً. وقامت الدول العربية أيضاً بتعزيز 
قواتها ولكنها لم تستطع الوصول إلى مستوى عدد 
القوات اليهودية؛ وعلى ذلك في كل مراحل الحرب 


ين الأول) ١548‏ 


كان عدد رأفراد الجيش اليهودي يفوق عدد الجيوش 
العربية المحتشدة ضده مجتمعة. 

وبالرغم من أن هذه الإعداد كانت تقريبية. لكنها 
إن دلت علي شئ؛ فإنما تدل على أن الفكرة القائلة 
بأن الجيش اليهودي "البطل "قاوم سبعة جيوش 
عربية. مجرد إدعاء كاذب ومن صنع الخيال. 
فالقوات الإسرائيلية كانت تؤلف منفردة: ضعف 
الجيوش العربية مُجتمعة: ناهيك عن وحدة القيادة 
الإسرائيلية. ومعرفئة مقاتليها بطبيعة الأرض. التي 
يقاتلون فوقهاء ووفرة أسلحتهم وذخائرهم. 

ورغم ذلك يُغفالط يادين» يقوله أن يات 
الصهيونية السرية قد افتقرت إلى السلاح. عشية 
الحرب: وذاد الوضع 0 يعد سقوط جوش 
عتسيونء: قرب القدسء. قبل إعلان الدولة 
الإسرائيلية بيومين: وكان ذلك يمثابة اختبار لقدرة 
نظامي مزوداً بالعتاد. ٠‏ حتى أنه كان هناك تفكير في 
تأجيل إعلان الدولة» إلا أن بن جوريون كان قد قرر 
أن يُعلنهاء ٠‏ فضي غ١‏ آيار (مايو) ١518‏ ومن ثمء فإن ما 
يسعى إليه يادين بوضوح هو تثبيت فكرة اليطولة 
الباهودية..ولكن حنى لو اتشرشنا جدلاً مدحة هنا 


يقوله؛ فإن الظروف التي عمل في ظلها الجيش 


الإسرائيلي - كما يفترض يادين - أثناء حرب 1948 
أي: ضعف قواه اليشرية: وتقص التسليح الحديث: 
والقتال على أكشر من جبهة: قد أدت إلى قيمة 
إيجابية أفادت الإسرائيليين وحولت ضعفهم إلى قوة 
عبر تشوء فلسفة عسكرية ترتكز على؛ المرونة, 
المفاجاق والابتكان: وأصبح القتال الليلي بمثابة الميزة 
الثانية - ترون - للقوات الإسرائيلية, لأن الظلام 
كان يفقد القوات العربية مزاياهاء؛ إلى حد ماء 
وجميع الهجمات التي شنتهها القوات الإسرائيكية, 
أثناء حرب 1548 تمت ليلا بجائب السرعة: 
والعمليات الخاصة إضافة إلى مناورات الالتفاف. 
يُضاف إلى ذلك مرونة التفكير التى جعلت القادة 
الإسرائيليين يتكيفون مع المواقف الحريية غير 
المتوقعة: ويستفيدون من الظروف المتغيرة.. بمعنى 
آخر أثنا لو سلمنا برواية يادين عن ضعف 
الامكانيات اليهودية أمام الإمكانيات العربية من 
لاحي المادية, فإن هذا العام السلبي قابله تحسن 
(الإسرائي ثيلية). 

"الفيلق ا ابقرانته وضباطه ابيز في ادا 
أثيت ' خيش 16 0 ""بقيادة فوزي القاوقجي. 
كفاءته الشديدة في الدفاع, وهو ما ظل يميزه 


لسنوات تالية: أما فشله في الهجوم: ققد نجم عن 


عدم قدرة القادة العكان في 95 على التكييف 
تصصسادف خطنية الوضوفة عقيبة ة ما حاتت 
المشاحنات فيما بين العرب» التي كانت تندلع: بين 
حين وآخرء على مر السنين في شكل منازهات 
متثادلة حادة . والتى مساهمت فى إنزال الكارثة 
بالقوات العربية. فبينما كانوا يحاريون جميماً 
إمسواكيل» الا إن كل منهخ كان ينظر إلى حليفيه من 
فوق كتفهء في جو من عدم الثقة. ويذلك لم يكن 
بمقدورهم الاستفادة الكاملة من تفوقهم الكاسح: في 
وفت عملت فيه القوات الإسرائيلية على خطوط 
المواصلات الداخلية: يما مكنها من الاستفادة من هلم 
الخلافات في نقل قواتها من جبهة إلى أخرى, 
وتطوير هجماتها على قوة عربية واحدة؛ وهي مُدركة 
بالا لن عرس لعيظ مسدرى على جرهات اأخرى, 


هكد 1 تجد ٠‏ أن إسرائيل 0 تتفوق» فعمحسبء في 
اليك لهذه الحرب»: وذلك علي النحو التالي: 

١‏ - استعدت الحركة الصهيونية لذلك: بأن 
أنشآأت الممكاناة المملحدة مثل "الأرجسون" ' 
و"الهاجاناه": و"شتيرن"”؛ و"البالماح"؛ وجهزتها 
يأحدث الأسلحة قبل إنشاء الدولة عام 1944. 

١‏ - استدعت "الفيلق اليهودي”". الذى كان يجارب 


مع الجيش الثامن البريطاني. في شمال أغريقياء كما 


استدعت جنودهاء الذين حاريوا في أورويا. 

" - استوردت من تشيكوسلوفاكيا الأسلحة 
المتطورة: في ذلك ألوقفت, والمعدات؛ والبدتخيسرة 
وعززت المستعمرات بالدشم: والأسلاك الشائكة 
وحقول الألغام؛ والملاجئ؛ بحيث عدت كل مستعمرة 
موقعا عسكريا؛ يتضمن إمكانات الهجوم والدفاع. 

- دعمت كل ذلك بال مال الذي كانت تتبرع به 
المؤسسات الصهيونية. في مختلف دول العالم لإسيما 
في أمريكا وبريطانيا وألمانيا. 

ه - أنشأت الدولة بكل مؤّسساتها ووزارتها. 

5 - سعت الحركة الصهيونية لدى بريطانيا 
لإقناعها بترك أسلحة الجيش التاسع البريطاثي في 
فلسطين ومعداته للعصايات الصهيونية, وقبرا نجحثت 
في ولك 
الإسم اكيلي: تسلح العرب ببنادق عتيقة؛ وسليت 
لجنود الكتيبة الواحدة بنادق ورشساضيات عدق من 
عيارات مختلفة: الأمر الذي كان يُمرقل التموين 
بالذخيرة؛ وقطع الغيار كما أن الأسلحة القاذفةء 


والهاونات الحخفيفة, والرشاشات الثقيلة, والأسلحة : 


المضادة للدروع, كانت نادرق الوجود في القطاعات: 
ولا قفي بالحاجة بالإضافة لتعرّضها للأعطال بشكل 


متكرر. وقلة الزنخائرء والقنابل: لتموينها. أما الآليات 
والمعدات الهندسية: والتجهيزات؛ وكل ما يتعلق 
بالشؤون الإدارية - القاعدة المادية الأساسية في كل 
وحدة - فلم تكن أحسن حالاً من وضع الأسلجة. 
الاير الذي أضعف موئويات الأضرادء وقلل من 


وتوصبح هيم ه البيانات حقيقة ما ذكرناه سابقاً من 
عدم تجانس الأسلحة داخل الوحدة العسكرية القتالية 
الواحبة. ٠‏ وهي بيانات مأخوذة من تجهيزات ادن 
الإنقاذ ": 

0515-١‏ بندقية من أنواع قديمة. 

؟ - 499 رشاشا خفيفا. 

؟ - ١14‏ رشاش (تومي صن) قصير المدى. 

- 4؟١‏ مسدساً من جميع الأنواع. 

مه - 8؟١‏ بندقية بويزر نصف بوصة ضد الدروع. 

1١-75‏ قاذمًا مضادا للدروع. 

/ - ”؟ مدفع هاون خفيف. 

4 - أما الذخيرة: فكانت نادرة؛ والمتواجد منها 
كان فاسيدا. 

بالإضافة إلى ذلك كله, قد استند الفكر 
الإسرائيلي, في رصيده لأسباب هزيمة 1558: إلى أن 
الانلتصارات الصهيونية العسكرية: في المراحل الأولى 
للمعركة ترجع > إلى حد كبير - لعدم اث شتراك عرب 
فلسطين في الحرب. . حيث نحى عرب فلسطين عن 
الجرب عنوة: بل أن الدول المجاورة لم تحاول تسليح 
هؤلاء حتى بداية الجرب باستثناء بضعة آلاف رجل . 
معحسب فِي وقت كان-عدد العسرب في فلسطين 
ضعف عدد اليهود بها. 

وطي هذا الصدد ذكر نائب وزير الخارجية 
الإسراكيلية الأسبق يعقوب شمعوني: أن مفتاح تفسير 
هزيمة العمرب عام ١544‏ يكمّن في حقيقة أن 
الفاعلية السياسسية سُحبت كلياً من سكان فلسطين, 
وائنتقلب إلى أيدي الدول” العريية: وأن عرب فلسطين 
لم يبرزوا كعامل له وزنه في هذه الحرب. ضفي كل 
مراحل الحربء تولت الدول العريية إدارة دقة الأمور,. 
فسهي التي فروت» وهي التي حسمت وهي التي 
هزمت, ولكن النتائج جاءت فقط علي حساب عرب 


غير آن غلبة هذه اللحفيعة لا تفن تكناظ الهوات 
الفلسطينية المحلية فى بعض العمليات الصغيرةء مثل 
مهاجيمة خطوط ال مواصلات: والهجوم على وحدات 
يهودية صغيرة: دخلت مصادفة مناطق عربية محضية: 
وبصورة عامة تواجد في المدّن, وفي القرى العربية, 
مقاتلون أفراد أكفاء لكنهم إفتقدوا القيادة. 0 
تواجدت اللجانٍ القومية في المدن والقرى: وأنشيّ 
لمان الكبرى "حرس قومي "تولى أغراده ا 
مشابهة لمهام "الحرس اليهودي"؛ لكن الأول كان 


مختارات إسرا 


١8 


تنظيماً مملهلاً ٠‏ ويذكر تقرير خاص بالقيادة العربية 
ضي دمشق في نهاية مارس (آذار) : أن قدرة 
الحاميات المحلية. كانت ضعيفة: وعتادها لا يزيد 
على أكثر من عدد من البنادق العتيقة. وعدد قليل من 
المدافع الرشاشة والقنابل اليدويةء ولولا تدخل 
الجيش البريطاني:؛ لكان من المشكوك فيه أن تستطيع 
هذه القوات الصمود فى وجه القوات اليهودية. 
المتفوقة عليها فى العدد والعدة. وفى المرحلة الأولى 
من حرب 1548: تحملت القوات الفلسطينية العبء 
الأساسي في الحرب ضد الصهاينة: وقد نجحت في 
ضرب وسائل النقل اليهودية في مناطق كاملة, 
وخصوصا ضي القدس. 

وإذا كان ذلك هو تقدير الإسرائيليين لأداء عرب 
فلسطين في الحرب؛ فإن التقدير المريي يختلف 
كثيراًء حيث أنه بمجرد أن أصدرت الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة قرارها في :1547/١١/19‏ القاضي 

بتقسيم فلسطين: حتى أجمعت كل فصائل الحركة 

0 الفلسطينية على امنتنكار هذا القرارء 
ورخضته: وسرعان ما نشب القتال بين المواطنين 
العرب والمستوطنين اليهود في فلسطين؛ وبدأت 
الاشتباكات, وأعادت الحركة الوطنية؛ تشكيل 

"اللجان القومية ")ب وقامت بتنظيم المقاتلين من 
عرب قلسطين: لحت شعار "الجهاد الملقدس "الذي 
قادة عبد القادر الحسيني. ٠‏ ثم دخل (جيش الإنقاذ) 
المكون من المتطوعين من البلدان العريية إلى فلسطين, 
بقيادة المناضل اللبنائي فوزي القاوفجي. ٠.‏ وهو ما 
يُشركك في الرواية الإسرائيلية والتي انتشرت يسبب 
إتكان العرب أنفسهم لوجود مقاومة فلسطيئنية صضصد 
اليهود. 1 

ثانياً: العوامل الاقتصادية والاجتماعية 

ترك ضعف البناء الاقتصادي والاجتماعي للعرب, 
أثره على المقاتل العربي؛ فظهر ضعفه في التنظيم: 
وضصعف إعدادف وأدى التشكيل الاجتماعي للجيش 
العربي. وما كان عليه من تمييز طبقي بين الجنود 
والضياط: والعلاقات الاجتماعية المتوترة بين القادة 
والمرؤوسين الى ضعف أداءه العسكرى فى الميدان. 

إلى جانت ذلك؛ كان التحالف العربي الذي واجنه 


فلم بك هناك أي اتفاق ل أعذااف الحرب (من 
الناحية السياسية)..وكان عجز العرب عن تنسيق 
جهودهم الدبلوماسية والسياسية مسؤولا عن 
هزيمتهم. والدول العربية التي شاركت في حرب 
:؛ فاضت جميعا بإرسال مجرد قوات رمزية إلى 
فلسطينءواحتفظت بالجانب الأعظم من قواتها في 
بلادهاء وكانت.هذه القوات الرمزية معرضة للهزيمة؛ 
بسبب خطوط الاتصالات البالفة الطول؛ وعدم وجود 
معلومات يعتمد عليهاء وبسبب القيادة السيئة 


والتنسيق الرديء والتخطيط الغائب. . وقد لعبت 
المنافسات بين الحكام العرب دوراً كبيراً في الهزيمة, 
فبدلا من أن يواجه اليهود تحالفاً متجداء له هدف 
واضح وخطة عمل واضحة:ء واجهوا تحالفاً هشأًء على 
مكس الحيس الإسرائيليء حييث ورد في التقرير, 
تقاتل في فلسطين» اللواء 0 صفقوت إلى 
رئيس اللجنة الفلسطينية في الجامعة العربية, بتاريخ 
011 الذي أكد على هذه الحقيقة بقوله: 

"لقد أنشأً اليهود ورش: ومصاتع كبيرة ة ومختلفة, 
ينتجون فيها المدرعات»؛ والدبايات, وذخيرة الأسلحة 
الخفيفة: والهاوثات: وقطع الغيار لجميع أنواع 
الأسلحة. كما أن لديهم العديد من الجراجات, ' 
لإصلاح السيارات, وورشاً لإصلاح الأسلحة. أما 
نحن فنستعين بمؤسسات الجيش السوري لإجراء 
الإصلاحات المطلوية: وهذا الأمر يسبب مصاعب 
كثيرة مثل نقل الأسلحة من فلسطين لدمشق 
0 بالإضافة إلى إضاعة الوقت في ذلك". 

إن قيام إسزاكيل في ١4‏ مايو (آيار) /154: لم يكن 
سوى مجرد وضع اللمسات الأخيرة: بعد أن كانت 
دعائمها قد أرسيت بالفعل بعد أن تدفق جانب 
من الأموال اليهودية والصهيونية إلى مجال الصناعة 
في فلسطين: وأصيح الميزان الاقتتصادي لصالح 
الصهاينة, ٠.‏ ظبعك أن كانت رؤوس الأموال العربية عام 
تمثل 7210 من الاستثمارات فى المؤسسات 
الصناعية فى فلسطين: سرعان ما انخفضت هذه 


٠‏ النسبة إلى حوالي 59 عام ,155١‏ لصالح الصناعة 


الصهيونية. وشملت تلك الصناعة 8١‏ فرعا مختلفاًء 
في حين اقتصرت الصناعة العربية على 15 فرعاً 
فقط. ومن المثير أن صناعة السلاح: كانت من فروع 
الصتاعات اليهودية في فلسطين: منن عام 13 
ففي الأريعينيات: كان في فلسطين ألف عامل 
يهودى فى المؤإسسات الصناعية. مقابل ١4‏ ألف 
عامل عربي؛ بالإضافة إلى إنشاء الكيبوتزات 
(الممستوطنات الزراعية الجماعية) من 55 
والموشفات (المستوطنات التعاونية) في 2157١‏ أنشئت 
المؤسسات العلفية الكبرى مثل "التخنيون "(معهد 
إسرائيل للتكنولوجيا) عام 1574 والجامعة العبرية 
في القدس عام 6؟15,: وكذلك مكتبة إسرائيل في 
العام تقفسية 0 معهد وايزمان للعلوم في رحبوت عام 
00 :كما أنشئ الاتحاد العام للعمال (الهستدروت) 
عام 1915 , ش 
بمعنى آخر. منذ توالت الوجصرة اليمهودية إلى 
بتختطنطل محكم مؤسسات الدولة الييوقية؛ الجيش؛ : 
البرلمان» المؤسسات التجارية والصناعية والنقابات ٠‏ 
والجامعات: والمؤسسات الفنية.. فيما كان المجتمع 


العريي في فلسبطين ممُحاصيرا بكل البنى المتخلفة 
والفاسيدة اقتصادياً واجتماعياً. 

كالثاً: : الموامل الدولية 

تمتلك الدول الكبرى فبدرات سياسية تستطيع أن 
تؤثر بها على الواقع: بينما تنتقر الدؤل الصتغرى إلى 
مش هده القدرات: ولذلك طهي تلجأ إلى العلاقات 
العامة؛ كوسيلة لإقناع مُمثلي الدول الكبرى من أجل 
التأثير على الواقع ياتجاه مصلحتها ٠‏ وعلى هذا فإن 
قوة الدول الصغرىء في كثير من الأحوال: هي هي 
تبادلية, ومُسبتعارة, بشكل يفوق ما تعثرف به هذه 
الدول ذاتها. وهذه الظاهرة واضحة جداً. ٠‏ في حاجة 
الدولة للتسليح؛ والتي تعمد في الحصول عليها من 
الدول الكبري. 

ففي الأشهّر الأولى من الحرب كانت معنويات 
العرب. مرتفعة؛ واليشوف اليهودي محاصيرا وحجم 
خسائره البشرية كبيرا في داخل هذا الأخير. ٠‏ وضي 
المقابل تدفق السلاح والمتطوعون على فلسطين من 
الدول المجاورة: وتلقوا وعودا بمساعدات عسكرية من 
الدول النعريبية, كما اقسم الموقف البريطاني تجاه 
النشاطات العربية بالحياد اد الأق ب للتعاطف. 

في الواقع أن إرادة الدول الاستعمارية, التي كانت 
مسيطرة علي المنطقة؛ في ذلك الوقت؛ بدت حاسمة 
في إنشاء الدولة اليهودية: لأنه كان من المستحيل أن 
تنشأً دولة بغير قبول ورضا تلك القوى الاستعمارية, 
وعلى جين فهم اليهود ذلك وراهنواء طيلة تاريخهم 
منن نشأة الحركة الصهيوئية عام 1891 على دعم 
أجحد القوى العظمى لطموحاتهم: فإن العرب في 
المقايل لم يفهموا أهمية الاستعانة بعموة عُظمى في 
مواجهة إسرائيل, 

وكرر العرب نفس الخطأ برفض قرار التقسيم 
الذي كان يحظى بتأييد القوى العظمى كلها.. وقد 
بدت مسألة إبادة دولة؛ كهدف. مسألة شاذة في إطار 
النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية. 
وأدي طرح الموقف العربي الداعي لإزاية الدولة 
اليهودية الوليدة من ا إلى نفور لدي الدول 
العظمى والرأي العام العالمي؛ خاصة أن الأخير قد 
نظر إلى القضية من الزاوية التي نجح الصهاينة شي 
ترويجها عن دولتهم الوليدة التي حظيت بقبول 
الأغلبية في الأمم المتحيدة ولكن العرب رفضوها 
وحاصروها وأرادوا تدميرها وإبادة اليهود كما ضشعل 
النازيون في ألمانها. 

إلى ذلك تري إسرائيل أن كسبها دعم الرأي العام 


العالمي يعود إلى: 
أولا : التأثير الذي يفرضه الرأي العام العالمي على 
التطورات السياسية الجارية. 

لانيا: تنديم القضية اليهودية بأغخبارها قضية 
عادلة لشعب صغير مقهور تحاصره عناصر شريرة 
تريد قتله وإبادته وحرمائه من حقوقه العادلة التي 
أقرها القائون الدولي. 

وهكذا ٠‏ لم يكن بإمكان العرب تحقيق ميق النصن ٠‏ وقد 
حرموا من الدعم الخارجي متمثلاً ف قوى عُظمى 
صديقة أو رأي عام عالمي متفهم للقضية الفلسطينية. 
وعلى ذلك؛ فإن هزيمة ١95148‏ قامت على سلسلة من 
الاخفاقات التي بدأت بعل صدور قرار الأمم المتحدة 
بتمسيم فلسطين: وتمثلت في الانقسامات العريية 
والانقسامات المحلية بين عرب فلسطين وأيضاً في 
الموارد المالية الشحيحة والافتقار إلى جيش مُنظم 
وحديث بالإضيافة إلى أنهم واجهوا (أي العرب) 
مجتمعاً يهوديا كان وعلى الرغم من صبغر حجمه 
بالنسية لهم» متحد ويمتلك مؤسسات مركزية ولديه 
قيادة فاعلة وفوية. ونتيجة ة ذلك كان العرب يمتلكون 
كثرة عددية, فيما كان لدى اليهود ميزات أكثر أهمية: 
مثل اقتصاد أكبر وأكثر تنوعاً وموارد مالية أفضل, 
وفوات وتنظيم أكثر تفوقاً : بجائب مساندة كبيرة من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى.. وقد مكنن كل 
هذه العوامل إسرائيل من الانتصار علي الفلسطينيين 
ذوي القيادة الرديئة والتسليح الفقيرء وللأسباب 
نفسها لحقت الهزيمة بالجيوش العربية. 

هوامش: 

نكا مدير العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال 
حصرب 1948. ونظرا إلى مرض يعقوب دوريء أول 
رئيس أركان: تولي يادين القسيام بأعمال منصية:ء 
واشترك في قيادة ععليات عسكرية كثيرة:, لاحقاء 
ثم قاد انشقاقاً في حزب "العمل 'وكسب ٠‏ مقاعد 
في الكئيست العام ع ١٠١‏ مقعدا. ويعمل: حالياً. 
امتراقيلي نارق ” 

(4) اللجان القومية مأخوذة من تجريتي الحركتين 
الوطنية في الهند ومصر. وسبق للحركة الوطنية 
الفلسطينية أن خاضت هذه التجربة إبان ثورة 1" - 
الوطنية المسلحة: حييث تشكلت في كل مدينة 
عربية فلسطينية لجنة قومية ة كانت تمثل القيادة 
السياسية للمدينة. 


مختارات إسرائيلية 


١١ 


مطتاع الأعتمامبكونيشسإلنيبل 


النشاط و الأهداف 

أنشئ المركز فى عام 197 كمركز علمى مستقل يعمل فى إطار مؤسسة الأهرام لدراسة 00 
الاسرائيلى والقضية الفلسطينية. ثم امتد اختصاصه الى دراسة اللوضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. 
وستعن الركة من خلال نشاطه الى نشنز الوعى العلمى بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والمحلية. بهدف تنوير 
الراى العام المصرى والعربى بتلك القضايا. وايضا بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية صنع القرار فى مصد ' 


الدوريات والمطبوعات: 
التقرير الاستراتيجى العربى: تقرير سنوى بقافل الصددور عام 16 وضفوت أولى طبعاته بالانجليزية ل 
عن عي "كذا, ويث واشحرة.فى السداره جميع اعضاء الهيئة العلمية فى المركز. ٠‏ وينقسم التقرير الى ثلاثة اأقسام رئيسية: 
النظأم الدولى والاقليمى, النظام الاقليمى العربى: جمهورية مصر العربية: الى جاتب مقدمة تحليلية وعدد من الدراسات 
الاستراتيجية: 

كراسات استراتيجية: سلسلة صدرت اعتبازاً من يناير ١199-وتصدر‏ شهرياً باللغتين العربية والاتجليزية امتبارا 
من يناير 1645, وتتوجه الكراسات الى صانعى القرار والدى اثر التخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة 
للتحديات الاستراتيجية التى تواجه مصر والوطن العربى: وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها. 
- الكتب.و الكتيبات: اصدر المركز منذ إنشائه عام 1578 الغديد من الكتب والكتيبات التى شملت موضوعات متعددة 
تتعرض للمجالات عمل المركز الرئيسية. 
«ملف الاهرام الاستراتيجى» شهرياً باللغة العربية.اعتبارا من ينايرهاة!١‏ 
«مختارات إسيرائيلية» شهرياً باللغة العربية.اعتبارا من يناير # فا 


عضوية المركزن: ش 

يمكن ال: عع و بحري لوز ان النمدالزا اليك تواست زو 
كنات ا كن اسن ل ا ا 
قيمة رسم اشتراك العضوية سنويأ (عشرة آلاف جنيه للهيئة وخمسة [لاف جنيه للافراد). 


